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  :الملخص

موجة صعود العولمة باعتبارها الظاهرة التي تهيمن على المناخ  تشهد العلاقات الاقتصادية الدولية
تعاظم دور الشركات متعددة الكونية التي رسخها  هذه الظاهرة. والاقتصادي والفكري في العالم السياسي
 حد أهم صور العولمة، إضافة إلىباعتبارها أ -خاصة من خلال صيغ الاندماج أو الابتلاع -الجنسية 

التطور الهائل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال وما تطرحه من  ذلكالثورة العلمية والتكنولوجية خاصة 
 تهدف الى تحويل العالم إلى سوق اقتصادية واحدة تحكمها الرأسمالية بمبادئها تغيير لعديد المفاهيم،

قد تؤدي إلى عملية استغلال . ة و عدم تدخل الدولة في الاقتصادحرية السوق وتحرير التجار  مثلالتقليدية 
المتقدمة، التي تمتلك الخبرة التاريخية والأدوات الحديثة في مجال  واسعة المدى تقوم بها الدول الرأسمالية

الرأسمالي، على حساب الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة، والتي تسعى باستمرار لتأسيس  التراكم
الاجتماعية، مما يتطلب وضع أساليب  وم على التوازن بين الحرية السياسية والعدالةـصاد عصري يقاقت

 .ف من آثارها السلبيةـة و التخفيــة العولمــفعالة لمواجه
دول ــلام اـــا أمـــا ملحــة و مطلبـــــرورة حتميـــذات ضــــاد علـى الــــة بالاعتمــــة المستقلـــر التنميتعتبـــو 

م ــالـــة للعــرطــــــة المفـاديــــصـتـة الاقــــن التبعيـــص مــــري للتخلــزائـــــاد الجـــها الاقتصــــلى رأسـة و عـــاميـــالن
و هذا لا يعني فك . اظ على نوع من الاستقلالية و السيادة في ظل تزايد تيارات العولمةــــي و الحفـــارجـــالخ

كذلك أن . الاقتصاد العالمي طالما أنه ليس هناك مبرر موضوعي للحديث عن الاكتفاء الذاتيالارتباط ب
و تصدير سلعة معينة مثل النفط قد انتهت تحت  إنتاجالانتفاع من مزايا وجود عناصر الاحتكار في 

الوحيد لهذه  إذا يبقى المخرج. تأثير نطاق المنافسة في السوق الدولية و التطورات التكنولوجية السريعة
    .ـــ التنمية المستقلة ــــ الدول للخروج من معاقل التخلف هو تكريس مبدأ الاعتماد على الذات
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Résumé : 

 Les relations économiques internationales sont témoins d'une augmentation de la 

mondialisation en tant que phénomène qui domine le climat politique, économique et 

intellectuel dans le monde. Ce phénomène Universel a été consacré par le rôle croissant des 

multinationales - par le biais de fusions- acquisition  ou de formats d'ingestion -, étant l'image 

la plus importante de la mondialisation. En plus de la révolution scientifique et technologique, 

notamment l’importante évolution dans les technologies de l'information et de la 

communication, et ce qu'elles proposent  comme changement à de nombreux concepts, elle 

vise à transformer le monde en un marché économique unique, régi par les principes 

traditionnels du capitalisme, tels que la liberté du marché ; la libéralisation des échanges et la 

non intervention de l'État dans l'économie. Cela conduit à un vaste processus d'exploitation, 

entrepris par les pays capitalistes développés. Ces derniers, ayant une expérience historique et 

des outils modernes dans le domaine de l'accumulation du capital, au dépend des pays en 

développement, à des économies faibles, qui s'efforcent constamment à établir une économie 

moderne, fondée sur un l’équilibre entre la liberté politique et la justice sociale. Cela nécessite 

des méthodes efficaces pour faire face à la mondialisation et atténuer ses effets négatifs. 

 Le développement de l'autosuffisance est une exigence impérative et urgente pour 

les pays en développement (notamment pour l'économie algérienne), afin de se débarrasser 

d'une dépendance économique excessive vis-à-vis du "monde extérieur" et de maintenir un 

sentiment d'indépendance et de souveraineté sous l’égide des tendances croissantes de la 

mondialisation.  Mais cela ne signifie pas un désengagement de l'économie mondiale tant qu'il 

n'y a pas de justification objective pour parler d'autosuffisance. En outre, l'utilisation de 

l'avantage d'avoir certains aspects monopolistiques dans la production et l'exportation d'un 

produit particulier tel que le pétrole a pris fin en raison de l'impact de la concurrence sur le 

marché international et de l'évolution technologique rapide. Ainsi, le seul moyen qui reste à 

ces pays pour sortir du sous-développement est de consacrer le principe de l'autosuffisance 

(développement indépendant). 

 
 

Les mots clés: mondialisation  économique, capitalisme, pays en développement, 

Développement économique, l'autosuffisance, développement indépendant. 
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Abstract: 

The field of international economic relations is witnessing an increase in the impact of 

globalization as a phenomenon that dominates the political, economic and intellectual climate 

in the world. This universal phenomenon is manifest in the growing role of multinational 

companies especially through mergers or ingestion-being among the main forms of 

globalization. In addition to the scientific and technological revolution, specifically the 

enormous development in information and communication technology which altered a lot of 

concepts. These changes are transforming the world into a single economic market governed 

by traditional capitalist principles, such as free market;  the liberalization of trade and non-

interference of the state in the economy. It may lead , however, to a  wide range of  

exploitation processes, which is undertaken by the more developed capitalist countries.  These 

countries had an experience and modern tools in the field of capital accumulation, contrary to 

developing countries, which had weak economies constantly endeavoring to build a modern 

economy based on balancing political freedom and social justice. This necessitates the 

introduction of some effective methods to cope with globalization and mitigate its negative 

effects. 

Development of self-reliance is an imperative and urgent requirement for developing 

countries (especially for the Algerian economy), in order to get rid of an excessive economic 

dependency relative to the “outside world” and maintain a sense of independence and 

sovereignty in view of the increasing trends of globalization. But, this does in no way mean  

total  disengagement from the world economy as long as there is no objective justification to 

talk about self-sufficiency. Furthermore, the utilization of the advantage of having some 

monopoly aspects in the production and export of a particular commodity such as oil has 

ended because of the impact of competition in the international market and rapid 

technological developments. So, the only way that remain for these countries to get out of 

under-development is to focus on the principle of self-reliance (independent development). 
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 المقدمــة العامــة
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 ةــــة العامــــالمقدم

 
 

 .تعود إلى بداية النصف الثاني من القرن العشرين ،تعد مسألة التنمية و التخلف مسألة حديثة نسبيا
ـ في المتقدمة و دول الجنوب المتخلفة انقسم العالم إلى دول الشمال ،منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية و

ظلت صفة تبعية الدول  و. قافية و بخاصة المجال الاقتصاديلثالسياسية، الاجتماعية، ا: عديد المجالات
يعبر  التنميةبدا حينها مصطلح  و. المتخلفة للدول المتقدمة هي الغالبة على العلاقات الاقتصادية الدولية

المجتمع إلى مصاف الدول بالرقي  روج من حيــز التخلف وـــرة للخـــال كبيـــوح و آمـــد طمـــن تحــع
عانت العديد من الأزمات  بالدول النامية تهذبالكن الدول المتخلفة أو ما أصبح يصطلح عليها . قدمةالمت

ح ــالخارجية، مما أصب الاقتصادية و التـي كان لها الأثر الكبير فـي تزايد نطاق الاختلالات الداخلية و
ـــهــدافـــوغ أهـــا علـى بلــــدرتهــدد قـــيه ل ــــوامـــد العــــديــــا عـــرزتهـــات التـي أفــــلك الأزمــت. ةــيو ـــــمـنـتـا الــــ
السياسات الداخلية فـي العديد من الدول النامية  –المعقدة، سواء كانت ذات جذور داخلية  ة وــــكـابـــشـتـمـال
لسبعينات من القرن خاصة منذ عقد ا -متمثلة فـي التغيرات التـي شهدها النظام العالمي –أو خارجية  –

أهم  الماضي، عقب دخول الاقتصاديات الرأسمالية الصناعية فـي أزمة هيكلية طويلة المدى يمكن تثبيت
بالتالي أسواق النقد العالمية ذلك بالتحول من  انهيار نظام النقد الدولي و :ملامحها علـى النحو التالي

تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن  صرف ومرحلة ثبات أسعار الصرف إلـى مرحلة تعويم أسعار ال
ظهور أزمة الفوائض  متبوعة بالزيادة فـي الأسعار العالمية للنفط، و. عملية تحويل الدولار إلـى ذهب

 اليـةــــات الرأسمـــاديــانت منها الاقتصـــركود التضخمي التـي عــــلااهرة ــــذلك ظـــك. 3791ة سنة ــالنفطي
إضافة إلى اتجاه معدلات الربح نحو التدهور (. امن البطالة مع ارتفاع معدلات التضخمتز )الصناعية 

 . خاصة فـي قطاعات الإنتاج المادي
ل النامية من الصدمات الخارجية مارست تأثيرا سلبيا على اقتصاديات الدو  تلك التحولات و   

  :ةخلال النقاط التالي
غير صالح الدول النامية قي ظل تزايد حدة السياسات تدهور شروط التبادل التجاري الدولي في  .1

 .الانكماشية التي انتهجتها الدول المتقدمة
 . خاصة تلك المستحقة على ديون الدول النامية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، و .2
 .3791تفاقم أزمة المديونية الخارجية منذ عام  .3
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أمريكا  خاصة نحو دول أوربا الغربية وانتشار ظاهرة تدفق رأس المال الوطني إلى الخارج،  .4
 . الشمالية

 ذلك يتجلى في هذا لا يعني إهمال العوامل الداخلية التي زادت من حدة أزمة الدول النامية و
السياسات الاقتصادية غير الرشيدة التي انتهجتها هذه الدول سواء في مجال التعامل مع القروض 

إضافة إلى ضعف القرارات . رادــــويل الاستيـــة أو لتمـــستهلاكياريع اـــــارجية التي وجهت لمشـــالخ
ف ــلـتـخـة مــــيـمـنـال تــــة، مع إهمـــزة الدولـــــر في أجهــــاد الإداري الكبيـــا الفســأيض و. الاستثمارية

لق نموذج للتراكم العجز عن تعبئة الفائـض الاقتصادي الذي سببه عدم القدرة على خ ات، وـــاعــــطـقـال
 . الرأسمالـي بالاعتماد على الذات

عجز الموازنة العامة، عجز الموازين التجارية، ارتفاع : انجر عن ذلك اختلالات عديدة أهمها و
اع ـــلال القطـــادية، اختـــالية الاقتصـــوظ في الفعــــاض ملحـــم مع انخفـة التضخــاع نسبـــالة، ارتفـــنسبة البط

 . رفي و ارتفاع حجم الديون الخارجية مع تزايد أعبائهاالمص
ة ـــمـظـل الأنـــأهيـلال تــة من خـــريـــوهــة جــــاديــــات اقتصــــام بإصلاحـــواجب القيـات من الـــذا بـــل

 . رفية، العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية و تشجيع الاستثمارــالمص ة وـــيـالـــمـال
عديد المقترحات إلى ضرورة انتهاج سياسات إصلاحية ليبرالية في الشق الاقتصادي، قد دعت  و

بفرضها البنك الدولي  من بينها مقترحات المؤسسات المالية الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي و
ارب حيث أنه رغم تباين التج .لسياسة إعادة الهيكلة، فكانت الدعوة إلى رفع يد الحكومة عن الاقتصاد

المعيلة في  التنموية للبلاد  النامية إلا أنها في أغلب الأحيان تكتسي الطابع الرعوي، فهي ربة العمل و
ذلك بالقيام  تدعو للتوجه نحو اقتصاد السوق الحرة، و( أي النهج الليبرالي)هذه الدعوة  الآن نفسه،

عار الصرف و أيضا تحرير حرية الأسعار بما في ذلك تحرير أس بخوصصة المؤسسات الاقتصادية و
 . المبادلات التجارية

و الملاحظ أن هناك تطورات عالمية منذ نهاية القرن العشرين و بدايـة القـرن الواحـد و العشرين 
ادي، لمـا تتسم به من ـــــر الاقتصـــات الفكــــيـوم فـي أدبـــفـي اليـتـاد يخــــة يكـــيـمـنـتـلح الـجعلت من مصط

مـما قد يحدثـه من . عدم الثبات خاصة فـي المجال الاقتصادي و تحديدا الجانب  المالـي منه السرعة و
التـي لا تزال ( أو اقتصاديات الجنوب الضعيفة)تنموية لتلك الــدول الــنامية آثـار خـطيرة علـى المسيرة ال

أهم مميزات الاقتصاد من  و. إلـى غير ذلك...تسعى جاهدة إلى تقدم اقتصادي و اجتماعي و ثقافي 
 :العشرين ما يلـي العالمي بداية من القرن الواحد و

  العولمة الليبرالية"عولمة الحياة الاقتصادية و التـي يطلق عليها البعض." 
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  و تضييق حدود الدور الاقتصادي (الحرية الاقتصادية)الخوصصة و التحرير الاقتصادي ،
 .للقطاع العام

 التكتلات الاقتصادية. 
  ة الإعلام و الاتصال و تسارع وتيرة العولمة و بخاصة العولمة الماليةثور. 
 تعاظم الدور الاقتصادي للشركات متعددة الجنسية. 

ه زيادة ضح لمركزية الاقتصاد العالمي لصالح النظام الرأسمالي، مما يقابلواو فـي كل هذا تزايد 
لك من خلال تضييق قاعدة إدارة و تسيير و ذ(. اقتصاديات الجنوب الضعيفة)تهميش البلدان النامية 

و لعل أهم مثال  .أن البعد الهدام هو البارز و المتفوق" :يقول الدكتور سمير أمين و. الاقتصاد العالمي
علـى ذلك هو ما تؤدي إليه العولمة الراهنة من تهميش و إفقار ثلاثة مليارات فلاح لصالح إثراء حوالي 

 .1"م يضافون إلى العشرين مليون الموجودين فـي المجتمعات الصناعيةخمسين مليون مزارع فـي العال
إلـى القول أن هناك مشكلة أو أزمة تنموية تعانيها الدول النامية تتمثل أساسا فـي  هذا ما يقود

التخلف يتجسد فـي  و .قافي و السياسي لهذه المجتمعاتضعف المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الث
بصور متباينة، سواء مـاديا أو معنويا، و بمستويات مختلفة، و سواء كان ذلك فـي  كل القطاعـات و

انخفاض ما يحصل عليه الفرد من دخل و سلع و خدمات مما ينقص من أمنه و راحتـه النفسية أو فـي 
التالي و ب. والاجتماعية و الثقافية و السياسية في المجتمع سة الحيـاة الاقتصاديـةإمكانية و أسلوب ممار 

القطاعات التي  فليس هناك تقدم مطلق أو تخلف مطلق، أي أن الدول المتقدمة بها بعض الجوانب و
تتطلب التنمية باستمرار، كما أن الدول النامية استطاعت تأمين بعض الجوانب الحياتية لبعض فئات 

 . المجتمع فلا يجب أن تنظر إلى ذلك بلغة العموم
زمن و لم يعد يرتكز علـى إحداث نهضة أو تطور شامل علـى كافة فمفهوم التنمية تغير عبر ال

كثير حيث الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية و السياسية، بل تعدى إلى ما هو أبعد من ذلك ب
درة ـحاجات الأجيال الحاضرة دون الانتقاص أو القالـوفــاء بك التي تضمن ـي تلـه أصبح المقصود بالتنمية

إطالة عمـر و  تهــاتنمي لالعم ، دون هــدر للـمــوارد وادمةــــال القـــات الأجيـــاجـــاحتيـاء بـــوفــعلـى ال
فالملاحظ أن العولمة الاقتصادية أو ما يطلق عليها البعض  .وثــن التلـالمحافظة علـيها م ـ واستخدامها

دول ـــر علـى الـــؤثـــرأسمالية تـــادية الــــة الاقتصـــاســــلسير اـــى نشــالتي ترمي إلو " راليةـــالعولمة الليب"مجازا 
 . اميةــــــت أو نـــانــــة كــدمـــة متقـــكاف

                                                             
، 11/7112مصر ، ط -الإفريقية، القاهرة ، مركز البحوث العربية والاقتصاد العالمي قضايا راهنة عبد الأمير السعد، -1

 . 10ص
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الاجتماعيــة مــن  بعــد فشــله فــي تحقيــق التنميــة الاقتصــادية و أمــا علــى صــعيد الاقتصــاد الجزائــري و
ـــى الاســـتقلال ا مـــا أفـــرزه مـــن  ، و3791لسياســـي ســـنة خـــلال تبنيـــه للـــنهج الاشـــتراكي عقـــب الحصـــول عل

رها، ــــــغي و... اسية، ـــــاعية، السيــــادية،  الاجتمـــالاقتص: اتــــويــلالات على مختلـف المستـــاخت ات وـــرافــانح
جعـل الجزائـر تـدخل فـي سياسـات طويلـة مـن الإصـلاحات  3799التي تفاقمت مع الأزمـة النفطيـة لسـنة  و

بعــــد اللجــــوء إلــــى . غيرهــــا و... التجاريــــة، الجبائيــــة، الماليــــة: تختلــــف المجــــالاالاقتصــــادية التــــي مســــت م
انطـلاق العلاقـات الماليـة الرسـمية بـين  ، و(البنك الـدولي صندوق النقد الدولي و)المؤسسات المالية الدولية 

ـــر و ـــة للجزائ ـــر تـــدابير الطـــرفين، بفعـــل أزمـــة المديونيـــة الخارجي ـــق الجزائ ـــة، ثـــم تطبي لبرنـــامج  إعـــادة الجدول
يضـاف إليهـا برنـامج (. 3771/3779)برنـامج التعـديل الهيكلـي  و( 3771/3771)الاستقرار الاقتصـادي 

ــــة لثلفيــــة الثالثــــة بالاعتمــــاد( 1003/1001)الاقتصــــادي  الإنعــــاش ـــــى  أساســــا و بــــرامج التنمي ــــاقعل  الإنف
 .و التطورات العالمية ما يتناسبالاقتصاد الجزائري ب و ترقيـــة تأهيلحكومـي، فـي إطار العمــل علـى ال

 :ةـــاليـــالإشك
كل هذه الأمـور تعنـي أن هنـاك تنـاقض كبيـر جـدا بـين الأهـداف التنمويـة للبلـدان الناميـة و الأهـداف 
المرجــوة مــن تســويق النظــام الاقتصــادي الرأســمالي الليبرالــي الــذي تــدعو لــه العولمــة الليبراليــة ممــا يستدعـــي 

 :التالـي طرح التساؤل الرئيسـي
أل تحققــف يـــا  بــار بــرامة التنميــة الوبنيــة و مــل بينهــا الر ا ــر  مــا الــذك يمكــل للــدول الناميــة

 لمعالرة الأ مة التـا تعانيها و التأقلم مع متبلبات العولمة الليبرالية؟ 
 :و للإجابة عن هذا التساؤل لابد من طرح العديد من التساؤلات الفرعية التالية

لمنــــاداة بضـرورة الاندمــــاج فـــي منظومـة الاقتصــــاد العالمــــي و التـرويج لظــاهرة العولمــة الــداعي لمـا  .1
 ؟ الاقتصادية 

ومـا هـي  ؟الدول النامية فــي الخروج من دائــرة التخلف و التبعية للدول الرأسـماليةما هو سبب فشل  .2
التحــديات  ، خاصــة فــي ظــلالناميــةيــة الاقتصــادية فــي الــدول الأسـباب التـــي كانــت وراء فشــل سياســات التنم

هل المشروع الوطني القـائم علــى الاعتمـاد علــى الـذات و  ؟على هذه الدول العولمة الاقتصاديةالتـي تفرضها 
 فـي ظل الظروف الحالية؟ الأقل ضرراأو  الأيضلهو البديل 

 هل تم تأهيل الاقتصاد الجزائري بما يعزز قدرته من التخفيف من حدة الأزمة؟  .3
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 :يــــرضيــات الــــدراســة
فــي ظـل الإشـكالية المطـــروحة فـإن موضـوع التنميـة الاقتصـادية فــي الـدول الناميـة فــي زمـــن العولمــة 

 :يقـــوم علــى الفرضيات التاليــة
  الارتكاز  راجــع إلـىفشل الدول النامية فــي الخروج من دائــرة التخلف و التبعية للدول الرأسمالية
 .لتطوير أوضاعها الاقتصادية و الاجتماعيةالإسهامات الفكرية الغربيـة مـا يدل علـى عجزها  علـى
  المنــاداة بضرورة الاندمــاج فـي منظومة الاقتصــاد العالمــي و الترويج لظاهرة العولمة الاقتصادية

 .مــردّه خدمــة مصالح الاقتصاد السياسـي للدول الرأسمالية المتقدمة
 اد المتزايد و المستمر للاقتصاد الجزائـري علـى العــائدات النفطية لتنفيذ البــرامج التنموية ولـّـد الاعتم

التنمية  اقتصـاد أكثــر عرضة للخطر و غير قادر علـى مواجهة الأزمات و عاجــز علـى تلبية مستلزمات
     .المستقلة
 :   ـوعــوضـــــمـة الـــيـمـأه

هو تبني  ة أحد أهم التحديات التي يفرضها النهج الليبرالي على البلدان النامية وستتناول هذه الدراس
رأسمالية حرية  ــــــالسياسة الاقتصادية الرأسمالية و التـي ترمي إلى انتهاج  آلية  اقتصاد السوق الحرة 

داخلية و أيضا مجسدا في محاور أساسية هي الخوصصة، حرية الأسواق ال. رةـــبدرجة كبي ــــــق السو 
. حرية التجارة الخارجية و حرية الأسعار بما فـي ذلك أسعار الصرف تعميق ثقافة السوق و انتشار و

نموذج تنموك وبنـا الأمر الذي قد يزيد في تعقيد مشكلة التنمية الاقتصادية فـي الدول النامية لغياب 
التنمية الاقتصادية يـا الدول النامية يا " الدراسة هو عنوال لذلك  فـان. أساسف الاعتماد علـى الذات

 ". -حالة الاقتصاد الر ا رك  –ولمة ــــظل الع
 :وعـــوضــمـار الــيـتـاب اخـــأسب

وجــوب القيــام بمجموعــة مــن  فيمــا يتعلــق بســبب اختيــار هــذا الموضــوع فانــه يعــود إلــى أهميــة و    
ـــالتغيي ـــــرات ــــ ـــس ـ ـــواء كــان الغــ ـــرض منهـــ ــد ، أوصــ  الإا ـ ــديل، أو البحــث عــن التردي الأفضــل أو الأقــل  الب

ــــررا ـــــض الاقتصــادية فــي الــدول الناميــة فــي ظــل المرحلــة الراهنــة بمــا يكفــل لهــا إمكانيــة تأهيــل اقتصــادياتها  ـ
 .التأقلم مع التطورات التي يعرفها الاقتصاد العالمي من جهة أخرى و للخروج من الأزمة هذا من جهة،

 :ةـــــــدراســـــل الــمدف ـــاله
الهدف الذي ترمي إليه هذه الدراسة هو محاولة تحليل مختلف الجوانب المحيطة بعملية التنمية       

 دوليةــة الـــــات الاقتصاديــــلاقــالع هدـــتشهفـي ظل مــا . لــــامية للوصول إلـى البديـــدان النــــالاقتصادية في البل
الفكري في  الاقتصادي و و ة باعتبارها الظاهرة التي تهيمن على المناخ السياسيــعولمللموجة صعود من 
ة إلى ــــإضاف. ةــــددة الجنسيــــركات متعـــم دور الشــــاظـــعتا ــــونية التي رسخهــــلكة ار ـــاهــذه الظــــه. مـــــالعال
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ما تطرحه  الاتصال و طور الهائل في تكنولوجيا الإعلام وولوجية خاصة ذلك التـــالتكن ورة العلمية وـــــالث
 تحويل العالم إلى سوق اقتصادية واحدة تحكمها الرأسمالية بمبادئها إلىتهدف  من تغيير لعديد المفاهيم،

قد تؤدي إلى عملية . تحرير التجارة و عدم تدخل الدولة في الاقتصاد حرية السوق و مثلالتقليدية 
الأدوات الحديثة  المتقدمة، التي تمتلك الخبرة التاريخية و مدى تقوم بها الدول الرأسماليةاستغلال واسعة ال
التي تسعى  الرأسمالي، على حساب الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة، و في مجال التراكم

ة، مما الاجتماعي العدالة باستمرار لتأسيس اقتصاد عصري يقوم على التوازن بين الحرية السياسية و
فــي  زائرـالج تجربةاول ــ، مع تنيتطلب وضع أساليب فعالة لمواجهة العولمة و التخفيف من آثارها السلبية

روع فـي القيام بإصلاحات اقتصادية تحت إشراف صندوق ــــــلال و الشـــذ الاستقــة منـــالتنمية الاقتصادي
لة الاقتصاد الجــزائري بعد القيام بإتباع إستراتيجية تعتمد علـى حا ىإلـ وصولا دولـي و البنك الدوليـــــد الــالنق

 . خلال العقدين الأول و الثانـي من القرن الواحد و العشرينتنموية برامج  إنفاق مبــالغ ضخمــة لانجاز
 :  وعــــوضـــــمـم الـــــــــيـسـقـت

 : يقسم الموضوع إلى أربعة فصول
 ـــــرق  ،(أو الليبراليـــــة)يلا لمفهــــوم العولمــــة الاقتصــــادية لــــيتنــــاول تح: ل الأولــــــــالفص مــــن خــــلال التطـ

 . أدواتها للتأصيل المفاهيمــي و الفكــري للعولمة، مظاهرهــا و
 ــــالفص و العوامـــل المفســـرة لـــه، مـــع التطــــرق  لمفهـــوم التخلـــف الاقتصـــادي يتنـــاول تحلـــيلا: ل الثـــانيـ
 .تراتيجياتها و سياساتها و طرق تمويلهاو أهــم اس الاقتصاديةالتنمية  ومـــــلمفه
 مـع. فــي زمـن العولمـة الليبراليـة يتنـاول أزمـة التنميـة الاقتصـادية فــي الـدول الناميـة: ل الثالـثـــالفص 

 .إبراز أهمية الاعتماد علـى المشروع الوطني القائم علـى الذات
 ميـــة الاقتصـــادية، مـــع محاولــــة يتنـــاول تجربـــة الاقتصـــاد الجزائــــري فـــي عمليـــة التن: ل الرابـــعــــــالفص

ـــز علــــى الوضـــع الاقتصـــادي للجزائـــر منـــذ بدايـــة القـــرن الواحـــد و العشـــرين   لـــت إليـــه عمليـــة مـــا آو التركي
 .و برامج الإنفاق الحكومـي الإصلاح الاقتصادي

 :ةـــــعـبـتـمـة الــيـرـمنهـال
الاقتصـــادية و التنميـــة  ســـوف يـــتم  الاعتمـــاد فــــي هـــذه الدراســـة فـــي تحليـــل مفهـــوم كـــل مـــن العولمـــة 

الاقتصادية و التناقض الواضح في أهداف كل منهما علـى مـنهج يجمـع بـين الأسـلوب التـاريخي فـي تحديـد 
مــا تتطلبــه مقتضــيات الجانــب الوصــفي، لتطــور بعــض مؤشــرات الاقتصــاد  المفهـوم، و الأســلوب التحليلــي و

 . ليــالك
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 :ةـــقباـــسـات الــــدراســال
 عبارة عن ندوة ، 1000بيروت،  بعنوان العرب و العولمة،: [آخرول و]...لـيسيالسيد  دراسة

ة ــــمـولـــعـلاح الــطـة اصـــاغـــع و صيـــزت على وضــــة ركـــدراســال. ربيــــر العــــم رواد الفكـــارك فيه أهـــفكرية ش
رضه على ــــا و ما تفـــوعهــدة على شيـــاعـــل المســـوامـــة، و العـــاديـــة الاقتصــولمـــا و بالذات العـومهـــو مفه

ة، ــاعيــة، الاجتمـاسيـــة، السيـاديـــالات الاقتصــــديد المجـــة في عــريــات مصيــــديـة من تحــربيـــالدول الع
 . ة و غيرهاـــوجيـولـة و التكنــافيــــالثق

 الإسكندرية،  ل بحثه حول العولمة و التجارة الدولية،من خلا:  حمد ابراهيم عبد الرحيمدراسة م
ات ـــريــذا النظـــة و كــارجيـــارة الخـــرة للتجــــات المفســـريــدد النظــــم تعــه أنه رغــو خلص من خلال ،1007
لخارج، إلا أنه لا ة و محدداتها الذاتية و الميزة النسبية و من ثم انطلاقتها لـــرة الدولـــدة على فكـــالمعتم

 .يمكن فصل العولمة الاقتصادية عن تبادلات التجارة الخارجية
 الجـــزائــــر،  ولمة،ــــل العـــادية في ظـــالتي تدور حول السياسات الاقتص:  نورك منير دراسة

 و التي تهدف الـى اعطاء تصور حول العولمة الاقتصادية بصفة عامة و السياسات الاقتصادية ،1030
طبيعة العلاقة بين العولمة و الشركة في ظل التغيرات الأساسية  و. الممارسة في ظلها بصفة خاصة

الكبرى حيث أصبح لزاما على الشركات الاقتصادية العاملة خاصة في دول العالم الثالث احداث 
 . اصلاحات و تعديلات لمسايرة متطلبات العولمة الاقتصادية

 ركزت  ،1031، عمان، بعنوان العولمة الاقتصادية: ص   رمال يل  ايد و محمددراسة يهد خل
على مفهوم العولمة و الأهداف الخفية التي ترمي الى تحقيقها على عكس ما تروج له المنظومة 

كما . الرأسمالية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر صاحبة القطب الأوحد في عالمنا المعاصر
لى أنها العاصفة التي تتعرض لها الرأسمالية و العالم ككل، و نادت بضرورة التحرك اعتبرت العولمة ع

 .السريع للبحث عن البديل الذي يحمي العالم
 :ـدراســةــصعـــوبــات الـ

 :كانت هناك عديــد الصعوبات التــي تــم مواجهتها لانجــاز هـذا البحث أهمهــا
 ن غربييــن أو عــرب ــــــ ـــاحثيــانوا بــــواء كــن ــــــ ســـاحثيــاول البــدت فـي تنـرة التـي وجـــات الكثيـــلافـالاخت
 .اهرةــــاهيمـي و الفكــري للظـــل المفــــأصيـــص التــة و بالــذات فــيمــا يخـــاديــة الاقتصـــولمــــوم العـــلمفه
 ية المستقلة بالاعتمــاد علـى الــذات، خـاصة نقـص المراجع و قلة الدراسات حـول موضوعـة التنم

حيث أن معظــم و الأمــر نفســـه بالنسبة للاقتصاد الجزائري . فـي الشــق التطبيقــي مثل بعض التجارب
 .الــدراسات تعبر عــن تكـرار للمضمون نفــسه بصيــغ مختلفة
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 الكــلي للاقتصاد الجزائري،  صعـوبة التوصل إلـى إحصائيات دقيقة متعلقة بمؤشرات الاقتصاد
أو  للإحصائياتسواء تلك المقدمة من المركز الوطنـي  الإحصائياتبسبب الاختلاف فـي الأرقام و 

. الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو تلك الاختلافات بين المصادر المحلية و الدولية مثل البنك الــدولـي
     .ن النتائجــمـا زاد مـن صعوبة التأكد م
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 مــــديــقـت

 

شهد العالم خلال عقـد التسعينات من القرن العشرين العديد من التغيرات الدولية، و لعل أهمها هو 
و إنهيار المعسكر الاشتراكي الذي يقوده الاتحاد السوفييتي . 9191إنهيار جدار برلين في نوفمبر 

و ظهرت في الأفق محددات و آليات و كان ذلك إيذانا بانتهاء تناحر و عداء الحرب الباردة، ( سابقا)
جديدة من الأفكار التي تبنتها المنظومة الرأسمالية و انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة هذه 

ذي حدد الرئيس الأمريكي السابق ال" النظام العالمي الجديد"المنظومة تحت مسمى نظام القطب الواحد أو 
الجوية في ألباما في  مونتغمرياه في قاعدة ـــابه الذي ألقــــالمه في خطــــمع" وشــــورج بـــج"

التحكم  أداةة الدعوة لهذا النظام و ــــة صاحبــــدة الأمريكيـــات المتحــــت الولايــ، و بهذا أصبح91/40/9119
 . و التنفيذ

فة و ما يجب الإشارة إليه هو أن هو حركة عدم الانحياز و غيرها من دول الجنوب الضعي
يحقق عدالة أكبر في توزيع الموارد " ام اقتصادي عالمي جديدــــنظ"ام ـــــبت بقيـــق و أن طالـــا سبــــاديـــاقتص

، و بخاصة بعد انفجار أزمة (المتخلفة)و الثروات بين دول الشمال المتقدمة و دول الجنوب الضعيفة 
ين، و كانت رغبة دول الجنوب هي تدعيم دور هيئة الأمم رن العشر ـــات القـــانينـــة بداية ثمـــونيـــالمدي

إلخ على المستوى العالمي ... الاجتماعية  الإقتصادية، السياسية، الثقافية و: المتحدة و بدأت الأوضاع
تتجه نحو مزيد من الفوضى و التفكك و تحول موازين القوى و المصالح معا إلى خلل صارخ حيث مالت 

لأمريكي، إضافة إلى أن تلك التغيرات التي صاحبت العشرية الأخيرة من القرن بمجملها إلى الصالح ا
العشرين زادت من الترويج للخطاب السائد آنذاك و هو أن المنظومة الرأسمالية قد انتصرت و تربعت 

فرانسيس فوكو "هذا الخطاب الذي دعمه . ن منازععلى المسرح الاقتصادي على المستوى العالمي دو 
ستصبح هي ديانة " الرأسمالية"الهدف منه هو إقناع العالم بأن و " اريخنهاية الت"مؤلفه الشهير  في" ياما
رين دعوات كثيرة على المستوى العالمي ـــرن العشـــاية القـــدت نهــالي شهـــو بالت .دـــانية إلى الأبــالإنس

عولمة الرأسمالية، العولمة الليبرالية، ال: "وضع آليات ما أطلق عليه بــ و مرجعيات و أفكارلمفاهيم و 
فأصبحت العولمة من التعابير أو المفاهيم الأكثر شيوعا في التحليل " ....العولمة الإقتصادية أو العولمة

ع لا ـــهذا المفهوم في الواق. الخ في السنوات الأخيرة...السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي 
ــــــاتــــــبمعطي دـــــــي الجديـــالمــــام العــــالنظوم ــــــداد لمفهــتــــو امــــل هــــــر جديدة، بــواهـــن ظــــر عـــيعب اته ـــه و آليــ
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اعية الثالثة التي من أبرز مظاهرها تكنولوجيا ــــورة الصنــــرا بالثـــة ارتبطت كثيـــولمـــو محدداته، و الع
 . رية صغيرة مثلما هو شائع حالياتي حولت العالم إلى قالإعلام و الاتصال و ال

 ما هو مفهوم العولمة ؟ و ماهي الأهداف التي ترمي اليها؟: و السؤال الذي يطرح
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 التأصيل المفاهيمي للعولمة: المبحث الاول 
لًا عن الانهيار معزو ه لم يكن ظهور يـرى العديد من الباحثين الاقتصاديين بأن مفهوم العولمة 

، و سقوط الاشتراكية كنظام انهيار الاتحاد السوفيتي الأيديولوجي الذي أصاب العالم بعد تفكك و
التي صاغها  و المفاهيم الفكرية بالإسهاماتالارتباط هـو شديد بل  .اقتصادي منافس للنظام الرأسمالي

و المرحلة الحالية ، "صراع الحضارات"حيث لم يعد هناك حديث حول مفكرو الغرب الرأسمالي،  فلاسفة و
أنه بسقوط " ياما فرنسيس فوكو" ، مثلما يرى"ة التاريخ عند الحضارة الغربيةنهاي" تعبر عن صورة حقيقية لــــ

الماركسية قد انتهى بانتصار ساحق لليبرالية  الأنظمة الاشتراكية يكون الصراع التاريخي بين الليبرالية و
  .ر تكون البشرية قد بلغت نقطة النهاية لتطورها الأيديولوجيبهذا النص الجديدة، و

ما هي إلا مرحلة من مراحل تطور بينما يرى البعض الآخر مثل سمير أمين بأن العولمة الجديدة 
النظام الرأسمالي عبر التاريخ، تهدف إلى محاولة نشر قيم الليبرالية على الأساس الموضوعي العالمي 

مام الاختلاف عن الأساس الموضوعي الذي قامت عليه ليبرالية القرن الماضي نظرا الجديد الذي يختلف ت
تكنولوجيا  خاصة ذلك التطور الهائل الـذي تشهدهللتطور الكبير الذي تشهده البشرية في المستوى العلمي 

 .الإعلام و الاتصال
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 المصطلح و النشأة: ةــالعولم: المطلب الأول

نتيـجة لانتشــار الظاهرة في السنوات الأخيرة من القرن  في القواميسمــة العولمصطلح ظهر 
الأدبيات التي ركزت على تحليل و توصيف العولمة كظاهرة، و أصبحت شاع استخدامه فـي و . العشرين

و ماهية المضمون الذي  ،لاختلاف الآراء حول تحديد مصطلح العولمةواســع موضوع نقاش و جدل 
و تراوحت الآراء حول مؤيد لاصطلاح العولمة و بين  .المرادفات العديد منمما نتج عنه  .وميحتويه المفه

  .الكوكبة الكونية،الشوملة و: رافض لهذا المصطلح لصالح بعض المرادفات مثل

 حالاصطـــلا :ةـــالعولم .1

ت استخداما أو الشمولية أو الشوملة من أكثر الكلما *باتت مصطلحات العولمة، الكونية، الكوكبة
و على الرغم من تعدد المرادفات للتعبير عن . في الأدبيات المعاصرة فــي السنوات الأخيرة الماضية

التي يرجع ظهورها إلى المفكر "   GLOBALIZATION: " العولمة إلا أن الكلمة الأكثر شيوعا هي
( Histoire de la Mondialisation)"تاريخ العولمة: "في كتابه" Régis Bénichi"ريجي بينيشي 

كترجمة في الصحافة المالية الأمريكية في منتصف الثمانينات من القرن العشرين و اصبح مصطلح 
( الاصطلاح)كما يشير البعض إلى أن هذا المصطلح  .1العولمة كلمة رئيسية من المفردات المعاصرة

لمعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد شاع استعماله في عقد التسعينات من القرن العشرين إثر إنهيار كتلة ا
حيث أنه  قبل هذا التاريخ لم يكن لمصطلح العولمة مكان في . 9119ام ـــــا عــــابقــــي ســـاتـــــالسوفي

و نتيجة لانتشار الظاهرة فقد ظهر المصطلح . القواميس و المعاجم اللغوية سواء العربية منها أو الأجنبية
مة كظاهرة، و أصبحت موضوع نقاش لتي ركزت على تحليل و توصيف العولو الأدبيات ا .2في القواميس

جدل لاختلاف الآراء حول تحديد مصطلح العولمة و ماهية المضمون الذي يحتويه المفهوم  و
(Concept )و تؤشر المرجعيات المختلفة التي أطرته عمليات تشكل . مما نتج عنه تلك المرادفات

ة ـــــــــــــن اللغــــــــأخوذة مـــــــــــدة المر ــــــول المفـــــرح قبـــــــذي يطـــــوع الــــو الموضـــــة و هـــوع التسميــموض
و معناها الكرة الأرضية، الأمر الذي جعل " GLOB" أخذت من كلمة " Globalization" ةــــــــزيـــــالانجلي

التي أخذت من اللفظة " Mondialisation"ة الفرنسية و هناك من إستخدام المفرد" الكونية"يترجمها إلى 
"MONDE "ني العالم و تقابل بالإنجليزية و التي تع"WORLD UNIVERSE " إضافة إلى أن هناك

                                                             
 ".العولمة " رافضا كلمة " الكوكبة " يفضل إسماعيل صبري عبد الله إلى إستخدام مصطلح   *

1. Régis Bénichi :Histoire de la Mondialisation,  vuibert, paris-France , page 07. 
2
، دار الحامد ية فـي الاقتصاد العربـيآليات العولمة الاقتصادية آثارها المستقبلياسين التكريتي،   هيفاء عبد الرحمن  

 . 02،  ص 0212-1الأردن، ط -للنشر و التوزيع، عمـان
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فالملاحظ أنه حتى  1(Totalitarianism" )الشمولية"و هي من " الشوملة "  من استعمل مصطلح
يث يميل بعض الباحثين العرب في المجال الاقتصادي المصطلح لم يلق إجماع الدارسين و الباحثين، ح

ل ــــــاعيــــــإسم"ن العولمة و على رأسهم الدكتور أو الكونية بدلا م (وكبــلتكا)إلى إستخدام كلمتي الكوكبة 
تحبذ و تقبل  غلبية التيات دلالية مختلفة، مقابل الأــــاقـــذا الميل بسيـــــط هـــــحيث يرتب" لهــد الـــري عبــــصب

و تعمل على تعميمها مما جعل هذه الكلمة تتطور عن المعنى اللغوي إلى الدلالة ". العولمة"بمفردة 
 . الاصطلاحية بشكل سريع خاصة في بداية العقد الأول من القرن الواحد و العشرين

ظ ــــعلى لف" الكوكبة"من الذين يرجحون إستخدام مصطلح "  محمد محمود الإمام"و يعتبر الدكتور 
ا، ـــــــادهـــوض في أبعـــدون الخ 2ةــوكبـــة الكـــون عمليـــوف على مضمـــه يجب الوقــرى أنــــذي يـــ، ال"ةــــولمــــالع"

، "النظام الاقتصادي العالمي"ية العالمية، و كذلك تتبع تطور و بحكم اتصاف ظاهرة الكوكبة بالشمول
وانب الموضوعية وصولا إلى تبلور ظاهرة الكوكبة و يعالج انعكاساتها لاستيضاح أسس التغير في الج

على القطبية، حتى تتوفر أداة لتصور العلاقة بينها مستقبلا، و من الاجتهاد في وضع أساس لجدلية 
و يركز محمد محمود الإمام على ضرورة الفصل بين . حاليا و مستقبلا *العلاقة بين الكوكبة و الأمركة

كوكبة و القطبية، و النظر إلى العملية على أنها محاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ظاهرتي ال
ا يشير إلى التمييز و لذ. ــــــ و من جانب غيرها أيضا ــــــ للتأثير في الظاهرة الموضوعية المسماة بالكوكبة

مكن تسميته بالتكوكب الأول هو التمييز بين الكوكبة بهذا المعنى و بين ما ي" :بين أمرين
(Globalization) أي العمل على انضواء مختلف المجتمعات البشرية تحت لواء الكوكبة سواء بدفع ،

. من جانب القوى المواجهة لحركتها، أو باستكانة من جانب الكيانات التي تعتقد أنها مسلوبة الإرادة إزاءها
 .3"للأول و الثاني هو نتيجة

هي واحدة من ثلاث كلمات عربية يجري " ةـــولمــــالع"رى أن ــــفي" ي الدجانيأحمد صدق"أما الدكتور 
" الكوكبة: "اــــان الأخريان همـــــو الكلمت( GLOBALIZATION)طرحها كترجمة للمفردة الإنجليزية 

د ـــالسي"دمهــــــــا الأستــــاذ ــــيستخ التـــي" ـــةالكونيـ"ــري عبد الله استخدامهـــا، و إسماعيـــل صبـ. التي يفصــــــل د
ــع" م  ــــوْل  ـــع"ل ـــــــعـــا فـــل بهــــو يتص" مـالــــالع"ن ـــربي مـــــفي اللسان الع" ةـــالعولم" و". نــيسي ة ــــلى صيغــ

                                                             
:  ، ـــــ أنظــر كتاب("المنعكسات الاقتصادية ) العـــــرب و العولمـة : " مصطفــى محمــــد العبد الله الكفـري . 1

 .  052، ص 0221ت جامعة منتوري قسنطينة، ، منشورا الجــزائر و العولمة  ،[و آخرون...]فضيـــــل دليــو
، 2/0222، مركــــز دراسات الوحــدة العربيـة، بيـروت، لبنــان، ط  العرب و العولمة، ]و آخرون  [...السيد يسين .  2

 . 052ص 
 ".الأمركة" يستخدم بعض الباحثين و المفكرين العرب اصطلاح.  *

 . 052 -055 ص ص ،، مرجع سبق ذكره]و آخرون  [...لسيد يسين تاب، ا، أنظــر كمحمد محمود الإمام: بـتعقي.  3
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ة أنها تفيـــد وجود ي من أبنية الموازين الصرفية العربية، و نلاحظ على دلالة هذه الصيغـــو ه" ل  ــوْع  ـــف  "
ة ــــــــغـــيـلاف صــــى خـة علـــــزيـــــــليـــجـــي الإنـــف" zation -"ة ــــــغــى صيــه علـــلاحظـــا نـــــــذا مـــو ه. فاعل يفعل

"–ism "ي ـــف"Globalism"  لكن ما يرجحه في الأخير الدكتور أحمد صدقي . 1"العالمية"التي تعني
بما ، و ر "الكوكبة"أو " العولمة"متي سيكون الحاسم في أمر إستخدام واحدة من كل الشيــوعهو أن الدجاني 

 ". الكونية"امها مبديــا عدم تحمسه لمصطلح لشيوع استخد" العولمة"كان الحسم و الغلبة لمفردة 

يــــــزال يحســـــــم الأمـــــر لمفـــــــردة واقــــــع الحـــــال أن الشيــــــوع عــلى اللســــان العربــي فعــــلا لا  و
 . علـى حســـــاب كـل مرادفاتـــــها ولمـــةـــــالع

  مصطلح العولمة نشأة .2

 العشرين تعد بداية الظهور لمصطلحن القرن ــــات مـــــات و أواسط السبعينــــــة الستينــــايــــكانت فترة نه
، أستاذ الإعلاميات "مارشال ماك لوهان"ر عالم الاجتماع الكندي حيث يعتب" الكونية أو العولمة"

 GLOBAL" )القرية الكونية"ل من أشار لذلك بصياغته لمفهوم ة في جامعة تورنتو، أو ــــــالسوسيولوجي
VILLAGE)ة ــريكيـــدة الأمـــات المتحـــولايــأن الـــا بــأ أيضـــذي تنبـــو الـــ، و ه(USA ) الحرب ستخســـر

و انطلق ماك لوهان من الدور الإعلامي الذي لعبه التلفزيون أثناء حرب فيتنام، مستنتجا بأن  .2الفيتنامية
تلك الشاشة الصغيرة قامت بتحويل المواطن من مشاهد إلى مشارك فعال في لعبة الحرب، الأمر الذي 

صبح الإعلام الإلكتروني محركا للتغيير و أ. أدى إلى اختفاء الحدود ما بين الأفراد المدنيين و العسكريين
و كان للطفرة التكنولوجية الكبرى التي عرفها قطاع الإعلام و الاتصال طيلة . الاجتماعي في وقت السلم

إضافة "  القرية الكونية"العقدين الأخيرين من القرن العشرين الفضل الكبير في انتشار و شيوع مفهوم 
اد السوق ـــــة الجديدة، اقتصــــــة، الليبراليـــــة الشموليـــولمـــالع: مــــــاهيــــــمفـــررة لـات الممـــــــباــــار الخطــــى انتصــــــإل

 .  إلخ و غيرها...

 

 

 

 
                                                             

1
 . 20ص سبق ذكره، مرجع  ،]و آخرون  [...لسيد يسين أحمـــد صدقي الدجاني، أنـظر كتاب، ا: مناقشــة . 

 . 20ص ، 0212، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،السياسات الإقتصادية في ظل العولمةنوري منير، .   2
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 مفهوم العولمة : المطلب الثاني

تظهر العولمة في أدبيات العلوم الاجتماعية الجارية كأداة تحليلية لوصف عمليات التغيير في 
و لكن العولمة ليست مفهوما مجردا، فهي عملية مستمرة يمكن ملاحظتها باستخدام . جالات مختلفةم

و كثرة الحديث عن هذا . الاتصالالسياسة، الإقتصاد، الثقافة و : مؤشرات كمية و كيفية في مجالات
قتصاد، السياسة، المفهوم و تناوله من قبل العديد من العلماء و الباحثين و الكتاب في مجالات عدة كالا

الاجتماع و الثقافة و غيرها، كل في مجال تخصصه، جعل منه متعدد الدلالات و مختلف المعاني، 
إضافة إلى تشعب مجالاتها لاسيما في جانبها الاقتصادي و الذي بدوره يشمل عديد القطاعات منها 

عملية الإتفاق على تعريف واحد  كل هذا جعل من. الإنتاجي، الخدماتي، التكنولوجي، التسويقي و الإداري
جامع لظاهرة العولمة أمر غاية في الصعوبة، ما نتج عنه تعدد التعريفات التي حاولت توصيف هذه 

 . الظاهرة

و قد تناولت أدبيات العلوم الاجتماعية الحديثة و خاصة الإقتصادية منها مفهوم العولمة كأداة 
وم ديناميكي ـــــــى مفهــــــي تنطوي علـــــة، فهــــــــة في مجالات مختلفــــــرات الحادثـــــة لوصف المتغيــــتحليلي

فالعولمة عملية مستمرة يمكن ملاحظتها باستخدام . يتحرك و يتشكل مع التغيرات العالمية التي تحدث
لسوق، مؤشرات كمية و كيفية، و من خلال العمليات الأساسية المرتبطة بها ارتباطا وثيقا مثل حرية ا

المنافسة، الابتكارات التكنولوجية، التحديث، انتشار عولمة الإنتاج و العولمة المالية المبنية جميعها على 
رز علماء ــد أبــــأح" جيمس روزناو"و عند تأمل المحاولة النظرية التي قام بها . 1أساس الإعتماد المتبادل

ة ــــدقــا بـــدد محتواهــــة يحـــــف واضح للعولمـــــريــــع تعـــرورة وضــــرر ضــــقـذي يــــو ال: نـــــيـة الأمريكيـــــالسياس
ذه ــــم لهــــخـوع الضــــنـتـال مــلائـــاهز يـــل و جــامــريف كـــع تعــرا وضــــدو مبكـــان يبــو إن ك"رى أنه ـــــيــف

ددة ــــعـتـات مــــويـن مستـــيـة بـــــة علاقـــــمـولـعـوم الـــــفهـــم مــــيـقــال يـــــثـالمل ـــى سبيــلـددة فعــــواهر المتعــــــــــالظ
ل ــــــداخـاج، تـــــم الإنتـــــادة تنظيـــــل إعــــو تشم. اـــــــولوجيــة، الإيديــــــة، الثقافــــــاد، السياســــالإقتص: لـــــــــللتحلي

دول، ــة لمختلف الــع المستهلكــل السلــــاثــــــــل، تمــــــويـــتمـواق الـــــــار أســــــدود، انتشـــــحـر الــــات عبــــــالصناع
في ظل ذلك : "و يعقب قائلا. 2"رة و المجموعات المقيمةــــــمهاجـــات الـــوعـــجمـن المـــــراع بيــــــائج الصـــــنت

                                                             
 . 12-15، ص ص 0222، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع، عمان، الأردن،  العولمة الماليةشذا جمال خطيب،   . 1

الملاحظ أن جيمس روزناو يؤكد على ضرورة صياغة تعريف واضح للعولمة يحدد محتواها بدقة حتى و إن كان ذلك  .0

ول العام ـــــف أو المفهوم و أن يلقى القبــرية ذلك التعـــاغـــة صيـــوبــــد على صعــؤكـــه يــت ذاتـوقـــرا، و في الـــمبك

وامل التي أدت الـى بروز ظاهرة العولمة في الوقت ـــا هي العــم: " اهــــا مبنـــؤالا رئيســـاو  ســــرح روزنــــو يط

ل العولمة تتضمن زيادة التجانس أم تعميق الراهـن؟ و هـل هذا يرجع إلـى انهيار نظام الدولة ذات الحدود المستقلة؟ و ه

 ====الفوارق و الاختلافـات؟  وهــل الهـدف هو توحيد العالم أم فصــل النظـم المجتمعية عن طريـق الحدود



ةـاديـة الاقتصــلعولما: ل الأول ــالفص  

 

17 

 

صيغة مفردة تصف كل هذه الأنشطة تبدو عملية صعبة، و حتى لو تم تطوير هذا فإن مهمة إيجاد 
  .1"عـــتم قبوله و استعماله بشكل واسالمفهوم، فمن المشكوك فيه أن ي

ة، ــزيم باللامركــري، تتســـــور المجتمع البشـــــل تطـــــراحــــن مـــــة مـــرحلــــم: "اــــــبأنه" توماس فريدمان"و يعرفها 
ة ــــــاليــــو ترتبط بالتخلي عن الهيمنة و تبرز مظاهر واسعة من المنافسة الشديدة و عقد الصفقات الم

ات ــــــاعــــمـل جــــيـر و تشكـــع إلى آخــــــوقــــن مـــــــع مــــــــريــــرك الســـــحـى التـــــــال علـــــمـرأسـدرة الــــــــــة و قـــــــعـريـــــالس
 . 2"ة ــــــات مشتركــــــم اهتمامـــــــو مؤسسات دولية تتقاس

المنافسة بين القوى العظمى، الإبتكار : أن هناك أربع عمليات أساسية للعولمة و هي" وماكفر "و يرى 
 . 3(عولمة الإنتاج، التبادل، التحديث)التكنولوجي 

و يعني بذلك أنه ( يتعولم)ة الإقتصاد، فالنشاط الاقتصادي لمهي نتيجة لعو : "أن العولمة" ديكين"كما يرى 
أنها ليست  و. يتكامل وظيفيا عبر الحدود الوطنية بطرق غيرت حظوظ الدول و المناطق الإقتصادية

يعني مجرد انتشار جغرافي متزايد، بينما العولمة معقدة أكثر و تعني تكاملا ( الدولي)لأن . دولية فقط
لإحالة ثابتة و يرى بأن الشركات متعددة الجنسيات ( عملية)ت منتشرة جغرافيا، و هي وظيفيا بين نشاطا

 .  4"دورا محوريا في عملية العولمة 

                                                                                                                                                                                              

تنطلق من مصـادر متنوعة و متداخلة؟ و هل  أمالعولمة تنطلـق من مصادر رئيسية  واحدة،  المصنـوعة؟ وهـل====

تصادية و إبـداع تقـانـي أم من خلال الأزمـة الإيكولوجية؟ و هل هـي عبارة عـن إتحـاد لكل هذه تنطلق من عوامل اق

العوامـل أم أنــه لا تـزال هناك أبعـاد أخـرى؟ و هـل العولمة تتميـز بوجود ثقافات عامة أم مجموعـة من الثقافات المحليـة 

ول بارز علـى المدى الطويـل بين العـام و الخـاص، و بيـن ــــا تحامضـة، أم أنهــــولمة غـــوعـة؟ و هـل العـــالمتن

المحلي و الخـارجي، و بين المغلق و المفتوح؟ و هل هـي استمرار لنمـو الفجوة بين الفقراء و الأغنيـاء علـى جميع 

 المستويات؟ و هل العولمة تتطلب وجـود حكومـة عالميـة؟

و قد تعـد قائمـة شبه كاملة لعشرات التساؤلات المطروحـة التـي تطرحهـا هذه الأسئلة المطروحة من قبل روزنا 

فحتـى الباحثين . علمـا انه ليس بالضرورة تحديـد إجابة عن كـل سؤال مطـروح.  ولمـة بأبعادها المعقـدة و المتشابكـةـــالع

ن مختلف الدول لا يزالون فـي مرحلة فهم الظاهرة ــاءاتهم و مــاتهم و انتمـــوجهــاسييـن باختلاف تــن و السيــفيـقـثـو الم

فالعولمـة في حقيقة الأمـر . و استكشاف القوانين الخفيـة التـي تحكم مسيرتها، و التـي تسهم في تشكيلها في الوقت الراهن

. متعددةظاهرة غير مكتملة الملامح و القسمات، و هـي عملية مستمـرة تكشف كل يوم عن وجـه جديـد من وجوههـا ال

 .لذلك من الصعب حصرهـا أو صيـاغتها في مفهوم موحد و شامـل

    .  02-02، مرجع سبــق ذكره، ص ص  العرب و العولمةأنظر كتاب، ــــ   

 .02ص، المــرجع نفسه  . 1

 . 12ص  ،دون تاريخ نشر ،  العولمة مفهومها و مظاهر و سبل التعامل معهاماجد شدود،   . 2
 .11ص ،سهالمرجع نف.   3
  .112، ص 0220/ 1، دار اليقظة الفكرية،  دمشق، سوريا، ط إلى أين... العولمةجلال نوري السعدون،  . 4
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ر الإقتصادية المتصلة ــــــــة ملتقى سلسلة من الظواهــــولمة بمثابــــالع"رى أن ـــــــفي" سيمون رايش"أما 
وال، و تراجع ــــــالأسواق و دفع القيود عنها و خصخصة الأم ا و تشمل هذه الظواهر تحريرــــــجوهره

ع الإنتاج التصنيعي وظائف الدولة و خاصة فيما يتعلق بالرفاهية الاجتماعية، و انتشار التقنية و توزي
 .  1"، و تكامل أسواق رأس المال(رخلال الإستثمار الأجنبي المباش من)عبر الحدود 

ــــاك تعريفــــــــــات لبعـــــــــض المفكريـــــن العـــــرب الذيـــــــن حاولـــــوا صياغـــــــة مفهـــــــــوم كمــــــــــــا أن هنـــــ
 : لظاهــــــــــــرة العولمــــــــة مـــن بينهـــــــــا مــــا يلــــــــــــــي

و كان ". العولمة"اموا بصياغة مصطلح و الذي يعتبر من الأوائل الذين ق" سمير أمين"تعريف المفكر 
العولمة  الجديدة هي درجة من درجات التطور : "رى بأنــــحيث ي" فوضىإمبراطورية ال"ذلك في كتابه 

التاريخي للنظام الرأسمالي العالمي على صعيد التراكم الكمي، فإن كان النظام الرأسمالي القديم هو أول 
مر لا يتعلق ببناء نظـــــــام عالمي جديد، و إنما بنوع من النظام نظام عالمي في التاريخ المعني فالأ

 .  2"العسكري العالمي المرافـــــق للنظام الرأسمالي النيوليبرالي المتوحش

أو ما هي إلا مرحلة من مراحل تطور النظام  *ولمة في رأي سمير أمين ليست بتلك الظاهرة الجديدةـــفالع
تهدف إلى محاولة نشر قيم الليبرالية على الأساس الموضوعي العالمي الجديد الرأسمالي عبر التاريخ، 

الذي يختلف تمام الاختلاف عن الأساس الموضوعي الذي قامت عليه ليبرالية القرن الماضي نظرا 
 . للتطور الكبير الذي تشهده البشرية في المستوى العلمي و التقني

وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند منتصف هذا : "أن العولمة هي" مـــلال العظـــصادق ج"و يرى الدكتور 
إلى  ،القرن تقريبا إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل و التوزيع و السوق و التجارة و التداول

ي بداية عولمة ة التـي نشهدها هــــاهرة العولمـــاج ذاتها، أي أن ظـــــإعادة الانت اج وــــــة دائرة الإنتـــــعالمي

                                                             
، الدار العولمة و التكتلات الإقتصادية البديلة: ، التحديات الإقتصادية للتكتل الاقتصادي العربيإكرام عبد الرحيم . 1

 .  112، ص 0220/  1طالعربية للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، 

 . 110ص . جلال نوري السعدون، مــرجع سبق ذكره . 2

أن العولمة أبعد ما تكون عن مصلحة رأس المال و مقتضيات التراكم و التوسع الرأسمالي : يؤكد الدكتور سمير أمين.  *

يتعدى التكيف البسيط  مع مقتضيات  إن الثورات القديمة المسيحية و الإسلام و الهيلينية اندفعت فيما:" كما يستطرد قائلا

التحول الاجتماعي، خاصة عندما رفعت راية الكونية التـي لم تكن تمتلك ضرورة حيوية فـي المجتمعات الخراجية 

 ، "المناطقية  حكما 

 .12، ص 0222مدين جواد علي ، رسالة دكتوراه، دمشق، سوريا، : أنظـر
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اج الرأسمالية  ــــات الانتـــــة و بالتالي علاقـــــــاج الرأسماليــــــاجي و قوى الانتــــــال الانتــــــالرأسم اج وـــــالانت
و العولمة بهذا . و نشرها في كل مكان مناسب، و ملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي و دوله. أيضا

قد  على مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط و مظاهرهالمعنى هي رسملة العالم 
 .  1"تمت

أي خارج . ولمة هي إشاعـــــــة نمط الإنتاج الرأسمالي على المستوى العالميــو بهذا المعنى فالع
ى ــــــــ؟ و مت الانتقالذا ـــــــق هـــــــل حقا يمكن تحقيــــــه: و السؤال الذي يطرح نفســــــــه. الدول الرأسمالية

بالنسبة لكل من الدول النامية، الدول المتقدمة  الانتقالذا ــــن هـــــدة مــــــق ذلك ؟ و ما الفائــــــسيتحق
 ، الإقتصاد العالمي ؟ (المركز الأصلي)

اندماج أسواق : "يالإقتصادية كتعريف مثالي تعنرى بأن العولمة ـــفي"  رشـــــمحمد الأط"بينما الدكتور 
العالم في حقول انتقال السلع و الخدمات و الرساميل و القوى العاملة ضمن إطار من رأسمالية حرية 

 .2"الأسواق بحيث تصبح هذه الأسواق سوقا واحدة كالسوق القومية 

ى معنى ذلك هو اختراق الحدود القومية و انحسار دور الدولة في الإقتصاد ـــــــ قد يؤدي هذا إل
انحسار كبير في سيادة الدولة ـــــ، و العامل الأساسي حسب محمد الأطرش في هذه الظاهرة هو ذلك 

 (. الشركات متعددة الجنسيات)سمالية الضخمة متخطية القوميات الدور المتعاظم للشركات الرأ

يرى بأن  لالفريق الأوالغربيين للعولمة و المفكرين العرب أن  المستخلص من تعريفات المفكرين و
العولمة هي الناتج النهائي لعملية تحول تاريخية كبيرة و مستمرة في المجتمع الدولي ككل، ترمي إلى 

حيث تتلاشى فيها . اجتماعية، سياسية، اقتصادية و ثقافية واحدة: تحويل العالم في حقول كثيرة إلى دائرة
و التناسق بين الدول باتجاه تحويل العالم الحدود الجغرافية تحت صيغة اتساع حركة الاندماج و التفاعل 

إلى وحدة متفاعلة و مترابطة في ظل المنافسة و تكافؤ الفرص، و تتقاسم فيها الجماعات و المؤسسات 
المتشكلة اهتمامات مشتركة، و بالتالي يصبح الإقتصاد العالمي هـو ثمــــــرة اندمـــــــــاج و تفاعـــــــــل 

القائم ( Néolibéral)و العامل الأساسي في هذا كله هو الفكر الليبرالي الجديد . لقوميـــــــةالاقتصـــــــادات ا
و الخطاب الذي يروجه هذا الفريق قائم على مفاهيم . الإنتاجية، الحرية، السوق و الانفتاح العالمي: على

                                                             
اتحاد الكتاب العرب،  قتصاد و التحول إلى اقتصاد السوق فـي الدول العربية،عولمة الامصطفى العبد الله الكفري، .   1

 .22، ص0222دمشق، سوريا،

، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة " حول تحديات الاتجاه نحو العولمة الإقتصادية:" محمد الأطرش .  2

  .20، ص 12/0222العربية، بيروت، لبنان، العدد 
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ــر القيود، خطاب مفاده الزيادة في الرفاه ة و كســــــــــاواة، الحريــــة، المســــالديمقراطي: يــــــمحددة و ه
ة، و النهج ـي و الكرامــــم الحكم الذاتـــــر التلقائية لقيـــــة البشـــالاجتماعي و العدالة الاجتماعية و حاج

الرأسمالي هو الكفيل بتحقيق ما يرمي إليه الأفراد و المجتمعات، و هو الخيار الأوحد لكل الأزمنة كما 
 ". نهاية التاريخ"ضخما  يطلق شعارا

فله وجهة نظر مخالفة مفادها أن المدى الأبعد و غير المعلن للعولمة و الذي يتم  الفريق الثانيبينما 
إخفاؤه خلف ستار الاندماج الكلي للأسواق العالمية في حقول التجارة، و انتقال رؤوس الأموال و الأيدي 

لقوة و ميكانيكية سوق عالمية واحدة تخترق الحدود القومية، العاملة و الثقافات هي إخضاع العالم برمته 
و رعاياها و عن أية منافسة و تكافؤ للفرص و رفاه . و إضعاف سيادة الدولة القومية على مواردها

اجتماعي و الديمقراطية الذي يروجه له الخطاب النيوليبرالي في ظل هيمنة و قيادة دول المركز لهذا 
. م الرأسمالي، إضافة إلى سيادتها و سيطرتها على نظام عالمي للتبادل غير المتكافئالتحول العميق للنظا

و المفتاح الأساس أو أمير المفاتيح للمنظومة الرأسمالية ككل الذي يسهل على شركاتها عملية التسلل 
ة ـــــــدول الناميــــوب الـــروات شعـــب ثـــــي نهــادي فــــبسلعها و نفوذها السياسي لأخذ ذلك الدور الري

اء النسيج الحضاري و الاجتماعي لشعوب هذه الدول باستخدام ـــــــو إلغــــــه( اقتصاديات الجنوب الضعيفة)
 . أرقى منجزات العلم و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال

إيجاد تعريف شامل  ن الخوض في مسألةــــأن الأهم م" امة عبد الرحمنــــأس"ور ــــرى الدكتــــا يـــــفكم
حيث أن ما . و جامع مانع للعولمة هو تقصي مضمون ما يحدث و محتواه و ثوابته و ركائزه و غايته

على الرغم من أنها تقدم بصورة أساسية . يشهده العالم هو زيادة من الهيمنة على دول العالم المتخلف
سياسي، فهي تستخدم الديمقراطية كورقة ال في بعدها  الديمقراطية وفي بعدها الاقتصادي   نظام السوق

الأرض مهيأة لهذه التنمية . للضغط على دولة و قد تتغاضى عنها لمصالح اقتصادية بالنسبة لدولة أخرى
 . 1في الدول المتخلفة بفعل الانبهار المجتمعي و انعدام الإرادة السياسية

العولمة خاصة في مسألة  الذي يتحدث عن أوهام و أساطير" حسام عيسى"و يشاطره الدكتور 
و من الولاء للثقافة المحلية المتعصبة إلى . الانتقال من أسر الدولة القومية إلى رحاب الإنسانية الواسعة

م الحرية ــــــــحيث يتم الترويج لمفاهي. ةـــــــو الانتقال من اللاعقل إلى العقلاني. ة جديدةـــانية عقلانيـــــافة إنســــثق
إضافة إلى انتقال و انسياب الأفكار و العلوم و التقنيات عبر الحدود . ان و الديمقراطيةـــــوق الإنســــــــو حق

                                                             
 . 50ص  ،مرجع سبق ذكره ،[و آخرون ]...السيد يسين:أنظـر كتاب ن،ــامة عبد الرحمـــأس: ةمناقشـــ . 1
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هذه الأوهام و الأساطير . 1و انفتحت بفضل انتصار تيار العولمة... اضي ـــــة في المــــــي كانت مغلقــــالت
الخطاب  مقراطية و الحرية فالواقع أبرز أن هذاو القرية الكونية و وحدة الإنسان و حماية البيئة و الدي

من ( جولة أورغواي)بما قررته اتفاقات تحرير التجارة "على ذلك " حسام عيسى"و يستدل الدكتور . كاذب
و التي بقيت ( كالزراعة و الدواء)جالات الحيوية للبقاء الإنساني فرص نظام براءات الاختراع على الم

لاحتكار التقاني، الأمر الذي يفضح دعاوي حرية انتقال المعرفة في عصر حتى ذلك الوقت خارج نطاق ا
كذلك ما فرضته اتفاقيات تحرير التجارة من التزام . العولمة و دعاوي الانتقال إلى رحاب الإنسانية الواسعة

 .2"الدول الموقعة بحماية المعارف التقانية السرية حماية قانونية

ا ـــــللرأسمالية في مطلع القرن العشرين بأنه" لينين"يستند إلى تعريف " زعبد الإله بلقزي"أما الدكتور 
رة التي سادت القرنين الثامن عشر ــــافسة الحـــــالية المنـــــات عن رأسمـــــة الآليـــــة منفصلـــــاريــــــة احتكـــــاليـــــرأسم

و يرى بذلك عبد الإله أن يتم . الرأسمالية أعلى مراحل *الإمبريالية: و التاسع عشر، و أطلق عليها
                                                             

 . 52ص بق ذكره، مرجع س ،[و آخرون ]...السيد يسين:، أنظـر كتابحسام عيسى: مناقشــة . 1

 .50ص ، المرجع نفسه  . 2

 :مفهوم الامبريالية عند لينين .*

ي مرحلة تاريخية خاصة ــة هــالامبريالي. ةــرياليـن للامبــكـمـريف مـل تعــكمأو أدق ــدأ بــن نبأي علينا ــينبغ  

ة ـرأسماليـال -(0)ة ؛ ــرأسماليـال -(1)ي ــة هــفالامبريالي: وجه ثلاثة أو هذه الخاصة على . ل الرأسمالية ـراحــن مــم

ة ــو ميزة الامبرياليــرة هـــزاحمة الحــمـار بالــدال الاحتكــبن استإ. رأسمالية المحتضرةــال -(2)و المتعفنــة؛ أة ــفيليـالط

ال ــكــشأة ـخمسفــي ى ــلـجـتـار يـــكـتـو الاح. ةـيـالــريــبـالام رــوهـو جــة، هــيـسـيـرئـة الــاديـــصـتـالاق

حادات الاحتكارية جة ولد معها هذه الاتقد بلغ در الإنتاجالكارتلات و السنديكات و التروستات؛ فان تمركز ( 1:ةـــيـيسـرئ

و خمسة مصارف جبارة تسير كل الحياة أن ثلاثة إ: وضع المصارف الضخمة الاحتكاري    2)   ؛بين الرأسمالين

الرأسمال المالي هو ) استئثار التروستات و الطغمة المالية    3)  الاقتصادية في الولايات المتحدة و فرنسا و المانيا ؛

ن تقاسم العالم إ  4)  بمصادر المواد الأولية ؛( الصناعي الاحتكاري ، المندمج مع الرأسمال المصرفي الرأسمال

و هذه الكارتلات العالمية التي تضع يدها على السوق العالمية . ة قد بدأ ــالميــلات العــارتــل الكــمن قب( اقتصاديا)

ان ! يبلغ عددها اكثر من مئة   طالما ان الحرب لم تعد تقسيمها ــ ــ" بطريقة حبية"و التي تتقاسم هذه السوق  بأسرها

تصدير الرساميل ، ــ و هو ظاهرة لها دلالـتها الخاصة ، ــ على صلة وثيقة باقـتـسام العالم اقتصاديا و سياسيا اقليميا ، 

 .قد انتهى ( المستعمرات)لم ان تقاسم اراضي العا 5)  خلافا لتصدير البضائع في ظل الرأسمالية غير الاحتكارية ؛

-1202ان الامبريالية بوصفها المرحلة العليا من رأسمالية اميركا و اوروبا ، ثم آسيا ، قد تشكلت نهائيا حوالي   

و الازمة الاقتصادية ( 1025-1021)و الحرب الروسية ــ اليابانية ( 1202)الاميركية  فالحرب الاسبانية ــ.  1011

      .، ــ هي المراحل التاريخية الرئيسية في العهد الجديد من تاريخ العالم  في اوروبا 1022عام 

الامبريـاليـة نتـاج للرأسمـالية " و كمـا يـرى لينيـن أن مفهـومه للامبريـاليـة يدخله في تنـاقض تام مع كاوتسكي   

امة رأسمـالية صنـاعية الى ان تخضع لهـا  و تنحصر في سعـي كل. ـت درجة عالية من التطـور ــلغـة التي بــاعيــالصنـ

و حسب ليـنين فإن كاوتسكي يرفض ان " . و تضـم اليها مناطـق زراعية متزايدة ابدا دون النظـر الى الامم التي تقطنهـا 

     ====عند" مفضـلة"سيـاسة  أنها، و الذي يعرف الامبريـالية على " مرحلة من مراحل الرأسمـالية " يرى الامبريـالية 



ةـاديـة الاقتصــلعولما: ل الأول ــالفص  

 

22 

 

تعريف العولمة على أنها أعلى مراحل الإمبريالية، على اعتبار اللحظة النوعية في مسار تطور النظام 
وجه استمرارية النظام الرأسمالي في صيغة  و. الرأسمالي الاحتكار الإمبريالي على امتداد قرن من الزمان

 .  1و النزعة التوسعية المستمرة، الاحتكار: ح من خلال ترسيخ ظاهرتــيالإمبريالية و العولمة يتض

بالتالي فواقع الحال و التطور التاريخي للنظام الرأسمالي خير إثبات على أن العولمة ما هي إلا 
مرحلة خاصة من مراحل تطور هذا النظام، و تم تشكلها وفقا لمقتضياته و احتياجاته في إطار قوانينه 

و مع اشتداد الأزمات الرأسمالية في القرن العشرين و خاصة مع بداية السبعينيات، و أزمة . ةالأساسي
ات، و أزمات عقد التسعينيات من القرن نفسه في بعض دول أمريكا اللاتينية، ــــة الثمانينيــــــة بدايــــــالمديوني

لى أزمة الرهن العقاري في وصولا إ و. 1449سبتمبر  99مرورا بأحداث . و دول جنوب شرق آسيا
و الأزمة المالية التي عصفت بدول أوروبية و أدت إلى إعلانات دولة اليونان . الولايات المتحدة الأمريكية

، زادت شدة المنافسة بين دول المركز في البحث عن موارد جديدة للسيطرة 1494صيف  إفلاسهاعن 
من خلال تعاظم مكانة  سواءاقومية من الطريق و ذلك يتوجب إقصاء الدولة ال. عليها و استغلالها

لى تعظيم دور ع أو الإعتمادالشركات متعددة الجنسيات و الانتقال لما يسمى بمرحلة تدويل الإنتاج 
حيث أن وصفة مؤسستي ( الدولي، منظمة التجارة العالمية البنك الدولي، صندوق النقد)المؤسسات المالية 

إنقاص دور الدولة في الإقتصاد لصالح رأسمالية حرية السوق بينما بريتن وودز ترمي إلى مزيد من 
مثل ما حدث في  أو التدخل العسكريمنظمة التجارة العالمية تهدف إلى رفع القيود عن التجارة الخارجية، 

دعم الثورات الشعبية التي ساعدت على إسقاط أنظمة  و كذلكحرب الخليج الثانية و احتلال العراق، 
ل ذلك ـــك .إلخ ... تونس، مصر، و خاصة ليبيا بمساعدة حلف الناتو : ما حدث في كل من الحكم مثل

                                                                                                                                                                                              

ان تعريف كاوتسكي ... بها " الزراعية"الى الحـاق البلـدان " الصنـاعية"الرأسمـال المـالي ، و سعـي من البلـدان ====

فان خاصة الامبريالية ليست بالضبط سيطرة الرأسمال الصناعي ، بل سيطرة . هذا خاطئ اطلاقـا من الناحية النظرية 

. عي الى الحاق البلدان الزراعية و حسب ، بل السعي الى الحاق جميع انواع البلدانالرأسمال المالي ، ليست بالضبط الس

ان كاوتسكي يفصل سياسة الامبريالية عن اقتصادها ، انه يفصل الاحتكار في السياســة عــن الاحتكــار في الاقتصــــاد ، 

و غير ذلك من " الامبريالية العليا"، و " السلاح نزع"من طراز : لكي يمهد السبيل امام اصلاحيتـــه البرجوازية السطحية 

ان معنى هذا التزوير النظري و هدفه ، انما ينحصران في تمويه اعمق تناقضـات . الحماقات من الطراز نفسه 

تهازيـين مع محـامي الامبـريـالية ، الاشتراكـييـن ــ الاشوفـيـنيـن و الان" الوحـدة"الامبريـاليـة و بالتـالي تبرير نظـرية 

 .السافريـن 

الاتحاد  -، دار التقدم، موسكو في الايديولوجية و الثقافة الاشتراكيةن، ــليني :أنظــر كتابللمزيد من الاطلاع ـــ 

 .          22-20-21، ص ص ص1021، (سابقا)السوفييتي

 . 20ق ذكره، ص ، مرجع سب[و آخرون ]...السيد يسين ، أنـظر كتاب،الإله بلقزيز بدع: مناقشــة . 1
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فهل . حتى يفتح الباب واسعا أمام تكوين سوق عالمية موحدة بالكامل لأول مـــــرة في تاريخ الرأسمالية
 سيحدث ذلك حقا؟ 

 :هــاأهدافأنواع العولمة الاقتصادية و : المطلب الثالـث

ورات العالمية المتلاحقة و المتسارعة المصاحبة لظاهرة العولمة علـى المستوى التط تكشف
و المتمثلة في  .أن هناك مجموعة رئيسية من التغيرات العالمية التي تحدث على نطاق واسعالاقتصادي 

 خاصة من خلالو الأجنبي المباشر  للاستثماركذلك النمو السريع  النمو السريع للمعاملات المالية و
إلى إضافة بشكل كبير  الاتصالاتالشركات متعددة الجنسيات و تصاعد الثورة التكنولوجية و تكامل نظام 

 .تكامل الأسواق العالمية في مجال السلع

  :أنـــــــواع العولمـــــة الإقتصاديـــــة .1

ف ـــــيكشــد الاقتصــــادي، و خـــــاصة علـى الصعيــالمية ــــالعو التطــورات رات ــــل في التغيـــــتأمالم
ولمة ـــع"أو  اجيةـــولمة الإنتـــالع همــايسيين ـــوعين رئـــدد في نـــــتتح اديةــــــــالاقتص ولمةــــن أن العـــاب عــــــالنق
 : 1اليــــدو من الضروري إيضاح كل نوع من خلال التحليل التـــــيب و العولمة الماليةو  "اجـــــــالإنت

من خلال الشركات  ةيلاحظ أن عولمة الإنتاج تتحقق بدرجة كبير  :اج ــة الإنتــــــعولم. 1 .1
و تتم دون وجود أزمات اقتصادية مأساوية كالتـي حدثت بالنسبة للعولمة المالية و مـا  المتعددة الجنسيات

ا فـي العـام ـــات دول جنوب شرق آسيــــصادية لاقتـــاليــة المــــا الأزمــــل أهمهــــات لعـــا من أزمـــاحبهـــص
  .من تايلاند و امتدت إلـى باقي دول جنوب شرق آسيا الأولـى و التـي انطلقت شرارتهـا 9111

تبلورت من خلالها أنماطا جديدة من تقسيم العمل الدولـي و يتضح ذلك  الإنتاجو مسألة عولمة  
ناعي حيث أصبحت أي دولة مهما كانت قدراتها و امكاناتها جليا من خلال التأمل فـي طبيعة المنتج الص

اعة السيارات و الأجهزة ــــــلا صنـــــفمثامل، ــــاج منتج معين بالكـــــــي انتـــــع أن تتخصص فــــلا تستطي
ة هذه المنتجات الصناعية يتم تجميعها فـي أكثر من دول( الكمبيوتر)هربائية و أجهزة الاعلام الآلي الك

و بالتالي أصبحت . ممـا يجعل كل دولة منها تقوم بالتخصص فـي صنع أحد المكونات الرئيسية فقط

                                                             
، الدار الجامعية، المنظور الاستراتيجي للتحولات الاقتصادية للقرن الحادي و العشرينعبد المطلب عبد الحميد، .  1

 .252-250، ص ص 0220مصر، –الاسكندرية 
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القرارات الانتاجية و من ثم قرارات الاستثمار تتخذ من منظور عالمـي وفقا لاعتبارات الرشادة الاقتصادية 
Economic Rationality  اتجاهينلإنتاج من خلال عولمة ا تبلور و. فيمـا يتعلق بالتكلفة و العائد : 

و يمكن ادراك ذلك من خلال المؤشرات  : الخاص بعولمة التجارة الدولية الأول و الاتجاه .أ 
ة خلال عقد التسعينات حيث حيث يلاحظ أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبير . الخاصة بالتجارة الدولية

، فعلى سبيل المثال زاد معدل العالمي جماليالتجارة العالمية ضعفي نمو الناتج المحلي الإنمو معدل  بلغ
هذا  فقط%  1العالمي بنسبة  المحلـي الاجمالي بينما زاد الناتج 9111عام %  1التجارة العالمية حوالي 

مليار  4110أن التجارة السلعية بلغت حوالي  1444و من ناحية أخرى يلاحظ فـي سنة  .من ناحية
 9141أمــــا التجارة الدوليـة في الخدمات بلغت . 9111بالعام مقارنة  %91.1دولار بمعدل نمو بلغ 

 .9111مقارنة بالعام  %4.9بمعدل نمو  1444مليار دولار سنة 

 1444سنة  %99.1و بالتالي فإن متوسط معدل نمـو التجارة الدولية في السلع و الخدمات بلغ 
بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنة  مليار دولار بينما 1111و بقيمة بلغت  9111بالمقارنة بالعام 

   .9111سنة المقارنة ب 1444سنة  %0.1مليار دولار و بمعدل نمـو بلغ  19919ما قيمته  1444

هذا الاتجاه تقوده الشركات  : الأجنبي المباشر بالاستثمارالثاني و الخاص  الاتجاه .ب 
تعميق عولمة الانتاج و كذلك العولمة المالية من  المتعددة الجنسيات التي تمثل القوى الفاعلة الرئيسية في

فيما بينها لإحداث المزيد من عولمة العمليات في مجال  الاستراتيجيةتكوين المزيد من التحالفات  خلال
أكبر  لاحظ أن معدل نمو الإستثمار الأجنبي المباشـر زاد بمعدل أسرع والم و .و الأسواق  التكنولوجيا

اشر يصل في المتوسط إلى ، حيث كان معدل نمو الإستثمار المبالعالمية الدولية أو من معدل نمو التجارة
  .من القرن العشرين خلال عقد التسعينات% 91حوالي 

مليار دولار على مستوى  114و بعد أن كان الاستثمار الأجنبي المباشر يتراوح فـي المتوسط عند 
مليار دولار، ثم وصل فـي العام  194و وصل  %19، فقد زاد بنسبة 9111-9114العالم خلال الفترة 

 9119في العام ، ثم وصل 9114مقارنة بسنة  %10مليار دولار بنسبة زيادة بلغت  091إلـى  9111
 9499إلـى  9111، بينما عام 9111مقارنة بسنة  %01مليار دولار بنسبة زيادة بلغت  411حوالي 

    . %11بنسبة زيادة بلغت  1444مليار دولار سنة  9011ثم وصل  %11مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 

رير اتج الأساسي لعمليات التحـــهي الن ةـــاليـــة المـولمـــر العــبـتـعـت :ةـــــــــــة الماليـالعولم. 2 .1
ارتباط الأسواق المالية المحلية  المالي مما أدى إلى تكامل و بالانفتاحالتحول إلى ما يسمى  المالي و
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لعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال و من ثم أخذت تتدفق عبر الحدود با
 .تكاملا  و ارتباطالتصب في أسواق المال العالمية بحيث أصبحت أسواق رأس المال أكثر 

 :بمؤشرين هما  عن العولمة المالية  الاستدلاليمكن  و

عبر الحدود في الأسهم والسندات في الدول  الخاص بتطور حجم المعاملات المؤشر الأول .أ 
الصناعية المتقدمة حيث تشير البيانات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم والسندات كانت تمثل أقل 

بينما وصلت إلى ما يزيد عن  9194من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول في عام %  94من 
في %  144إلى ما يزيد عن  و 9114ألمانيا عام  ريكية وفي كل من الولايات المتحدة الأم%  944

 .نفسه العام كندا في إيطاليا و فرنسا و

الخاص بتطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي ، فإن الإحصاءات  و المؤشر الثاني .ب 
ولار مليار د 144ن م ارتفعتتشير إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد 

 أمريكي فـي العام ترليون دولار 9.1فـي منتصف الثمانينات من القرن العشرين إلـى حوالي  كييأمر 
 .من الاحتياطيات الدولية لجميع بلدان العالم في السنة نفسها %90و هو ما يزيد عن  9111

تصل بعد إلى  تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تزايد درجة تكامل الأسواق المالية فإنها لم و 
ل من العولمة الإنتاجية أو ـــواق السلعية أي أن العولمة المالية لا زالت في درجة أقـــدرجة التكامل في الأس

 .عولمة الإنتاج

اب رأس ــــــر حســــريـــو تحـــــالية هــــواق المـــــولمة الأســــر عـــوهـــظ أن جـــلاحــيرى ـــة أخــاحيـــمن نو  
الحسابات المالية لميزان  ر على المعاملات في حساب رأس المال وظيقصد بذلك إلغاء الح ال والم

أسهم المحافظ  التي تشمل المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال راس المال مثل الديون و المدفوعات و
من ثم قابلية  و .تحرير حساب رأس المال ت الشخصية والثروا العقاري و المباشر و الاستثمار والمالية 

الضوابط الأخرى المرتبطة  حساب رأس المال للتحويل ترتبط بإلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي و
 .بهذه المعاملات
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 :أهــداف العولمة الاقتصاديـة .2

 :1هناك أهداف معلنة يطرحها مؤيدو العولمة من اهمها

 ارة و رأس المال مما يؤدي الى انتعاش محاولة تقريب التوجهات العالمي نحو تحرير أسواق التج
 .الاقتصاد العالمي

 ادي على المستويين ــــة الفرص للنمو الاقتصــــــالي تهيئــــــاج و بالتــــــادة الانتـــــــى زيـــــالعمل عل
 .المحلي و العالمي

 زيادة حجم التجارة الخارجية. 

 عمالة ذات الكفاءة الانتاجية المرتفعةزيادة رأس المال في العالم بالاستخدام الأفضل لل. 

  العمل على ايجاد حلول للمشكلات الانسانية المشتركة التي لا تستطيع الدول أن تحلها بمفردها
انتشار أسلحة الدمار الشامل ، انتشار آفة المخدرات ، القضايا البيئية ، انتقال اليد العاملة من : مثل 

 .دولة الى أخرى

ما هو معلن عنه من طرف المنظمات الاقتصادية الدولية  تتماشى و لأهدافاالملاحظ أن هذه  و
البنك الدولي، صندوق : التنفيذ لسياسات العولمة الاقتصادية مثل التي تلعب الدور الرئيس في التخطيط و

هذه النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية إضافة الى الهيمنة التي تمارسها الدول الرأسمالية من خلال 
المعلنة  تتعارض مع سياسات المنظمات الدولية  الأهدافمما يجعل  المنظمات على الدول النامية ،

و بالتالي . فمثلا هدف تحقيق مستويات مرتفعة من التشغيل مما سيؤدي الى زيادة متوسط الدخل للأفراد
حول نحو الخوصصة  تحسين مستوى المعيشة  يتعارض مع سياسات رفع الدعم عن السلع الأساسية، الت

 .هذا سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة اضافة زيادة معدلات الضرائب و

تسعى الى زيادة  ( خفية)لذلك يرى مناهضوا العولمة الاقتصادية أن هناك أهداف أخرى غير معلنة 
 :هيمنة البلاد الرأسمالية على الاقتصاد العالمي من خلال

                                                             
، 0220ـة، مصــر، ، مؤسسة شباب الجامعــة ، الإسكندريـالعولمــة والتجــارة الدوليــةمحمد ابراهيــم عبد الرحيــم، .  1

 .  11-12ص 
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 سات و آليات العمل للأسواق العالمية و الاقتصاد العالمي، انشاء تجانس في المفاهيم و المؤس
الاقتصادية للدولة الأمة، و تحجيم القطاع العام لصالح القطاع  مع تفكيك النظم الانتاجية و المؤسساتية و
 .الخاص و تقليص نظم الرقابة الحكومية 

 الخ ...ينية، عرقية، دإيديولوجيةانت كذلك تعميق الخلافات بين الدول و الحضارات سواء أك
 .لإضعاف دول الجنوب

  فرض السيطرة القسرية على البلاد النامية من خلال نشر الثقافة الغربية على شعوبها حتى و ان
تحديث في شكل )استلزم الأمر حلا عسكريا مهما كانت مسبباته ، بقصد نهب مواردها و ثرواتها 

 (.الاستعمار التقليدي

 وربط ( بالقضاء على الهوية الثقافية و شاعر الانتماء) ماء للدولةفك الارتباط في مسألة الانت
 .الانسان بالعالم لإسقاط واضعاف هيبة الدولة 
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 التأصيل الفكري و التاريخي للعولمة: المبحث الثاني
انتشــر  حسب بعض الباحثين إلـى العصــور الوسطــى، بينمــا بــرز المفهــوم و العولمةتعـود نشأة 
بما أحدثه العلم من تطور في مجال الاتصالات وخصوصا ظاهرة العولمـــة تكونت  و .العصر الحديث

ارتباط نشأة الدولة القومية  التبادل المعرفي والمالي ، و مـنالتي أتاحت مجال واسع  روز الإنترنت وـــبعد ب
إلى نهاية سيادة الدولة  و أساساــيدع أنــهحيث د عن مفهوم العولمة ـعبالعولمة في العصر الحاضر فيه ب  

اعتماد  تعميم مفهوم النظام الرأسمالي و و .ليصبح العالم كله قرية كونية ،القضاء على الحدود الجغرافيةب
تكوينه بهذه  ورة مفهوم العولمة وـــبلمــا ســاعد علــى  نــلك و. للدول لكافةاسي ــقراطية كنظام سيالديم

، وسقوط الاشتراكية كقوة ر برلينجــداانهيار ظهــور أحــداث علـى الساحة الـــدولية مثل ية الصيغة العالم
تفرد القطب الأوحد  و. و كفــكر اقتصــادي و خيــار تنمــوي بــديل عن الرأسماليـةإيديولوجية  سياسية و

ادة ـــزي و ،التقدم التكنولوجي إلـى علـى العالـم، إضافةبالسيطرة تحــت قيــادة الولايات المتحدة الأمريكية 
 .ذا المفهوم ـــالإنتاج ليشمل الأسواق العالمية أدت إلى تكوين ه

لبقية جاته منتتســويق  ثقافته و ره وــالقصد منه تعميم فك ربي، وـــمصطلح العولمة منشأه غو بذلـك 
ثقافته  ره وحد على العالم ينشر فكرة قطب واـي سيطـبل ه ،يتفاعل حضار  ــاجالم، فهي ليست نتــالع دول

 .ربي لخدمة مصالحهـــالغ مستخدمة قوة الرأسمال
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 :للعولمةالفكري التأصيل  :المطلب الأول

إلى  عـــودرت عبر الزمن بمراحل تــم ،عملية تاريخية قديمة إلــى أنهــا بعض الباحثين العولمة ـــرجعي
فبدأت ، حيث نشأت المجتمعات القومية. الميلاديقرن الخامس عشر زمن النهضة الأوروبية بداية ال

وق ليشمل ـل الإقطاعية، مما زاد في توسيع نطاق الســزوغ الدولة القومية عندما حلت الدولة محــالعولمة بب
 .دود المقاطعةـــححصــورا بد أن كان مـــالأمة بأسرها بع

إلـــى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والنصف  بينمـــا يرجع البعض الآخــــر نشأة العولمة
فالعولمة نشأت مع العصر . الأول من القرن العشرين، إلا أنها في السنوات الأخيرة شهدت تنامياً سريعاً 

   .تكنولوجيا الإعلام و الاتصالفي مجال خاصــة الحديث وتكونت بما أحدثه العلم من تطور 

 :العولمة القسرية-(نتيليةركاالم)التجارية  الرأسمالية .1

تمثلت الأولى في : نذ وجدت المجتمعات البشرية أحست بأهم حقيقتين على مر التاريخ الإنسانيم
تعدد الحاجات الإنسانية و تزايدها مع الوقت، أما الثانية هي أن الموارد الموجودة تحت تصرفها و القادرة 

و عن إرتباط هاتين الحقيقتين تنشأ . نسبيامحدودة  –على إشباع تلك الحاجات إذ ما قيست بها 
و يحاول الإنسان دائما أن يفهم و يفسر القوى التي تحكم الظواهر . المشكلات و الظواهر الإقتصادية

المجهودات المبذولة كللت  هذه. الاجتماعيةالإقتصادية و تؤثر فيها مثل شأنه في الظواهر الكونية و 
ادات و تنظيمات متصلة بالميراث، ــــــا مثلا عـــــــــإذا وجدنـــــــــف « .بالاقتصاد ةالمتعلق "ارـــــــــالأفك"ببعض 

كذلك إذا وجدنا . اقتصاديأباحته و حرمته، فهي تتضمن الآراء المتعلقة بالملكية الخاصة، و هو موضوع 
معينا من مشكلة مشروعية في إحدى الحضارات القديمة قانونا يحرم الربا فإن هذا القانون إنما يتخذ موقفا 

من الناحية الزمنية سابق في نشأته  الاقتصاديمن خلال ذلك  فالفكر  .1 »اقتصاديةالفائدة و هي مشكلة 
ا فقبل التطرق إلى الرأسمالية التجارية كان لابد من التنويه في لمحة ــمن هن الاقتصادم ــأة علـــعن نش

فكانت البداية بسقوط الإمبراطورية  في القرون الوسطى ينالاقتصادياط ــــــقصيرة عن الفكر و النش
                                                             

ملتزم الطبع دار الفكر العربي ـــ مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، ، أصول الإقتصاد،عبد المولىالسيــد  . 1

  .122ص  ،1022القاهرة ـــ مصر،

  . بدأت منذ " ىالعصور الوسط"يستقر الرأي عند أغلب المؤرخين على أن القرون الوسطى أو ما يطلق عليه كذلك

الإطاحة بالإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلاد و امتدت إلى القرن الخامس عشر الميلادي لذلك فهي امتدت 

 .قرابة عشرة قرون

، دار الطليعة للطباعة و النشر، ر الاقتصادي من التناقض إلى النضوجــــالفكـاني، ــل البستــباس: أنظر كتاب للمــزيد -

  . 11ص ،1/1025لبنان، ط -تبيرو
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تلك العصور مرتبة ثانوية في الحياة الإنسانية  الاقتصاديالنشاط  احتلو  الرومانية و هيمنة الإقطاع
مرده أن التقدم الدنيوي لم يكن الهدف الرئيسي في الحياة الإنسانية، بل إعداد النفس لكسب الحياة الأخرى 

ا الهدف الأول حيث برز تأثير الكنيسة و سيطرة التعاليم الدينية في العقول و الأفئدة لأنها و كان هذ
آنذاك قامت على  الاجتماعيةفالبنية . بالفرد لإنقاذه بعد الوفاة و كم تهتم بالمجتمع من أجل تطويره اهتمت

قاعدة واسعة للهرم نظام طبقات متعددة الدرجات فكان الفلاحون الأتباع و أصحاب الحرف يؤلفون 
بعد ذلك يأتي التجار و الصناع المهرة و حاشية الإقطاع التي كانت تتجمع دول الأشراف . الاجتماعي

فقد خصص لكل فئة . أما قمة الهرم فتتكون من الأشراف، و الكهنة و العلمانيين. في مراكزهم الريفية
أدنى فئتين من فئات المجتمع تزودانه بما  فكان. وظائف معينة كرسها التقليد و الدين و عززها القانون

فكانوا مسؤولين عن أمور الدفاع و الحكم  ــــــالفرسان ــــــ  ما الأشراف العلمانيون و أتباعهميحتاج إليه أ
 .1واقعا ستأثر بالدور السياسي فعلا والمدني، في حين عني الإكليروس بالحاجات الروحية ظاهريا و ا

صادية بشكل عام نحو الاكتفاء الذاتي، خاصة فـي مجال المبادلات التجارية و اتجهت الحياة الاقت
كمـا قامت الكنيسة بدور . نظـــرا للعقبات التي واجهتها مـن رداءة في الطرقات، القرصنة و الرسوم المحلية

يع و الشراء هام فـي تنظيم عملية التبادل، مثلما فعلت فـي باقـي نواحـي النشاط الاجتماعـي، حيث كان الب
الــذي فرضـه رجال الكنيسة الذيــن جعلوه مقياسا للمعاملات، كمـا اعتبروه السعــر العـادل يخضعان لمبدأ 

و كـان يفترض فـي السعــر الـذي يطلبه البائع لقــاء بضاعتــه ". منصفا للبائع و المشتــري علـى حــد سواء

                                                             
  . نشأ النظام الإقطاعي فـي أوربا علـى أثر سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية في يد القبائل الجرمانية في القرن

و ترتب على سقوط الامبراطورية الرومانية ضعف السلطة المركزية . الخامس الميلادي، و بدأت بذلك العصور الوسطى

و أكد الاقطاع سلطتهم على الأقاليم التي ". الاقطاعية"يا و بروز وحدات سياسية شبه مستقلة سميت بــ و تلاشيها تدريج

و لـم يحيلوا الفلاحين إلى أرقاء بالصورة التي كانت موجودة أثناء . يحكمونها بكافة الوسائل الممكنة، من ضغط و إرهاب

، الـذي يقوم على وجود علاقات متبادلة Le Serf" ـن الأرضنظـام ق"الحضارات القديمة، و لكن طبقو نظاما آخر هو 

حكام )فالأرض ملك للامبراطور من الناحية النظرية، لكن ملكيتها الحقيقية للأسياد الإقطاعيين. بين السيد و الفلاحين

 بزراعته لـه دون أجرزم الفلاحون قسم يحتفظ به هو لنفسه، و يلت: ل سيد إلى قسمينـــم أرض كــو تنقس(. اتــيـاعـطـالإق

و قسم آخر يووزعه على الفلاحين و يلتزم الفلاحون كل منهم بزراعة حصته و الاستفادة منها في نظير أن يقدم للسيد 

و إذا انتقات ملكية الأرض من سيد لآخر، يظل . جزءاً من المحصول، و يلتزم السيد بحماية الفلاحين، و بالقضاء بينهم

     . لفلاحون بهذه الصورة كانوا تابعين للأرض، أو أرقاء لها يلتزمون نحو مالكها بإلتزامات معينةفا. الفلاحون على الأرض

   .112-110ص ، مرجع سبق ذكــره ،عبد المولىالسيد : أنظـر كتاب من الاطلاع للمزيد -

لبنان،  التوزيع، بيروت ـــدراسات و النشر و المؤسسة الجامعية لل،الإقتصاد السياسي الحديثتوفيق سعيد بيضون،  . 1
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هـذه البضاعــة، بحيث يشمــل أجــرا عـــادلا لعمــاله و ربحــا  نتاجإأن يكون مســـاوياً، بوجـه تقريبــي، كلفة 
 .1"عـــادلا لــه لا أكثـــر

و يرجع الفضـل للتجاريين فـي تخليص الأفكار الاقتصادية من الطابع الــدينـي الـذي كان سائدا من 
مثل . البعضي نادى بهـا التـ لاحاتــالإصقبل، و نقد مفاهيم الكنيسة الكاثوليكية بإحداث موجة من 

فـي ألمانيا، و التـي سجلت  9191بعد العام  (Luther 1483-1546)الموضوعات التـي طرحها لوثر 
بعـد فـي سويسرا ( Calvin 1509-1564)و يطرح كالفن.  خروجا علـى الكنيسة و استياء الطبقة الثرية

بمرحلة بلـــورة الشخصية الفكريـة التـي "حلة و بذلك اعتبرت هـذه المــر . ى الكنيسـةثورة علـ 9114عـام 
ي أدى إلـى الأمــر الــذ . 2"و تقديسهمـا( الملـــك)و السلطـــة ( التجــارة)تستبطن قيم و حوافز عبادة المــال 

فازدهار التجارة و تضخم الثروة و نمو الحرف كله مشروط بقوة الـدولة و نجاح . تكريس روح الفــردية
سكرية فـي البــر و البحر، و مدى قدرتها علـى إرسـاء نظــام الإخضــاع علـى المستوى الدولـي، حملاتها الع

هناك تكامل بين الدولة و القـــوى :"فالفكر الاقتصادي المركنتيلي يـرى التوازن الاقتصادي علـى النحو التالـي
صنـــاعة هـمــا هــــدف التجـــار و الحرفيين و وسيلة الاقتصــــادية، علـى قـــاعدة كـــون تطـــــور التجـــارة و ال

كمــا أن مذهب  .3"و الصناعة الــــــدولة، و وفرة المال و الرجال هما هــدف الــدولة و وسيلة لتطــوير التجــارة
ة، ـوميـــــــقـــدولة الـــــوية الـــــقـإلـى ت وةـدعـــــلال الــــن خــــاصــرة مـــــرأسمالية المعـــــلاد الــــبـاريين خــدم الـــــتجـال
ع ـــريق ذلك إلـى تشجيــــن طــــة، و عــــضـفـذهب و الـــــل فـي الـــــت تتمثـــانــــروة التـي كـــــع الثــــد تجميــــقصـــب

     .  التجارة و الصناعة
ض ــــوائـــــع الفــــيـمـج الــــإرس ــــل فــيـــثـمـتـية ـــيـلـيـتـانـــركـــملل اسيـــــالأسادي ــــصـتـدأ الاقــــبـمـان الــــك

م ـــاســــدأ بـــــبـمـذا الـــــرف هـــــد عـــــو ق .ة الأمـــــدولـــال إلىة ــــر مـعـتـســدان المـــلـبـلال الـــغـتـن اســة عـــمـاجـــــالن
ا ـــدارهــــقـب مـــسـا حـــــهـيـلـم عــــــكـحـرة و تـــــمـعـتـسـمـال الإدارةة ــــمـيـدر قـــــقـي تـو ه ،"مــــوائــــمـزان الـــــيـمـة الــــاســــيـس"

ار ــــــعـن شكــا اــــــمـك .د الأمـــــــلـبـال إلى اــــهـالـــإرسع ـــيـطـتـسـت تــانــــالتي ك احـــــالأربب و ـاســـــكـمـفي ال
ذا ـــنى هـــول معــرأي حـــاك اختلاف في الـــواضح انه كان هنـــن الـــو م". ةــــدولـــالح الـمص"ن ـــيـاريـــتجـال

روف و قدرات كل دولة في الحصول ـــــلاف ظــــا لاختــــتبعمن دولـــــة لأخــرى، ه ـــاين تطبيقــــتب إذار ـــالشع

                                                             
 .00سعيد بيضون، مرجع سبق ذكـره، ص توفيق .  1

، دار المنتخب العربي وجياــولــديـخ و الايــاريـــة في التــديــرة نقـــنظ: ةــاليـرة الرأسمـــاهــالظ، حسـن الضيقة.  2
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ة فطبقت اسبانيا السياسة المعدنية، و فرنسا السياسة الصناعية، و انجلترا السياسة على المعادن النفيس
 :1ةــــــــالتجاري
 نظرا لتملك اسبانيا لمناجم الذهب و الفضة في مستعمراتها في بلاد أمريكا : السياسة المعدنية

و تتلخص . المعدنيةاقتصادية للحصول على الذهب و الفضة سميت السياسة اللاتينية فقد طبقت سياسة 
 :يلي هذه السياسة فيما

قيام الدولة باستغلال مناجم الفضة و الذهب، للحصول على ناتجها، و للاحتفاظ بهذه المعادن  -
ات ــات بعثــون الملك و نفقــــع ديـــــي دفـائية و هــــوال استثنــــي أحـف إلاديره ـــدولة تصــــت الـــة منعــالنفيس
 .دينيةــــــلك الـــالم
جات التي تنقلها ترد قيمة المنـــلى الدول الأخرى بن التي تنقل البضائع من اسبانيا إالسف إلزام -
 .ةــــذهب و الفضـــبال
ي ـف إنفاقهابل انها للخارج، ــويل أثمـــدم تحـــانيا بعـــل اسبــــا داخــون سلعــــذين يبيعـــــار الـــزام التجـــالت -
 .ات اسبانيةـــــتجراء منــــش
 أما فرنسا فقد طبقت آراء التجاريين للحصول على الذهب و الفضة عن : السياسة الصناعية
. اعة، بقصد تصدير منتجاتها الى الخارج و الحصول على قيمتها بالذهب و الفضةــــريق تشجيع الصنــــط

أو وزنا من المنتجات الزراعية و يرجع تفضيل تشجيع الصناعة على الزراعة، فضلا عن أنها أقل حجما 
انخفاض نفقات نقلها، ة أخيرا لا يخضع الإنتاج الصناعي للتقلبات التي يخضع لها  إلىو يؤدي ذلك 

 .الصناعي الإنتاجالتقلبات الجوية، و بالتالي يمكن التحكم في حجم الزراعي بسبب  الإنتاج
ق ــــي تحقـوات التـــــادية الخطــــاسة الاقتصـــت السيذـــرة أن اتخـــذه النظــــة هــــن نتيجــان مــــو ك

البة على هذه ـــص السمات الغــــو تتلخ. الوزير الفرنسي  كولبير إلىب هذه الدراسة ـــذها، و تنســــــتنفي
 :ليـــي اــالسياسة الصناعية فيم

 .الإنتاجروعات الصناعية بغرض تحسين ــالدولة بعض المش إقامة -
 .افس المنتجات الوطنيةــلإجراءات الحمائية للحد من الواردات التي تناتخاذ ا -
ة عن طريق توفير المادة الخام و العمالة، ـــــات الوطنيــــاعـــاج الصنـــــة إنتــــل على خفض تكلفــــالعم -

 .أسعارهماو ضمان عدم ارتفاع 
 .ت الوطنية في الخارجق الشركات التجارية الكبيرة التي تتولى تصريف المنتجاـــخل -
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 أما الدول التي تعيش على التجارة مثل انجلترا و هولندا، فقد طبقت نظرة : السياسة التجارية
ارية تهدف للحصول على المعادن النفيسة عن طريق ـــــاسة تجـــــل سيـــــــروة في شكــــــاريين الى الثــــالتج

الذي يوجب عدم النقل  9149قانون كرومويل في سنة  أصدرتو . التجارة و أعمال النقل بصفة خاصة
على مراكب انجليزية، و أن يكون ثلاثة أرباع المستخدمين  إلاالبضائع المتبادلة بين انجلترا و مستعمراتها 

 إلا. كما أوجب عدم نقل البضائع الوزارة الى انجلترا من الدول الأخرى. على هذه المراكب من انجلترا
 .ية أو على مراكب الدول المنتجة لهذه الوارداتعلى مراكب انجليز 

 (:راطـالفيزيوق) ونــالطبيعي .2
ثم امتد الى , في فرنسا الثامن عشر الميلاديانتشر فكر الطبيعيين و طروحاتهم النظرية في القرن 

من صناعة بناء متماسك في التحليل  ذلك القـرنو تمكن الطبيعيون في منتصف , باقي القارة الاوروبية
 : التي تهيمن على سير الحياة الاقتصادية و هي القوانين الطبيعيةر فكرة لاقتصادي على اساس انتشاا

ة كما الظواهر ـــــــاديــــــــر الاقتصــــــــيعتقد الطبيعيون أن الظواه :1يـــــام الطبيعـــــــــفكرة النظ. 1 .2
م كافة هي تحك ، ووجودهافي  الإنسان لإرادةين طبيعية لا دخل وانــــلقة تخضع ـــوجيـــولـــة و البيـــيعيــبــالط

 قها و تنظيمها للحياة الاقتصاديةتقوم في انطبا ومظاهر الحياة الاقتصادية، 
 :نـــدئيــــلى مبــع

لتحقيق ( سلوك الافراد)الاقتصادية فكل شخص يسعى في تصرفاته  :مبدا المنفعة الشخصية .أ 
 .افز الذي يستحث الافراد على النشاط الاقتصاديمنفعته الشخصية، ما يعد الح

فالشخص الذي يسعى لتحقيق منفعته الشخصية يدخل في منافسة مع بقية  :مبدا المنافسة .ب 
 .مما يحد من انطلاق الفرد في تحقيق منافعه الافراد في المجتمع،

 FRANCOIS) كينيه فرنسوا" يرى الطبيعيون و على رأسهم :فكرة الناتج الصافي .2 .2

QUESNAY)" ذه ــــوي لهــــالسن الإنتــــاجدد ــــاة و لتجـــــوال اللازمة للحيـــــل في الأمــــروة تتمثــــأن الث
في  الإنتاجما يلزم منها لضمان استمرار  أفراد المجتمع و لإعاشةاللازمة  المنتجاتهي  وال، وــــالأم

 حسب رأي الطبيعيون و. المجال الانتاجي لا مجال التبادلهذه الثروة تنتج في . اللاحقة الإنتاجيةالفترات 
أما الصناعة و التجارة فهما  أن الزراعة وحدها هي النشاط الاقتصادي المنتج في مجال الانتاج المادي،
و من ثم لا يخلقان ناتجا . تقتصران على تطوير و تحويل أو نقل المواد التي كانت موجودة من قبل

 . عان، و الناتج الصافي يتبع دورة اقتصادية تماما كالدورة الدموية في جسم الانسانصافيا و ان كانا ناف

                                                             
 .102-105ص ص  ،السيد عبد المولى، مرجع سبق ذكـره.  1



ةـاديـة الاقتصــلعولما: ل الأول ــالفص  

 

34 

 

دعـــه "تصادي حرا تحت شعار نادى الطبيعيون بترك النشاط الاق : السياسة الاقتصادية .3 .2
ي دع الافراد يعملون بحرية و دع السلع أ  (Laissez Faire , laissez Passer" )رـمـتركه ييعمــل  أ

تقل بين البلاد، دون تدخل من جانب الدولة في الحياة الاقتصادية، و اقتصار وظيفتها على أنها دولة تن
حارسة تنحصر وظيفتها في القيام بشؤون الدفاع و الأمن و القيام بالمشروعات العامة التي لا يقوى 

  .باع سياسة الاقتصاد الحرحرية التجارة الداخلية و الخارجية و ات إلى الأفراد على القيام بها، و دعوا
طبيعيين بجعل علم الاقتصاد مستقلا عن غيره من العلوم الأخرى لو الملاحظ أن الفضل يرجع ل 

كالدين و الفلسفة، كذلك كان الأوائل في منح فكرة عن دورة الناتج القومي، و بالتالي نشأة المحاسبة 
هب الفردي الذي هو أساس مذهب الحرية كما أنهم من أسس المذ(. حسابات الدخل القومي )القومية

و أن العالم يسير تلقائيا في حالة نظام الحرية، لذلك يجب على الدولة أن تعمل على الغاء . الاقتصادية
 99و انطلاقا من هذه الأفكار لفلاسفة القرن . كافة الحواجز المصطنعة في وجه حرية النشاط الاقتصادي

فيد اادم سميث و د بفضل جهود( التقليدي) قق البناء الكلاسيكي، يتح(خاصة فكرة النظام الطبيعي)
بضمان الدولة لحرية المنافسة بين المصالح  برالية الاقتصاديةالمجرد لليو اكمال المفهوم الفكري  .ريكاردو

 .السوق إطارالخاصة التي تمارس في 
 (:الكلاسيكية /الرأسمالية التقليدية( )المطلقة)الليبرالية المفرطة .3

الذي يعد أهم مذهب اقتصادي ترك تأثيره في الحياة ( التقليدي)يرجع ظهور المذهب الكلاسيكي  
في أوروبا الغربية و بالذات أنجلترا منذ  الاقتصادية حتى الآن، الى التطور الذي عرفته الحياة الاقتصادية

قتصادي الذي صاحبه، النصف الثاني من القرن الثامن عشر، و الى التطور الفكري و نظام التحليل الا
حيث أن النظرية الليبرالية لم تأت من فراغ بل كانت نتاج لأغلب الطروحات الفكرية نضجا في تلك 

، الى اقتصاد رأسمالي تجاري، إلى المذهب الفيزيوقراطي، وصولا المرحلة و ما قبلها، من اقتصاد اقطاعي
التي أحدثت ما يسمى بالثورة عة الاختراعات و السبب يرجع إلى مجمو  .إلى مرحلة الرأسمالية الصناعية

عليه زيادة كبيرة في القوة الصناعية، و تغيير في الفن الانتاجي بإحلال الآلة محل أدوات العمل، ما ترتب 
فمثلا كان لابد لاستعمال . اج، و توسيعها إلى فروع جديدةـــروع الإنتـــافة فـــانع في كـــللمص الإنتاجية

هذه الآلات نفسها، و آلات ثالثة لاستخراج  لإنتاجة النسيج، من إنتاج لآلات أخرى الآلات في صناع
 .إلخ...الحديد و الفحم 

كما انبثق المذهب الكلاسيكي عن الأسس التي وضعها الطبيعيون، عن انتشار الكتابات حول 
ساعد على بلورة للمجتمع، مما أهمية الحرية الفردية و توافق المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة 

من الإنجليز في  ها الأوائلنظرية اقتصادية متكاملة هي الأولى في تاريخ الفكر الاقتصادي، كان رواد
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غالبيتهم و الإيطاليين و بعض الفرنسيين، أطلق عليهم كارل ماركس فيما بعد تسمية ما زالت قائمة حتى 
  .1المدرسة التقليديةأي " المدرسة الكلاسيكية"في عصرنا هذا، اذ دعاهم بأصحاب 

نشر كتابا في عام و الذي  (9114-9111)و امتدت المرحلة منذ بروز كتابات آدم سميث  
رت ـــــــن روبــــــــل مـــــــــة لكــــــــال النظريـــــــ، و الأعم"مــــــــاب ثروات الأمـــــــة و أسبــــــــالطبيع"بعنوان  9114

بحث حول مبدأ السكان و تأثيره على  "بعنوان  9119نشر كتابا في عام ( 9914-9144)التوس ــــــم
مبادئ الاقتصاد " كتابا بعنوان  9991نشر سنة ( 9911-9111)و دافيد ريكاردو "  تطور المجتمعات

و آدم سميث يعد أول من وضع  .9111-9111، وصولا إلى أزمة الكساد الكبير "السياسي و الضرائب 
ة و المبادئ الأساسية للاقتصاد الرأسمالي الحر الذي تعد العولمة الاقتصادية المعاصرة الخطوط العريض

 .أعلى مراحل تطوره

من العلاقات الاجتماعية التقليدية هي أول محاولة لتفسير متكامل و واضح لنظام معقد و النظرية  
المفكرين  اعتمد ،و متين و بغية الوصول إلى بناء اقتصادي شامل .مطلقةمبني على مفهوم للحرية ال

و من أهم هذه  .طار الأساس لليبرالية الاقتصاديةالكلاسيك على جملة من الفروض شكلت في مجملها الإ
 :يـــلـا يـــروض مــــفـال

 يحقق السعادة لكافة " قانــون طبيعــي" ة وجود نظام طبيعي ترتكز الليبرالية الاقتصادية إلى فلسف
فرد لتحقيق مصلحته الشخصية، و بحسب الطبيعة الانسانية فإن المصلحة الناس عن طريق سعي كل 

و ما على الانسان إلا الإمتثال لأحكام هذا النظام . اط الفردـــــــي لنشـــــة تعد المصدر الرئيســــــاصــــــالخ
لدولة سن قوانين و االطبيعي و إتباع قوانينه، و أن يكف عن المعارضة المتواصلة للطبيعة لأنه لا يمكنه 

 .وضعية تغير قوانين الطبيعة أو تتجاهلها

   الفردية و الحرية يبني الكلاسيك كل تحليلهم الاقتصادي على فلسفة عامة تقوم على
، فمن ناحية يعتبر الفرد الوحدة الرئيسية للنشاط الاقتصادي ، و من ناحية أخرى يسعى كل الاقتصادية

مثلة في الحصول على أكبر منفعة شخصية ممكنة، و ليس هناك فرد لتحقيق مصالحه الخاصة و المت
تعارض بين المصالح الخاصة و المصلحة العامة لأن المصلحة العامة ليست سوى مجموع المصالح 

م بأي نوع من لا يقو  تجعل كل فرد لا ينتج و( جهاز الثمن)الخاصة، و أن تغيرات الأثمان في لسوق 
ذي و الفضل يرجع لآدم سميث و الــــ ،2ا لرغبات الجماعةـــإذا كان ذلك موافقادي إلا ــــالاقتص اطـــالنش

                                                             
 .12-10ص ص  ،توفيق سعيد بيضون، مرجع سبق ذكـره.  1

 .120ص ، السيد عبد المولى، مرجع سبق ذكره.   2
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ن ــو مــــي جـــم فـــوضعه، إذا تلتحسين  إنسانل ـــه كـــذي يبذلـــــي الــــــعـد الطبيــــأن الجهـــــب : "لاــــب قائــــتـك
على إيصال المجتمع إلى ه و بدون أية مساعدة ، يكون قويا لدرجة أنه قادر وحدالاطمئنانة و ـــــريــالح

ــاقــا حمـــد بهـــا تقيـــي مئة عقبة لا ضرورة لهـــى تخطـــل و أيضا علــــو الرخاء، ب الثروة ن ـــــوانيــــة القـ
ي روح ــهلاك، ـــــالاسته عـــو سل الإنتاجة لأدوات ـــــة الفرديــــيـر الملكــــبـا تعتــ، كم1"عــــل المجتمــــعم الإنسانية

ع ـــإن المجتمــــك فــق لذلـــو طب .كـــــلاسيـون الكـــراليـد الليبــــال عنـــمـن رأس الـيو ــــي و تكـــالـــرأسمــام الــــــالنظ
اة ـــــون بحيـــتعـمـد يستراـــى أن كافة هؤلاء الأفـــراده إسنادا إلــــف أفـــة لمختلــــوق الملكيـــي حقـــر و يحمـــــيق
 .وقــــذه الحقـــم هـــــهـنـل مــكـت لـــل إذا ضمنـــــضــأف

 ركنا جوهريا من أركان الإطار التنظيمي لليبرالية حرية المشروع أو حرية المبادرة الفردية تعتبر ،
التجارة و عدم تدخل الدولة في الحياة ة ــــــــة و حريــــــــة الاقتصاديــــــي دعمت الحريــــــادية التـــــــــالاقتص

عملية تنفيذ النشاط الاقتصادي لليد الخفية لأن  و من أعظم إسهامات آدم سميث هو ترك. الاقتصادية
النتيجة التي لا يستهدفها عمل فرد، و المحققة بواسطة عمل اليد الخفية هي إنتاج المنتوج الاجتماعي 

يقادون أنهم : " و يأخذ سميث بالحسبان التوزيع الملائم للمنتوج الاجتماعي. الأكبر الممكن في الاقتصاد
بيد خفية نحو إحداث نفس التوزيع تقريبا من حاجات الحياة الاساسية، و الذي كان يمكن احداثه فيما لو 

و بذلك، بدون أن يقصدوا و بدون أن يعلموا . أن خيرات الأرض قسمت بالتساوي بين القاطنين عليها
  .2"لوسائل لأجل مضاعفة الجنس البشريورون مصالح المجتمع، و ينتجون ايط

 حسب رؤية أصحاب الفكر الليبرالي بأن الحكم الأفضل هو الذي تؤديه الحكومة التي تحكم  و
و يدخل في هذا النطاق  ك الأفراد يعملون بحرية تامة، بالحد الأدنى، لأن الاقتصاد نفسه بنفسه إذ ما تر 

مهنة أو و المنافسة و حرية ممارسة أية  موال و حرية العمل و التعاقدرة و حرية رؤوس الأحرية التجا
نشاط اقتصادي و حرية التملك، و الليبرالية الاقتصادية تؤمن بأن الاقتصاد تحكمه قوانين ثابتة تقوم على 

ة لقوى السوق على و الطلب دون قيود من السلطة أو و من نقابة عمالية، ذلك للقدرة التام قوى العرض
  .3الضرورة يجب أن يكون التدخل في أضيق حدوده اقتضتتنظيمه تلقائيا دون تدخل و إذا 

                                                             
 .15ص ، مرجع سبق ذكره توفيق سعيد بيضون،.  1

ترجمة .1/1002ط . الاردن -عمـان. و التوزيـع دار الكتاب الحديث للنشر ، علم اقتصاد السوق الحرةأندرو شوت، .  2

 .12ص  1/1002ط. نادر ادريس التل

، دار  ةدراسة في الواقع الاقتصادي للبلدان المتحول: الليبرالية و الأزماتعبد الوهاب محمد جواد الموسوي، .  3

 . 20-22، ص ص0212اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 
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  إن الدعوة المتنامية لانتهاج نظام السوق الحرة على اعتباره النظام  :ةــد الخفيــيـة الــمسلم
التناقض بين المصلحة  عدم التخوف من ذلك الذي يشترط رفع يد الدولة عن الاقتصاد، و الطبيعي، و
تبقى مسلمة اليد  و. التي توفق بينهما اليد الخفيةاعتمادا على ( الخاصة)المصلحة الفردية  العامة و

، هذه المسلمة التي « NationThe Wealth Ofثروة الأمم »الخفية السمة المميزة لكتاب آدم سميت 
حرية  إذا ما أتيح لهم حرية المبادرة و وحدهم وتركز عليها مسلمة الفردية تعتقد أن الأفراد إذا تركوا ل

تدخل الدولة في  ، فهذا ما سيحقق رفاهية المجتمع على نحو تلقائي، والاقتصاديالتبادل في المجال 
التي أطلق عليها آدم « القدرة الغيبية»، أي أن ايجعلها أكثر سوء سيعقد الأمور و الاقتصاديالمجال 
لوك العقلائي للأفراد في تتبع مصالحهم الخاصة و بذلك فهي تقود إلى ترسم الس« اليد الخفية»سميث 

 .1تحقيق المصلحة العامة للمجتمع

  تركز عليها مسلمة الفردية أيضا وتفترض مسلمة العقلانية أن الوكلاء  :العقلانيةلمة ـمس
ذلك يمنحهم  بهم و الاقتصاديين يتسمون بالعقلانية من زاوية الإدراك التام من قبلهم للتفضيلات الخاصة

القدرة على إجراء الحسابات الاقتصادية التي تسمح لهؤلاء الوكلاء الاقتصاديين بمتابعة مصالحهم 
حيث يعتبر تعظيم المنفعة  :2ن مسلمة العقلانية من عنصرين هماتتكو  الخاصة على نحو فعال، و

د عليهم بالإشباع الأعظم، و مما الاجتماعيون أنهم يتخذون القرارات التي تعو  الوكلاء الاقتصاديون و
الاسكافي لا  فالخياط لا يحاول أن يصنع حذاءه بل يشتريه من الاسكافي، و: "يقترحه آدم سميث ما يلي

الفلاح لا يحاول أبدا أن يقوم بهذا أو ذاك، بل يتوجه إلى  يسعى إلى خياطة ثوبه بل يلجأ إلى الخياط، و
 يوجد أحد منهم جميعهم من لا يرى في أن مصلحته تكمن في لا يجعلهما يعملان، و هذين الحرفيين و

يشتري باقي الأشياء  توظيف صناعته كلها في نوع العمل الذي تكون له فيه الأفضلية على جيرانه، و
ينظر الوكلاء الأنانية  3".الأخرى التي قد يكون في حاجة إليها مقابل جزء من منتوج صناعته هذه

بهم من ون إلى أية حالة اجتماعية مثلا توزيع الدخل بعلاقتها بحصتهم الخاصة الاجتماعي الاقتصاديون و
المنتجات دون اعتبار العواقب التي قـد تكـون لتلك الحالـة بسبب حصص الوكلاء الآخرين، على اعتقاد 

                                                             
، 0225-0الجزائر، ط -، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالعولمة واقتصاد السوق الحرةضياء مجيد الموسوي، . 1 

 .12ص 

 .20ص ه، أنـدرو شـوت، مرجــع سبــق ذكر. 2

، دار 21والاقتصـاد التجـارة والعـولمــة، مجلة شهرية، العدد " مجلة معالـم"، "خفيةأسطورة اليد ال" برهان غليون،. 3

 .  02النشر مارينو الجزائــر، دون سنة نشر، ص 
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تحقيق نواتج اجتماعية  لــــا للمجتمع من أجـــون ضروريــــيك ةــــانيــــن الأنـــر مــــه لا شيء أكثـــم أنــمنه
 .ذلك من دون نفي السلوك الإيثاري الاجتماعي لأفراد المجتمع و. مثلى

  يقصد بالتوجه نحو العملية أنها نقيض التوجه نحو الحالة النهائية: مسلمة التوجه نحو العملية .
قواعد » دد تح فعال، فإنها تحتاج إلى حكومات تستطيـع أن لكي تعمل اقتصادات السوق بشكل جيد و و

ليس على نتائجها،  في ذلك تركيز واضح على قواعد اللعبة و مع إلزام كل الأطراف بمراعاتها و«  اللعبة
تحتاج بذلك اقتصادات  عادلة فهذا يفسح المجال للمترشح بالفوز و كلما كانت هذه القواعد واضحة و و

تضيق بشدة هـامش التفسير أو التقرير النظم الواضحة التي  السوق إلى مجموعة أقل عددا من اللوائح و
هي حين كان المبدأ الموجه في التخطيط المركزي هو عدم السماح بالقيام بأي شيء غير  و. الشخصي

مرخص به صراحة، يجب أن يكون المبدأ الموجه في اقتصاد السوق هو أن كل شيء مسموح به ما لم 
 .1يتم منعه صراحة

 دم ـــو التق الإنتـــاجة ـــز لعمليــــل حافـــو أفضـــهح ـــربــالى أن ــيستند أصحاب المذهب التقليدي إل
ى ــول علـــد الحصــــصـة قـــات الاقتصاديـــي النشاطــــم فــــوالهــرون أمــــراد يستثمــــي، لأن الأفـاعــــــــــــالصن
ام ـــــون نظــو يك. ــــــبأقل التكاليف الممكنة الإنتاج ئلمن خلال التشغيل الأمثل لوسا ــــــا ــاح و تعظيمهــــــالأرب
أية محاولة للقضاء على هذا  و ،التنظيمي للرأسمالية الإطارأركان وق و الأثمان ركنا جوهريا من ـــالس

القرارات الاقتصادية  و. اء على النظام الرأسمالي ذاتهالتنظيم تعني في الوقت نفسه و بالقدر نفسه القض
ا ــــادلة فيمـــــات المتبـــــوق و العلاقــــــفي السدة ـــــان السائـــــا على الأثمـــاســـد أســـراد تعتمـــــذها الأفــــيتخ التي
 مثلا القرارات المتعلقة بكميات المنتجات و أنواعها، و تخصيص و توزيع. رات المنتظرة فيهاـــو التغي اـــبينه
ات و المشروعات، ـــاعــصنــف الــــلـتـخـن مـــيـا بــــمـيـوال فــــرؤوس الأم ل وــــمـن أرض و عــم ةـــوارد المتاحـــالم

                                                             
  إننا :"زعم آدم سميث أنه لا شيء أكثر من الأنانية يكون ضروريا للمجتمع من أجل تحقيق نواتج اجتماعية مثلى، فيقول

عشاءنا من نزعة الجزار  أو الخباز أو صانع الخمر إلى عمل الخير، ولكن من حرصهم على لا نتوقع أن نحصل على 

   ونحن لا نخاطب إنسانيتهم ولكن نخاطب حبهم لذاتهم ولا نحدثهم أبدا عن حاجاتنا. مصلحتهم الذاتية الخاصة بهم

مد بصورة رئيسية على نزعة مواطنيه إلى لا أحد ولكن المتسول يختار أن يعت. الأساسية ولكن عن الفوائد العائدة عليهم

ولكن . إن إحسان الناس الذين يحبون الخير يزوده حقا بكل مورد رزقه. وحتى المتسول لا يعتمد عليهم كليا. عمل الخير

مع أن هذا المبدأ يزوده بكل حاجات الحياة الضرورية التي له حاجة إليها، إلا أنه يزوده، ولا يمكنه أن يزوده بها، في 

إن القسم الأكبر من حاجاته عند الاقتضاء توفر بنفس الطريقة التي توفر لبقية الناس من . الوقت الذي تكون له حاجة إليها

  " خلال المساومة والتفاوض، والمقايضة، والشراء

 .2-0ص ص، أندرو شوت ، مرجع سبق ذكره:  كتـــابرـانظ -

تصدر عن صندوق . 1000يونيه /، مجلة التمويل والتنمية"ير للحكومةالتحول الاقتصادي والدور المتغ: "فيتو تاتري. 1

 .02النقد الدولي، ص 
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ى ـــه إلـــوجـزء المــــة، و الجـــاري من ناحيـــى الاستهلاك الجــه إلـــــوجـذي يـــي الـــل القومــــن الدخــزء مــــو الج
وس الأموال من ناحية أخرى، و مقدار السلع و الخدمات و أنواعها ين رؤ و الإستثمار و تكو  الادخـــــار

التي يستهلكها الفرد، كل هذه القرارات يتم اتخاذها على أساس الأثمان النسبية لمختلف السلع و الخدمات 
 .1السائدة في السوق الإنتاجو عوامل 

ر، و هذا ما يؤكد عليه آدم سميث ذلك دون إغفال العلاقة العكسية الموجودة بين الأرباح و الأجو  
ود إلى انخفاض أجور أو أرباح، و زيادة الأجور تقأن دخل النشاط الصناعي يوزع على شكل : "بقوله

و التفسير الذي يطرحه سميث  .2"، فكلما زادت الأجور قلت الأرباح(الأرباح)الايراد لأصحاب رأس المال 
ا ـــص الأرباح ممــي حد ذاته تناقــفي أي اقتصاد يسبب فلهذه العلاقة العكسية هو أن نمو رأس المال 

 .ةـــورة مربحـــأموالهم بص لاستثمارة لإيجاد طرق جديدة ــــة تدريجيـــال يجدون صعوبـــــال الأعمـــــل رجـــعـيج
و تلعب الاختراعات الجديدة دورا مهما ليس لحاجة المجتمع و الاقتصاد القومي، بل لزيادة ربحية 

اج ــي وظيفته ما لم يتمكن من إنتـو معروف كذلك أن النظام الرأسمالي لا يمكنه الاستمرار ف لمستثمرين،ا
 .دــــي شكل جديــدة و تطوير المنتجات القديمة و إخراجها فــــع جديـــسل

عاش بها الفكر الاقتصادي دفعة قوية يرجع لها الفضل في دفع ( الكلاسيكية)ة ــــة التقليديـــو النظري
ة  ـــة الاقتصاديـــاسـة السيـن ناحيـادات مــــتقـإلا أنها لاقت عديد الان .وم الأخرىـــــانه من العلــه كيــــم لـــلـعـك
 :اــهـن أهمــم

 ى تكوين احتكارات ضخمة في الداخل قضت على المشروعات ــسياسة الحرية الاقتصادية إل قادت
 .على حرية المنافسةسة ومن ثم قضت الصغيرة المتناف

  سياسة الحرية الاقتصادية في نطاق التجارة الخارجية إلى القضاء على الصناعات الوليدة تؤدي
حمائية  و التي من شأنها الحد من حرية بوجوب اتخاذ إجراءات ( F.LIST)لذا نادى فريدر باك لست 

 .التجارة الخارجية

  ما يتعارض )ة على تصريف الفائض في المنتجات ى عدم القدر ــزيادة الإنتاج التي تحققت إلأدت
ما ترتب عليه حدوث أزمات اقتصادية خلال ( مع فرضية أن العرض يخلق الطلب الخاص به و يساويه

 .و انخفاض الأجورالقرن التاسع عشر، كذلك أدى إلى انتشار البطالة 
                                                             

 .120، ص 1022مصر،  -، دار المعارف، القاهرةالرأسمالية الناشئــةأحمد جامع، .   1

 .55ص ، هيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي، مرجع سبق ذكره.   2



ةـاديـة الاقتصــلعولما: ل الأول ــالفص  

 

40 

 

  ة ـــدالـــوم العــض مع مفهــــا يتناقـممروة ـــل و الثـــع الدخــوء توزيـــس فـــي الإنتاجزيادة ساهمـــت عملية
 .ةــــاعيــالاجتم

 (:نزيةيالك)الليبرالية التدخلية  .4

في بدايات القرن العشرين و كان أكثرها حدة أزمة الكساد شهدت الرأسمالية الصناعية أزمات متتالية 
 :1مما ترتب عليها مالي،و التي تعد أعنف و أطول أزمة تعرض لها النظام الرأس. م9111الكبير عام 

  44، %01انخفاض حجم الإنتاج القومي في البلدان الصناعية بنسبة تتراوح بين%. 

 إفلاس مئات الآلاف من الشركات الصناعية و التجارية و المالية. 

  مليون عاطل 944حدوث بطالة على نطاق واسع قدر بحوالي. 

  مريع في حركة التجارة الدوليةبلدا رأسماليا، و حدوث تدهور  41انهيار قيم عملات. 

 انهيار نظام النقد الدولي. 

و حجم الدمار الذي حدث في السلع المنتجة خلال فترة الكساد الكبير يفوق قيمة الدمار الذي نتج  
و عجزت النظرية الكلاسيكية عن تقييم الحلول المناسبة لأزمة الفائض في . عن الحرب العالمية الأولى

في ( Static Analysis)لتضخم النقدي الكبير كونها ركزت على التوازن السكوني الانتاج المصاحب ل
للتطور الرأسمالي ذلك  (Dynamic Analysis)أزمة الكساد تتطلب تحليلا ديناميكيا تحليلها، في حين 

 .للمعالجة الواقعية و أعادة تشغيل الموارد العاطلة، مع الحفاظ على نمو و تراكم رأس المال

الأثر على تطور الفكر الاقتصادي بالغ  (J.M.KEYNES)كينز  ماينردانت لأفكار جون لقد كو 
ول ـــبوجه عام، حيث قام بتنفيذ المعطيات الأساسية للنظرية الكلاسيكية في كتاباته خاصة كتابه ح

فيه تفسيره عن الكيفية  الذي قدم. م 9114الصادر سنة  "ودــدة و النقـــة و الفائــي العمالــف ةـرية العامـــــالنظ"
ين كينز عدم صحة قانون المنافذ حيث ب. ـــــةف في المجتمعات الرأسماليــــوى التوظـــــا مستـــــي يتجدد فيهــــالت
ب ـــــوالصحيح أن الطل. و الذي بمقتضاه أن العرض يخلق الطلب المساو له" ساي"ل ( قانون الأسواق)

                                                             

، 1005ر، ــــمص -، دار النهضة العربية، القاهرة اقتصاديات  السوق  دور الدولة في ظلماهر ظاهر بطرس، .   1 
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مستوى ) لحجم الانتاج و حجم العمالة ب الفعلي هو الذي المحددـــو أن الطل ق العرض،ــــو الذي يخلــــــه
 (.التشغيل

كما أن الطلب الفعلي هو الحصيلة، أو الايراد الذي يمنح أكبر ربح ممكن، و التي يتوقع  
المنتجون الحصول عليها من بيع حجم معين من الانتاج، و هو الطي يعتبر المتغير المستقل، أما حجم 

ى أموال ـو الطلب الكلي الفعال يتكون من الطلب عل .نتاج و حجم الدخل فهي متغيرات تابعةالا
  . طلب على أموال الاستثمار ا لهالاستهلاك زائد

ة ــى النتيجـــي تحليله إلـي فــي للمستهلكين و المنتجين لينتهـــى التحليل النفســـز علـــد كينـــو اعتم 
 :1ةــــالتالي

ض ـــلاك و تنخفــــص للاستهــار و ينقــل للادخــالمي زدادــي ←ي ــــل القومـــزداد الدخـــــــعندما ي 
رز في الأفق مشكلة عدم التوازن ــــــــل للاستثمار و تبـــــالي ينقص الميــــــال و بالتــــــة الحدية لرأس المــايــالكف

 .ة و الركود و الكسادبين الادخار و الاستثمار فتظهر مشاكل البطال

 :2ىـز إلــللخروج من هذه الأزمة  نادى كين 

  أهمية تدخل الدولة فهي الجهاز الوحيد القادر على أن يلعب دور المعامل الموازن أو التعويض
من هذا المنطلق يكمن سر تمرده على مبدأ عدم تدخل الدولة في النشاط . في الطلب الكلي الفعال

 .الاقتصادي

 رورة ـــى ضـــا إلـــوعة من السياسات الحكومية في مجال المالية العامة و الائتمان داعياقترح مجم
ب ـم الطلـــع حجـى يرتفـ، حترات الكسادـي فتــي فـــام الحكومـــــعـال اقــالإنفادة ــــائدة و زيـــــر الفــــعـض ســــفـخ

ة ــن مرحلــــام مـــــرب النظــيقتام الحكومي عندما ـــــالع اقــالإنفل ـــــدة و يقـــر الفائــــزداد سعــــال و يـــــالفع
  (.لــــامـن الكــوطـالت)ل ـــــالتشغي

على خلاف  Demand side Economicsدعا كينز إلى ما يعرف اقتصاديات جانب الطلب  
مسلمات الفكر الكلاسيكي بأن النظام القائم على حرية السوق و التلقائية و المبادرة الفردية يمكن أن 

م بسبب التقلبات التي حدثت في الطلب 9111يتعرض لأزمات اقتصادية كبرى كما حدث مع أزمة 

                                                             
 .52ص ، هيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي ، مــرجع سبق ذكره.   1
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فإنه يعجز عن أن يولد حيث توصل إلى أن الاقتصاد الرأسمالي حينما يدخل في مرحلة الكساد الكلي، 
ذاته دونما وجود جهاز يقوم بتعويض فشل السوق في تجاوز التقلبات الحاصلة، هذا الجهاز يكمن في 
تدخل الحكومة التي يمكنها تحقيق الاستخدام الكامل أو شبه الكامل لوسائل الانتاج و ذلك بزيادة الانفاق 

د، أو التخفيض من الانفاق الحكومي حتى مواجهة الحكومي لدعم الطلب الداخلي الفعال في فترات الكسا
 .التضخم

المنضبطة التي أظهرت نجاحا ملحوظا و الفكر الكينزي الذي يعتمد على تطبيق الفلسفة التدخلية 
و حققت إصلاحات مهمة في هذا النظام دون  في تقليل آثار الأزمات الكبرى في النظام الرأسمالي

ــود من بعــــقـة عـــرة السياسة الاقتصادية الكينزية لثلاثــــــح من خلال سيطـــره، و يتضـــــاس بجوهـــالمس د ــ
ة ـــة و الماليــــة التدخلية بخصوص السياسات النقديــــة، و ما حققته الليبراليـــــة الثانيــــرب العالميــــــالح

الكينزية إلا أن جوهر السياسات   .ول الرأسمالية دوران و التقلبات الاقتصادية في عديد الدــــــادة للـــــالمض
ل و التخلي ي الاقتصاد دون مستوى الاستخدام و مبدأ الطلب الفعاـــــة تحقيق التوازن فــــالمتمثل في إمكاني

لدعم الطلب  ــــــالعجز المخطط  ــــــالسياسة المالية ك التدخل الحكومي بواسطة و كذل" ساي"عن قانون 
لتي نجحت في فترة الثلاثينات من القرن العشرين، قد فشلت في التغلب على أزمة السبعينات التي الفعال ا

نتجت عن زيادة التدخل الحكومي في الاقتصاد الذي تسبب في تقييد الحرية الفردية، فضلا على أن زيادة 
ز الإستثمار ـــحوافحجم القطاع العام و تنامي الانفاق الحكومي قد تسببا في عجز الموازنة و إضعاف 

 .1روةــــالخاص بسبب الزيادات الضريبية على التدخل و الث

 (: المدرسة النقودية و اقتصاديات جانب العرض)ة فالليبرالية المتطر  .5

خلال بعد سلسلة النجاحات التي حققتها الأفكار و السياسات الكينزية الاقتصاديات الرأسمالية    
رن الماضي شهد دخول ـــن القـــات مـــد السبعينـــقـإلا أن ع. لمية الثانيةالحقبة التي أعقبت الحرب العا

ار ــــد إنهيـــعـبدأت تشهدها البلدان الرأسمالية ب. ق الرأسمالي العالمي في تحديات و أزمات اقتصاديةــــالنس
دول ــــة للــارجيــة الخـــديونيــالم مــــجـي حـــامــام بريتون وودز للنقد الدولي و ارتفاع أسعار النفط و تنـــــنظ
تزامن التضخم  ــــــي ــبروز أزمة الركود التضخم ىــإضافة إل. نحو النزعة الحمائية ي التوجهـــامـة و تنـــاميــنال

ي ـــو فشل السياسات الكينزية ف. و ما أسفرت عنه من تراجع في المؤشرات الاقتصادية  ــــــمع البطالة 
ذي ـــال( كـــالنيوكلاسي)ث ـــــديــي الحـــكـلاسيـر الكــــكـفـر الـــــك ظهــر ذلـــى إثـــو عل. ةـــذه الأزمــى هـــب علــــالتغل
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دي ــــــقـنـج الـــا المنهـــهت عنـــي انبثقــــتـروع الـــفـن الــــو م ي،ـــلــاد الكــات الاقتصــريــي نظــــفات ـــــسامـقـد إنـــشه
 :رضـــــعـب الـــانـة جــــدرسـمج ــــهـو من ،(وــــاغـة شيكـــــمدرس)

في أهم  أو شيكاغو( النيوكلاسيكية)يمثل المدرسة الكلاسيكية الجديدة  :ار الأولـــالتي. 1 .5
فون هايك و ميلتون فريدمان الذي أكدا على أن نظام السوق الحرة هو أفضل نظام روادها فريدريك 

و بحسب هايك فإن كافة أنواع . يعمل على تحقيق الكفاءة في الإنتاج و العدالة و توزيع الدخل اقتصادي
و أكد أن الحل الذي يقدمه نظام . التدخلات التي تقوم بها الدولة تقود لا محالة  إلى نتائج غير مرغوبة

أية حلول أخرى من خارج الاختلالات و المشاكل الاقتصادية يمثل الحل الأمثل بعيدا عن السوق لمعالجة 
 .السوق

 :1و من أهم الأفكار التي ارتكزت عليها هذه المدرسة ما يلي

 ــــــنحو الخوصصة أي التوجه  ــــــو نقلها إلى القطاع الخاص  العام تصفية مشروعات القطاع . 

 ا الدور و بالتالي يجب اختصار هذ. تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يعد أمرا ضارا بالاقتصاد
 .في إشباع الحاجات الأساسية و في أضيق الحدود

  تحرير الأسواق بصفة عامة بما في ذلك تحرير أسواق المال و إزالة كافة العوائق التي تحد من
 .حركة رؤوس الأموال

  إن أي عيب أو خلل أو قصور في النشاط الاقتصادي سوف يؤدي على المدى الطويل الأجل
للقطاع الخاص و الذي سوف يحقق التوازن ضمن الحرية المتاحة له و بشكل  إلى إعطاء الدور الأكبر

 .تلقائي

 بقاء الاقتصاد محكوما في حركته بقانون العرض و الطلب. 

 امتد التوجه الفكري النقوديون ليستكمل في مدرسة جانب العرض :الثانيار تيــــال .1 .5
(Supply-Side Economics)، على العمل و الادخار و تقترح إجراء  التي تؤكد على تحفيز الناس

ذا المنهج على و من مؤيدي ه ء التنمية و تراجع نمو الانتاجية،تخفيضات كبيرة في الضرائب لعكس بط
و تبنى الرئيس رونالدريفان بقوة مذهب . و نورمان تيور بول كريج روبرتس،و  الاقتصاد أرثرلافر،

                                                             
 .012ص ، هعبد الوهاب محمد جواد الموسوي، مرجع سبق ذكـر.   1
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كما تبنتها  رئيسة الوزراء البريطانية  ،(9191-9199)ة الولايات الأمريكي اقتصاديات جانب العرض في
 .1(9114-9111)مارغريت تاتشر

   :2على قضيتين مركزيتين هماويرتكز فكر هذا التيار 
 التأكيد على الحوافز. 
 تأييد إجراء تخفيضات كبيرة على الضرائب. 

عوائد مناسبة من  التي تشير إلى الحصول على تلعبه الحوافز،القضية الأولى هو الدور الذي 
حيث يشير المدافعون عن جانب العرض إلى المعجزات التي  و المجازفة الرأسمالية، الادخارالعمل و 

فتأثير تغيير الضريبة على معدل عائد العمل أو الادخار . حققتها الأسواق الحرة التي عملت دون معوقات
لى الدخل المتاح للإنفاق بخفض معدلات أو الاستثمار و ليس النظر إلى تأثير التغير في الضريبة ع

  .الاستثمار و النمو الاقتصادي, اح الأسهم يمكن من زيادة الادخارالضريبة على العمل أو الفائدة أو أرب
أما القضية الثانية في فكر اقتصاديات جانب العرض هو أن الضرائب العالية تقود الناس إلى 

أن معدلات الضريبة العالية قد " رــلاف آرثر"و يرى  ,خفض ما يعرضونه من يد عاملة أو رأس مال
 .تخفض عوائد الضريبة و بذلك تقلص القاعدة الضريبية لأنها تخفض النشاط الاقتصادي

 استقطابوفق في  ،إلى الأفكار الكلاسيكيةهذا الفكر الليبرالي الجديد الذي يعد في جوهره عودة   
سيك من و التي استطاع النيوكلا ،ة الكينزية في مواجهة الأزمةالتأييد و السبب في ذلك هو اخفاق النظري

بضرورة القضاء على العجز في الموازنة عن طريق تحديد حجم  نادواحيث  .تجاوزها بواسطة تحليلاتهم
و السعي إلى التأثير على مستوى العرض  ،النفقات العامة بهدف التأثير على الطلب الكلي و تقليصه

دور القطاع و تخفيض الضرائب لتوسيع  ة تقوية حوافز رأس المال،ـــواسطـــاج بــــة الانتادــــلي بزيـــالك
مقابل تخفيض حجم القطاع العام في المشروعات الفاشلة من . الخاصة الاستثماراتالخاص و زيادة حجم 

الخاص دوره و نظام الحرية الاقتصادية التي يمارس بها النشاط . حيث الادارة و الكفاءة في التخصيص
 3.الفاعل هو الضامن الأساسي و الحاسم للنمو الخالي من الأزمات

                                                             
، 0/0222الأردن، ط -، الدار الأهلية للنشر و التوزيع ، عمـان، الاقتصـــادنوردهاوس. سامويلسون، ويليام د. بول آ.   1

 . 212ص 

 .210-212ص ص ، المرجع نفسه.   2

 .015-011ص ص ، عبد الوهاب محمد جواد الموسوي، مرجع سبق ذكره.   3
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و قد انتشرت أفكار الليبراليين الجدد و جرى العمل بها طيلة العقود الثلاثة التي أعقبت أزمة 
عنه  ما تمحض ات المتحدة الأمريكية و بريطانيا،في الكثير من دول العالم و خاصة في الولاي السبعينات

ة و ضد العمال ــوازيـــرجــالح البـــــومي لصـــــل القـــــة و الدخـــوميــــــالقروة ــــة في الثـــــذريـــه جــــع شبـــوزيـــــادة تــــــإع
% 49و الموظفين ففي الولايات الأمريكية وصلت الحصة المملوكة من حيث الثروة التي يملكها أغنى 

مقابل تدهور في العمال . 9191عام % 10.1إلى  9141العام % 10.1من السكان الأمريكيين من 
معيشتهم خاصة بعد انخفاض الانفاق الحكومي للخدمات الاجتماعية حيث زيادة على انخفاض مستوى 

كما استمر  من الشعب الأمريكي، %04من السكان الأمريكيين يفوق مجمل أفقر % 41أن دخل أغنى 
الفترة التي  9111العام ( مليار دولار 11.144 -)ل متصاعد فقد ارتفع من عجز الموازنة الفدرالية بشك
م ــة ثــه السلطـة تسلمـسن 9194ام ـــع( مليار دولار 11.191 -)ى ــان للسلطة إلسبقت تسلـــم الرئيس ريغــــــ

  .91911عام ( مليار دولار 119.419-)إلى 
 :ةــلمي للعو ــاريخــل التــالتأصي :المطلب الثانـي

يرى بعض الباحثين أن للعولمة تاريخا قديما، و بالتالي فهي ليست نتاج العقود الماضية التي 
الرئيسية لتحليل الظواهر المتعددة التي تنطوي فيها مفهوم العولمة و شاع حتى أصبح أحد المفاهيم  ازدهر

تتبع النشأة التاريخية للعولمة، يمكن و لمحاولة . عليها العولمة في السياسة، الاقتصاد، الاجتماع و الثقافة
العولمة : تخطيط الوضع الكوني" سون في دراسته المهمة ند روبرتالاعتماد على النموذج الذي صاغه رولا

دادها ـــولمة و امتـــور العــــرصد المراحل المتتابعة لتطـــ، و الذي حاول فيه أن ي"باعتبار المفهوم الرئيسي
 .2زمانـــــر الـــــعب

، على أساس أن هذه "دةـــالدولة القومية الموح"و عند روبرتسون تكمن نقطة البداية في ظهور 
أة تسجل نقطة تاريخية فاصلة في تاريخ المجتمعات المعاصرة، حيث أن ظهور المجتمع القومي منذ ـــالنش
مية المتجانسة في ثقافة والي منتصف القرن الثامن عشر يمثل بنية تاريخية فريدة، و أن الدولة القو ـــح

 و شيوع المجتمعات القومية في القرن. تمثل تشكيلا لنمط محدد من الحياة لإرادتهامواطنيها و خضوعهم 
صور العولمة الجوهرية و التي عجلت في ظهورها، كما أن هناك مكونان آخران للعولمة العشرين هو أحد 

                                                                                                                                                                       .3"انيةـــالإنس"و " رادــالأف"مفاهيم  ــــــالى المجتمعات القومية  بالإضافة ــــــو هما

                                                             
 .22ص  ريتي،  مرجع سبق ذكره،التك ياسين هيفاء عبد الرحمن.   1

 .22-00، مرجع سبق ذكره، ص ص ]و آخرون[...السيد يس .   2

 .22المرجع نفسه، ص .    3
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لال تعقب البعد الزمني التاريخي الذي صاغ روبرتسون نموذجه من خ الاعتباراتبناءا على هذه 
و ينقسم النموذج إلى . أوصل إلى الوضع الراهن، و الذي يتسم بدرجة عالية من الكثافة الكونية و التعقيد

 :1مس مراحلخ
و تبدأ مع بدايات القرن الخامس عشر و تستمر حتى  :المرحلة الجنينية: الأولىالمرحلة  .1

رحلة شيدت نمو المجتمعات القومية، و إضعاف القيود التي كانت منتصف القرن الثامن عشر، هذه الم
وليكية، كما تعمقت الأفكار الخاصة بالفرد ـــاثـــة الكـــال الكنيســــمج  اعــــاتسرون الوسطى، و ــــدة في القــــائــــس

 .قويم الجريجورىالت انتشرالعالم، و بدأت الجغرافيا الحديثة، و و الإنسانية، و سادت نظرية مركزية 
بدأت تلك المرحلة في أوروبا من منتصف القرن الثامن  :مرحلة النشوء: المرحلة الثانية .2

تقريبا وما بعدها، فقد حدث تحول حاد في فكرة الدولة  9914عشر حتى السبعينات القرن التاسع عشر 
مواطنين لهم  باعتبارهمبالأفراد المتجانسة الموحدة، و أخذت تتبلور المفاهيم الخاصة بالعلاقات الدولية، و 

الدولية،  الاتفاقاتإلى حد كبير  ازدادتأوضاع مقننة في الدولة، و نشأ مفهوم أكثر تحديدا للإنسانية، و 
و بدأت مشكلات قبول . بين الدول الاتصالاتالعلاقات و و نشأت المؤسسات المتعلقة الخاصة بتنظيم 

 .بموضوع القومية و العالمية الاهتمامدولي، و بدأ المجتمعات غير الأوروبية في المجتمع ال
المرحلة السابقة في سبعينات القرن التاسع  بانتهاءو :  الانطلاقمرحلة : المرحلة الثالثة .3

هنا إلى  الانطلاقعشر تبدأ تلك المرحلة و تستمر حتى منتصف العشرينات من القرن العشرين، و يشير 
الطريق لشكل واحد لا و أمكنة سابقة ي أزمنة ــوة فـــة القـــفيها اتجاهات العولمة فائقت حـــي أفســـتـرة الــــــــالفت
المجتمعات القومية، و النظام الدولي "اط المرجعية الأربع ـــــــى النقــز علـــــــ، يرتكهــــاعتراضن ـــــيمك

د الخاصة بالمجتمعات القومية، و الأفراد و بالتالي القيو " ات، و مفهوم الأفراد، و مفهوم البشريةــــللمجتمع
و قد ظهرت في هذه المرحلة مفاهيم كونية . الذين يتمتعون بالقوة و الحيوية، و المجتمع الدولي الواحد

ق ــــلـرى تتعـــم أخــــمفاهي إلـــىالإضافة ب ،ولــبـقـالم" يــــع القومــمـور الصحيح للمجتـــطـتـط الــــخ"ل ــمث
الأوروبية  في المجتمع  من المجتمعات غيرن القومية و الفردية، و صاحب ذلك إدماج عدد ـــــتيويـباله

و بدأت عملية الصياغة  الدولية للأفكار الإنسانية و محاولة تطبيقها، فضلا عن عولمة قيود . الدولي
نامت الحركة الهجرة، كما ازدادت أشكال الاتصالات الكونية بدرجة كبيرة و تعاظمت سرعتها، و ت

العالمية، و كذلك جرت المنافسات الكونية مثل دورة الألعاب الأولمبية و جوائز نوبل، إلى جانب تطبيق 
 .فكرة الزمن العالمي، ووقعت في هذه المرحلة أول حرب عالمية و نشأت عصبة الأمم

                                                             
، ص ص 1/0211مصر، ط -الإسكندرية-، الدار الجامعية ، العولمة إشكاليات معاصرةمصطفى أحمد حامد رضوان.   1
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ت استمرت هذه المرحلة من عشرينا :مرحلة الصراع من أجل الهيمنة: المرحلة الرابعة .4
 حاتحول المصطلو فيها بدأت الخلافات و الحروب الفكرية . القرن العشرين حتى منتصف الستينات

ة و التي بدأت في مرحلة الانطلاق؛ و نشأت صراعات كونية حول صور ـــــالناشئة الخاصة بعملية العولم
مي، و مفـاهيـم الحداثـة ـو لال القـاء مبدأ الاستقـاولات لإرسـة، إذ جرت محـالها المختلفـالحياة و أشك
أيضا تم التركيز على الموضوعات . التي أعقبتها الحرب الباردة( الحلفاء ضد المحور ) المتضــاربة 

و إلقاء القنابل الذرية على هيروشيما و نكازاكي باليابان، و بروز  الهولوكوستالانسانية بحكم حوادث 
 .الثدور الأمم المتحدة، و ظهور ما يسمى بالعالم الث

بدأت منذ الستينات و أدت الى اتجاهات و أزمات  :مرحلة عدم اليقين: المرحلة الخامسة .5
حيث تم ادماج العالم الثالث في المجتمع العالمي، و تصاعد الوعي الكوني في الستينات، . في التسعينات

رب الباردة، شيوع و تم الهبوط على القمر، و تعمقت القيم ما بعد المادية، و شهدت المرحلة نهاية الح
و زادت الى حد كبير المؤسسات الكونية و الحركات العالمية، فضلا عن ذلك اصبحت . الأسلحة الذرية

المجتمعات الانسانية تواجه اليوم مشكلة تعدد الثقافات و تعدد السلالات داخل المجتمع نفسه، بالإضافة 
 .خلال الاعتبارات الخاصة بالجنس و السلالةالى أن المفاهيم الخاصة بالأفراد اصبحت أكثر تعقيدا من 

ي ــائـام الثنـــى النظـــة، و انتهــولـــر سيـــثـي أكــدولــــام الـــح النظـــصبأة، و ــدنيــوق المـــرت الحقــذلك ظهــك
م ــت ة، وـــالمواطنة العالميي، و ــــي العالمـــع المدنـــة بالمجتمــــذه المرحلــي هــام فــــة، و زاد الاهتمــــالقومي
 .يــــلام الكونـــعام الإـــم نظــــتدعي

القرن الخامس عشر، ثم ذاع مفهوم  إلــىوم العولمة يرجع ـــلاص أن مفهـــم استخـــتـيق ــا سبــمـــم و
دار ـــوط جـــعد سقي التسعينات و بخاصة بــر فـريف و انتشـاع استخدام التعـــم شـــثات ــذ الستينــالعولمة من

رة ـــادة الكبيـــمن الزي ــــــ بوجه عام ــــــ، و قد استمدت العولمة قوتها الدافعة السوفيتــيار الاتحاد ــن و انهيـــليـر ب
نشاط الشركات  إلـــى إضافةدم التكنولوجي، ــائع، من التقـــــات و الأموال و البضــــــاب المعلومــــي انسيــف

ي ــــواد رخيصة فــا، و مــي منطقة مــوى عاملة أرخص فــى قــي تعتمد عادة علــة الجنسيات و التـمتعدي
 .ي منطقة رابعة ـــي فـــالــم إمـــدادة، و ـــي منطقة ثالثــواق فــــم أســـرى، ثــــة أخـــــمنطق
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 مظاهر و أدوات العولمة الاقتصادية: لثالمبحث الثا
رة التي تهيمن على ـــاهـــا الظــــباعتباره ،ود العولمةـــة صعـــموج ت الاقتصادية الدوليةتشهد العلاقا

اظم دور ـــتعونية التي رسخها ـــالك رةـــذه الظاهـــــه. مــــالـــري في العـــــكـفـال ادي وــــالاقتص و اسيــــاخ السيـــــــالمن
ور ـــم صـــد أهـــا أحـــاعتبارهــب ،(اج أو الابتلاعــــلال صيغ الاندمـــن خخاصة م)ة ـــركات متعددة الجنسيـــالش
ولوجيا ـــــتكنمجــال ور الهائل في ـــك التطــخاصة ذل ،ولوجيةـــــالتكن ورة العلمية وـــإضافة إلى الث .ولمةـــالع

وق ــى ســالم إلـــويل العـــى تحـلإدف ــــته .مـــاهيــــالمف ديدــــر لعـــن تغييـــرحه مــــا تطـــم ال وـــالاتص لام وـــالإع
المعاملات رير ــــتح و ،وقــــرية الســــح مثل ،ديةـــالتقلي ادئهاـــرأسمالية بمبــــا الـــدة تحكمهـــادية واحــاقتص
وم ــدى تقــلال واسعة المـــعملية استغ ؤدي إلىـــد تـــق. دولة في الاقتصادـــو عدم تدخل ال الـــدولية، ةيار ــــالتج
الرأسمالي،  المتقدمة، التي تمتلك الخبرة التاريخية والأدوات الحديثة في مجال التراكم دول الرأسماليةـــا الــبه

التي تسعى باستمرار لتأسيس اقتصاد عصري  على حساب الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة، و
الاجتماعية، مما يتطلب وضع أساليب فعالة لمواجهة  بين الحرية السياسية والعدالةوم على التوازن ـــــيق

 .العولمة و التخفيف من آثارها السلبية
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 :مظاهر العولمة الاقتصادية: المطلـب الأول

المظــاهر ديد ــلال عــــن خــممعــــالمها  أهـــم تـــو تجل. نشأت العولمة و تطورت مع العصر الحديث
و زيـــادة انـــــدماج الــــــدول النامية في الاقتصاد ، ةــة الاقتصاديــة التنميــــل و طبيعـــــشكمثــل التغيــــر فـي 

التجارة الدولية في السلع و الخدمات خاصة تــزايــد الـمعــــامــلات الخــاصـــة حجــم تضاعف العــــالمي، و 
 .و الاتصــــال الإعلامثــــورة تـكـنولـوجــيـــــــا وصا ـــأحدثه العلم من تطور و خص رونيـــة، لمابالتجــــارة الالكت

اط نشأة الدولة القومية بالعولمة ــوارتب .التنامي الهائل في اندماج و توسيع الأسواق المالية العالمية كذلك 
القضاء على  ساسا إلى نهاية سيادة الدولة وفي العصر الحاضر فيه بعد عن مفهوم العولمة والذي يدعو أ

 :و من أهم مظاهر العولمة ما يـلـي .مفهوم النظام الرأسماليلتعميم  الحدود الجغرافية ، و
تعتبر التنمية الهدف الذي تكافح من أجله الدول  :تغيير شكل و طبيعة التنمية الاقتصادية  .1

كحقل أكاديمي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث التنمية اقتصاديات عند بداية ظهور ما عرف بخاصة 
كان الاعتقاد السائد آنذاك أن مشروع التنمية يمكن استنساخه علـى ضوء تجارب الدول الصناعية فـي 

ممـا أدى إلـى . القرن التاسع عشر مثل بريطانيا و فرنسا و ألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان
  .زيادة التوفير و تراكم رأس المـال فـي عملية النمو الاقتصاديالتأكيد على ضرورة 

بعد أن كانت التنمية تعتمد بشكل أساسي على تعبئة الفوائض و التمويل الذاتي تحولت الى و  
و بالتالي اصبحت التنمية هي . تنمية تعتمد على الاستثمارات الخارجية و الشركات المتعددة الجنسية

المتزايدة تحت ضغط الآلة )كناتج أساليب الاستهلاك الترفيهي ( الاستهلاك)مدخرات تعبئة الفوائض و ال
مما أدى الى احداث العجز في ميراث المدفوعات و تفاقم أزمة المديونية في الدول ( الاعلانية الكبيرة

لسوق وتركيز التنمية على الجانب الاقتصادي مع اهمال الجوانب الأخرى ،مع اعتماد نظام ا. النامية
 .1يكون أساسا للتنمية في مختلف دول العالمل

تراجعا  9101 -9191شهدت الفترة  :تضاعف التجارة الدولية في السلع و الخدمات  .2
ا ــوهـض نمــفـث انخـة حيـــى و الثانيــن الأولــن العالميتيــب الحربيـة بسبــارة الدوليــدلات التجـي معـملحوظا ف

و رغم خروج الرأسمالية الصناعية  .2مثيل ادت معدلات الحماية بما لم يسبق لهو ز  %4.1وي إلـىــــالسن
بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها استطاعت استعادة ملامحها من خلال تحقيق ثورة صناعية متعبة 

                                                             
، 0212الجزائر،  -، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر لعولمةالسياسات الاقتصادية في ظل انوري منير، .  1

 .12ص

 .00، ص1/0222الأردن، ط -، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمانمـــأزق العولمةمحمد طاقـة، .   2
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جديدة و بخاصة في مجال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال، مما كان الأثر الإيجابي في تسارع معدلات 
تضاعفت صادرات السلع للفترة حيث . لعولمة سواء عولمة النشاط الإنتاجـي أو عولمة النشاط المــالـيا

أما في السلع   % 1.1سنويا، والانتاج العالمي الاجمالي تضاعف بنسبة  %44بنسبة  9109-9111
ا أدت كم .1مرات فقط  49مرة ، و الانتاج العالمي الاجمالي تضاعف  91الصناعية فقد تضاعف 

التطورات و التغيرات التـي حدثت علـى مستوى الاقتصاد العالمي منذ النصف الثاني من القرن العشرين 
و زيادة تكاملها و اندماجها  النامية  العديد من الدول حدوث تقدم صناعي و زيادة معدلات النمو فيإلـى 

و من بين . العوامل المؤدية إلـى العولمة ل هذا التطور أحـد أهمــــ، ما جعالميـــــاد العـــصـفي الاقت
 :2المؤشرات و الدلائل علـى ذلك ما يلـي

  في الناتج المحلي الاجمالي العالمي قد زاد في الفترة في الفترة من   أن نصيب دول شرق آسيا
بل وصل مع % 11إلى % 91و من الناتج الصناعي العالمي من % 11إلى % 1من  9141-9111

نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي ت من القرن العشرين إلى أكثر من ذلك و زاد نهاية التسعينا
    .9111عام % 11إلى  9141عام % 11الاجمالي في الدول النامية بصفة عامة من 

   من الناتج المحلي الاجمالي للدول النامية زيادة كبيرة و سريعة حيث  زاد نصيب التجارة الدولية
في منتصف الثمانينات % 11ات من القرن العشرين بعد أن كان ـــــــة التسعينـــــع نهايم%  01وصل إلى 

 .في العقد الأول من الألفية الثالثة% 14و من المتوقع أن يصل إلى 
 كما 9111عام % 14إلى  9191عام % 11من التجارة العالمية من  زاد نصيب الدول النامية ،

 9191من اجمالي التجارة الدولية للدول النامية عام % 19ول النامية من ارتفعت التجارة البينية بين الد
، بل و زاد نصيب المنتجات الصناعية من اجمالي صادرات الدول النامية من 9111عام % 04إلى 
 .كما أشار ذلك البنك الدولي 9111عام % 91إلى  9191عام % 01

تعد مسألة التدويل المطرد الذي  : زيادة اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي .3
م 14تشهده الساحة الاقتصادية العالمية وما حصل من تغيرات و تطورات منذ العقدين الأخيرين من القرن 

،أساس تغير المفاهيم على مستوى الاقتصاد الدولي، حيث لم يعد الحديث يقتصر على العلاقات  
بل تعــــداها الى مستـــــــوى اقتصــــــــادي عالمي رغم (. يـــــــةالدول)الاقتصادية الدولية أو اقتصاديات التجارة 

                                                             
و الاقتصاد،  الإدارة، مجلة "العولمة الاقتصادية و تأثيرها على الدول العربية [: " وآخرون...] أحمــد عبد العزيز.   1

 .22، ص22/0211البلد، العدد 

، الدار الجامعية، المنظـــور الاستراتيجــي للتحولات الاقتصادية للقرن الحادي و العشرينعبد المطلـب عبد الحميـد، .   2

 .  220، ص0220مصر،  -الاسكندرية
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هذا التدويل استوجب اندماج الدول النامية في  الاقتصاد . التشابك فــي آلياتــــــــه و علاقاته و مشكلاته 
هضة والدول النا. النمور الآسيوية، والدول حديثة التصنيع: العالمي و بروز مسميات حديثة مثل 

 .ذلك ما جعل من عملية الاندماج و التكامل أهم العوامل المؤدية الى العولمة. وغيرها... اقتصاديا

و تعـــد علاقة الاندماج الاقتصادي لدول الجنوب في الاقتصاد العالمي علاقة غير متكافئة على اعتبارها 
ل ـــــف يمثــرف ضعيـــا و طـــــاداتهـــة و اقتصــــاليــــلرأسمة اــــومــــل دول المنظـــوي يمثـــــرف قـــة بين طــائمـــــق

تعتبر موجبات الاندماج من جانب البلدان النامية ، التي تتمثل في لذلك . الدول النامية و اقتصاداتها
الوصول الـى أسواق الدول المتقدمة أو الحصول علـى استثمارات أجنبية أو اكتساب المعرفـة الاقتصادية 

لمتقدمـة و الخبرة الإدارية الحديثـة و المتطـورة، تبدو أقرب إلـى الأمنيات منها إلـى الحقيقة لعدة أسباب من ا
 :1بينها
 أن شروط الاندماج يحددها الطرف القوي لا الطرف الضعيف. 
  أن الطرف الضعيف المندمج يقوم بوظائف محددة طبقا لشروط الاندماج أو على نحو أدق

 .الإلحاق
 دماج يرتب اولويات تنمــوية جديدة على الطــرف الضعيف المندمج مما يلزمــه بتغيير بنيته الان

 .الاقتصادية
 ة تتلاءم و شروط ـــات اقتصاديــاســــا بتبنــي سيــزمـــــون ملـــف سيكــج الضعيــدمــــرف المنـــالط

  .الاندماج و لا تتفق بالضرورة مع متطلبات التنمية الوطنيـة
أدت زيادة أوجه الترابط  :التنامي الهائل في اندماج و توسيع الأسواق المالية العالمية  .4

أو ما )وبخاصة في جانب الأسواق المالية. و التشابك و علاقات التأثر والتأثير بين مختلف دول العالم
ون والأصول النقدية التي تتم فيها عملية تبادل و تداول و تصفية الدي( يطلق عليه عولمة الأسواق المالية

 .و المالية خارج الحدود الوطنية
و أن هناك ما أصبح يربط أمم العالم ببعضها الى البعض الآخر مثلما تقوم به الأسواق المالية 

. روض و الأوراق المالية الأخرىدات و القـواق الأسهم و السنــــوق العملات و أســــة التي تشمل ســـــالميــــــالع
ورة ـــو ث. ة حركة انتقال رؤوس الأموال عبر العالم منذ العقدين الأخيرين من القرن العشرينمع زيادو 

                                                             
، 1/0210الأردن، ط -الفكر العربي، عمان ، منتدىالحكم الاقتصادي العالمي و الصدمة الارتداديةحمـيد الجميلـي، .   1

 .02-02ص ص 



ةـاديـة الاقتصــلعولما: ل الأول ــالفص  

 

52 

 

أدى الى انسياق الدول النامية  للابتكارات المالية  الحديثة، ممـا و الاتصال، و الاستخدام الموسع الإعلام
 .1الى الاندماج في الأسواق المالية العالمية 

ا ــوجيـــل في تكنولـــور الهائــــب التطـــلع :ال ــــلام و الاتصــــــا الاعـــــــيــوجـنولـكـورة تــــث .5
دورا هاما في ( High- Technologyأو ما يطلق عليه بالتقدم التكنولوجي ) الـــو الاتص لامـــالإع

ات و شبكة اندماج و تكامل الأسواق على المستوى العالمي و قد ساعدت اجهزة الحاسب الآلي و الفضائي
وبـــــذلك . الأنترنت على التغلب على الحواجز المكانيــة و الزمانيــة بين الأســــــواق الوطنيـــــة المختلفــــة

مرة  44و انخفضت المكالمات التليفونية بحوالي . انخفضــــت تكاليـــــف الاتصـــــالات السلكيـــــة و اللاسلكية 
ة ـــاصــلات الخــامــــمعـد الــزايــتر في ـــل كبيــــوجي ساهـم بشكــنولـكـتـدم الــقـتـذا الــه .91142منذ العام 

ات من ــــراد أو الشركــــا بين الأفــــراء فيمـــات البيع و الشـــا عمليــــو التي تعرف بانهة ـــارة الالكترونيــــبالتج
، و لم تقتصر التجارة الالكترونية على بيع و شراء السلع (نتـرنـت ة الأ ــــشبك) ة ـــــة العنكبوتيــــخلال الشبك

أضحت هذه التجارة الالكترونية أشبه بسوق و الخدمات بل تعدتها إلـى بيع و شراء المعلومات حتى 
ي صيغة ـات فــات و المنتجــه الخدمــدم فيــون والوسطاء و المشترون، و تقــيتواصل فيه البائع إلكترونــي

تعمل علـى زيادة كما اتسمت بعديد الخصائص التـي  .تراضية أو رقميـة كما يدفع ثمنها النقود الالكترونيةاف
استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال بهدف رفع الكفاءة بخفـض التكاليف اضافة تحقيق الفاعلية من 

ة و الواسعة ــة السريعــلال الاستجابـن خـة مــة الاقتصاديــــع الأســواق، و بالتالـي تعميــق العولمــلال توسيــخ
ب ــرض و الطلــوى العــن قــر و المتزايد بيــاعل المثمـــالمي من خلال التفـــوق العــــات الســـاجـــلاحتي

 منذ منتصف التسعينات ورا هائلا و متسارعاـــارة الالكترونية تطــــور حجم التجـــو بذلك فقد تط. إلكترونــيا
د ـــــقـــف( ادــــــتـكـالأون)ة ـــارة و التنميـــــدة للتجــــم المتحــج الأمــامـــرنــرات بــــديــــقـب تـسـن، و حـــرن العشريــــن القــم
ار ــملي 4.9حوالـي  9111ة ــة لسنــارة الإلكترونيــة و التجــاديـــلات الاقتصــامـــة المعـــالـي قيمــــغ إجمــــبل

 10، ثم إلـى 9111مليار دولار العام  11ثم إلـى  9114مليار دولار سنة  1ت إلـى ــدولار، و ارتفع
ار دولار ــــــملي 111ولا إلـى ـــــ، و ص9111ام ــــــار دولار عــــملي 994والي ــــ، ثم ح9119مليار دولار العام 

. ار دولارــــملي 9110بلغت  1441ار دولار و سنة ملي 191إلـى  1449، و وصلت سنة 1444ام ــــــعـال
بما قيمته ( 1441-9111)وات ــع سنـــلال سبـــة خـــرونيـــتـكــارة الالـــدلات التجـــــت معـــعـفـالـي ارتـــــو بالت

                                                             
، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر،  الاقتصاد السياسي لرأس المال المالي الدولي: العولمة المالية: رمزي زكـي.   1

 .25-22، ص ص 1000

مرجـع سبق  ،الحادي و العشرينالمنظـــور الاستراتيجــي للتحولات الاقتصادية للقرن عبد المطلب عبد الحميد، .  2

 .222-225ص ص ، ذكره
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ا ــم ذاـــو ه. %914119دره ـــــوي قـــــوسط سنـــــو بمت %9111144ة ــــمليار دولار أي بنسب 9111.1
 :1(9-9) ولــدــــجـــوضحه الــــي

 2002-1995الفترة  خلالتطور حجم التجارة الالكترونية  :1-1دولـــالج
 (مليار دولار: الوحدة)                                                                 
 معدل النمو السنوي حجم التجارة الالكترونية السنوات
9111 
9114 
9111 
9119 
9111 
1444 
1449 
1441 

4.9 
41 
11 
10 

994 
111 
191 

9110 
 

 -
1144 

411.14 
114.04 
901.14 
941.04 
14.14 
14.94 

 UNCTAD. Building Confidence , Electronic Commerce and Development, 2003 Source: 

لات المالية و التحويلات انجاز العديد من المعام هذه الثورة التكنولوجية كان لها الدور الفعال في
و سرعة حركة رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية دون تمكن . مالية و معرفة حركة تغير الأسعارال

هذا ما انعكس بالإيجاب في . السلطات النقدية و المالية من المراقبة الفعالة لهذه الحركية أو الحد منها
 (.أو العولمة الماليةعولمة الانتاج )تعميق ظاهرة العولمة الاقتصادية 

ة المباشرة مع نهاية اصبحت الاستثمارات الأجنبي :تزايد التدفقات الاستثمارية المباشرة  .6
من القرن الماضي من المصادر الرئيسية  لرؤوس الأموال الأجنبية للغالبية العظمى من الدول الثمانينات 

منظور أن الاستثمار الأجنبي المباشر أفضل وهذا ما يؤكده البنك الدولي في مختلف تقاريره من .النامية 
حيث بلغت التدفقات السنوية (. الاقتراض الخارجي)للدول المستقبلة لرأس المال من المديونية الخارجية 
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عن سنة  %04بزيادة  نحو .  9111مليار دولار عام  191للاستثمارات الأجنبية  أو الدولية نحو 
 . 1مليار دولار 444ي حوال 1449بينما وصلت في العام  9110

 9.1ات ـــت التدفقــاً؛ حيث بلغــرة متخذاً منحىً تصاعديــة المباشـيـق الاستثمارات الأجنبـو استمر تدف
و ساعدت عديد العوامل في تفسير السبب في نمو الاستثمار الأجنبي . 1444ترليون دولار سنة 

ق الصناعات ما دفع بالشركات إلـى استكشاف طر المباشر، مثل الضغوط التنافسية الكثيفة في العديد من 
جديدة لتحسين قدرتها التنافسية؛ و يتمثل بعض هذه الطرق في توسيع العمليات في الأسواق سريعة النمو 
في الاقتصادات الناشئة بغية زيادة المبيعات، و في ترشيد الأنشطة الإنتاجية بهدف جني وفورات الحجم 

لك أدى ارتفاع أسعار كثير من السلع الأساسية إلـى حفـز توجيه الاستثمار كذ. و تخفيض تكاليف الإنتاج
رغم انخفاض تدفقات  و. 2الأجنبي المباشر إلـى البلدان الغنية بالموارد الطبيعية مثل النفط و المعادن

ي لا أنها كانت فبسبب أزمة الرهن العقاري إ في العالم بأجمعه 1449الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 
بليون  9411بلغ اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي   %90.1و بانخفاض . 1441زيادة مستمرة العام 

مع اتجاه غالبية هذه التدفقات الى البلدان المتقدمة التي تحتضن أكثر من نصف . 1449دولار سنة 
البلدان  إلى  %01.1تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في السنة ذاتها و ترك ما تبقى منها  

 .النامية

اتسمت العولمة الاقتصادية بسقوط جزء من مفهوم  :تقليص درجـة سيادة الدولة القومية .7
السيادة الاقتصادية الوطنية لصالح السيادة الاقتصادية المعولمة؛ و ذلك بانتقال عدة عناصر من مقومات 

لمؤسسات التـي تقوم بإدارة النظـــام الاقتصادي السيادة الوطنية في المجال الاقتصادي في دولة مـا إلـى ا
و يبرز هذا السقوط الجزئي في درجة سيادة الدولة القومية تحديدا في إضعاف السيادة الوطنية  .العالمــي

فـي مجال السياسة النقدية و الماليـة ممـا اضطر العديد من الحكومات فـي مختلف بلدان العالـم إلـى إلغـاء 
اقتصادية  إصلاحاتم في السوق الداخلية، و تطبيق قوانين تحرير الأسواق سواء في شكل قوانين التحك

ل ــم عمــوراء تنظيالعامة الجديدة  الإدارةي ـــي شكل سعـــات المالية الدولية أو فــــا المنظمـــا عليهـــتمليه
ة ـــسلط إضعــافالرأسمالي العالمي ممـا يترتب عليه  ادـــــات الاقتصــــــه مقتضيــــق مـا تتطلبـــــــــة وفــــالحكوم
 . اــــة و شرعيتهـــالدول
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 الإدارةمعنى ذلك هو الانتقال من منطق الدولة القومية و سيادتها الاقتصادية إلـى منطق  
ات ــات و مؤسســـشرك)ة ـــــنــة الشبكــات عبـــر القوميارج؛ منطــق هيمـــــــــــــة من الخــــــــالاقتصادية المركزي

ف ـــعلما أن مثل هذا الانتقال يفرض على دول الجنوب التكي. على إدارة الاقتصاد العالمــي( ةـــاقتصادي
ات ــومــن مقـر مــدها الكثيــي أنظمة اقتصادية معولمـة تفقــي الداخل و الانخراط فــادة الهيكلة فـــر إعــــــبـع

  .1ةـــــا الاقتصاديــدتهاـــا و سيـــلالهــاستق

 أدوات العولمة الاقتصادية :المطلـب الثانـي
كمــا . ســاعدت علــى بلــورة مفهـوم العولمــة وتكوينــه بهـذه الصــيغة العالميــةظهـرت عديــد العوامــل التــي 

تفــرد  إيديولوجيــة و فانهيــار ســور بــرلين ، وســقوط الاشــتراكية كقــوة سياســية و أدت إلـــى تثبيــت هــذه الظــاهرة
أيضـــا تعـــاظم الـــدور الاقتصـــادي للشــــركات . بالســـيطرةبقيـــادة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ب الأوحـــد القطـــ

التقـــدم  و .والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة، و الإعـــلان عـــن مـــيلاد منظمـــة التجـــارة العالميـــة المتعـــددة الجنســـية
ـــالتكتكــذلك . زيــادة الإنتــاج ليشــمل الأســواق العالميــة و ،التكنولــوجي ـــة و لات الاقـ ـــادية الدوليــ  .الإقليميـــةتصــ

 .انتشـار و تعميق لظاهرة العولمةأدت إلى كلها عــوامل 
تزايد دور المنظمات الاقتصادية الدولية في ادارة و تعميق : المنظمات الاقتصادية العالمية .9

ير في السياسات العولمة من خلال مجموعة من السياسات النقدية و المالية و التجارية التي لها الأثر الكب
 (.و بخاصة الدول النامية ) الاقتصادية لمعظم دول العالم 

فقد انبثق عن انعقاد مؤتمر بريتون وودز تحت قيادة الدول الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 
 :ن ماليتين ــم مؤسستي9100
يتولى المحافظة  .يهتم بإدارة السياسات النقدية الدولية (FMI)صندوق النقد الدولي  .1 .1

على الاستقرار في قيمة العملات وأسعار صرفها، من خلال توفير التمويل قصير الأجل لمعالجة العجز 
 .المؤقت في موازين المدفوعات

في ظل تزايد المشاكل التي أصبحت تهدد الاستقرار المالي والنقدي الدولي، تحول دور  و 
ف، ومعالجة العجز المؤقت في ميزان المدفوعات، إلى الصندوق من التركيز على استقرار أسعار الصر 

 (.التحرير الاقتصادي)على سياسات دعم الإصلاح الاقتصادي، والتحـول إلى اقتصاد السوق  التركيز
التي تعني التزام الدولة العضو التي تطلب التمويل الـلازم عندما تتعرض  «قاعدة المشروطية»في إطار 

ة مدفوعات دولية، بمجمـوعة من الإجراءات التي تضمن تحسيـن معدلات لمشاكـل نقدية لمواجهة أزم
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حيث أن الصندوق يقوم بوظيفة المشرف والمـراقب للسياسة النقدية وأسعار . الكلي يالأداء الاقتصاد
الصرف بما يضمن الاستقرار النقدي، والنمو المستمر للاقتصاد، هذا إلى جانب الوظيفة التمويلية ذات 

مليون دولار،  99قدم الصندوق ائتمانا إلى المكسيك قيمته نحو  9111حيث أنه سنة . لمصرفيةالطبيعة ا
 .1الصعبة مليون دولار لمساعدتها على اجتيازها مرحلة الإصلاح 6,2والى روسيا 

وم ـــيقـــــــ و المسمى حاليا البنك الدولـي ــــــ  (BIRD)البنك الدولي للإنشاء و التعمير . 2 .1
رتها الحرب، ـــلاد التــي دمـــــر الباــــادة إعمـــلازمة لإعـــــوال الـــوفير الأمــــــدولية و تــالية الـــات المـاســـة السيإدار ـب
 .تمويل المشاريع التنموية في الدول الناميةو 

 .القروض الاستثمارية و قروض التكييف: للبنك الدولي نوعان أساسيان من أدوات الإقراضو  
لديها محور تركيز طويل الأجل من خمس سنوات إلى عشر سنوات،  :القروض الاستثمارية .أ 

وتعتبر متاحة للمقترضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية غير المحملين 
وهي  إما قروض استثمارية محددة؛ 2:وتعد غالبية القروض الاستثمارية. بديون متأخرة لمجموعة البنك

تساعد على ضمان السلامة الفنية والمالية والاقتصادية و البيئية لاستثمار محدد، كما تدعم أيضا إصلاح 
ما قروض استثمار قطاعي وصيانة؛ والتي أدخلت في . السياسات التي تؤثر في إنتاجية الاستثمار وا 

ة لتلاءم الاحتياجات المحددة الآونة الأخيرة قروض البرامج القابلة للتكييف، والأدوات الأخرى المكيف
 .للمقرضين و هي قروض المساعدة الفنية، و قروض الوساطة المالية، و قروض الإصلاح الطارئ

، 9194و قد استحدثت هذه القروض في عام  (:قروض التصحيحات الهيكلية)قروض التكييف  .ب 
ارجي سريع الدفع لدعم ولها محور تركيـز من سنـة واحدة إلى ثلاثة سنوات وتتضمن تقديم تحويـل خ

. إصلاحات السياسات والمؤسسات، وصممت أصلا لتقديم مساندة لإصلاحات سياسات الاقتصاد الكلي
الشرط الأول؛ ضرورة وجود خلل خطير في ميزان  :3وحددت شرطين لازمين لتقديم هذه القروض

وجود رغبة من جانب  والشرط الثاني؛ يتمثل في. المدفوعات للدولة يكون من الصعب احتوائه سريعا
وفي هذا النوع من القروض . الحكومة واستعدادها لتنفيذ برنامج التكييف الهيكلي خلال فترة زمنية معينة

تتشابه وظيفة البنك الدولي مع وظيفة صندوق النقد الدولي وسياساته الخاصة بعلاج الخلل في موازين 
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ي عمل كل من المؤسستين رغم الاتفاق الشكلي مدفوعات الدول النامية، بل و يحدث نوع من التداخل ف
 . بينهما بضرورة الفصل بين أعمالهما

تنطوي قروض التكييف أو التصحيح الهيكلي على درجة عالية من المشروطية حيث تدرج  و 
 :1يــــالشروط التي تتضمنها هذه القروض تحت أربع مجموعات ه

  الاستثمارات العامة و أولويات الاستثمار الكفاءة في استخدام الموارد ويدخل فيها معايير
 .وسياسات الأسعار والحوافز في مختلف القطاعات

  دارة الدين العام تعبئة الموارد اللازمة للتنمية ويدخل فيها دور القطاع العام والتحول للخوصصة، وا 
 . الداخلي والخارجي والمسائل الخاصة بسياسات الموازنة ذات العلاقة

 صلاح التعريفة الجمركيةالتجارة الخارجي  . ة وضرورة تحريرها، وزيادة الحوافز التصديرية، وا 
 إصلاح المؤسسات الإنمائية بما في ذلك النظام المصرفي و نظام الضرائب و الإدارة العامة. 
ذا كان البنك الدولي يركز على الفترة طويلة الأجل في سياساته الاقراضية، إلا أنه يشترط   وا 

التصحيح أو التكييف الهيكلي أن يسبق ذلك مرحلة التثبيت الاقتصادي التي هي من  بالنسبة لبرامج
أبرز اهتمامات صندوق النقد الدولي، أي تخفيض معدل التضخم، وتقليل العجز في الموازنة العامة 
للدولة، وتصحيح سعر الصرف، على اعتبارها شروطا تمهيدية لإنجاح برامج التكييف الهيكلي في 

 .وبذلك تتجلى العلاقة الوثيقة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. متوسط والطويلالأجل ال
تــم إنشــاء منظمة  ي المثلثـليكتمل الضلع الثالث ف: (OMC)منظمة التجارة العالمية  .1 .1

م، ليستكمل بها الإطار المؤسساتي الدولـي علـى الصعيد 9111و كان ذلك سنة  التجارة العالمية
في إطار نظام اقتصادي واحد هو نظام اقتصاد السوق، حيث أصبح ميسورا أكثر من  .صاديالاقت

زالة المعوقات والحواجز التي فرضت عليها في خلال فترة  قبل السعي لتحرير التجارة الخارجية، وا 
م ــــي ذلك تدعيـــف وال وـة رؤوس الأمــو حركـى نمــؤدي إلــــارة سيــــر التجـــن تحريلأ كـذل. اردةــــرب البــالح
ارة ــي التجـــا فـة مــراك دولـــن اشتــرا بيـــا كبيـــرقـاك فــأن هنــا بـــد هنـــالتأكي يجــدر و. ةـــالعولم ارـــــلتي

ر ـــذا أمـــه و ــــــ ةــة والثقافيـــاديــة والاقتصــــيـنـا الأمـــا ومتطلباتهـــى ظروفهــادا إلــة استنـالخارجي
 .2ةــارة الخارجيــرية التجــدأ حــق مبــطبين تــبي و ــــــ وبــرغـــم روري وــــض
م ـــسنوات من المفاوضات أه 49، وبعد 9110ن سنة ــريل مـــي أفـــر دورة الأوروغواي فـــتعتب و 

( ية والتجارةالاتفاقية العامة للتعريفة الجمرك) "GATT" اتــالجمرحلة سجلت نهاية فقدان 
                                                             

 .122ص  ،، مرجع سبق ذكرهحمد حشيشأعادل .  1 

 .12، ص 12/0222، مجلة المستقبل العربي، العدد "حول تحديات الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية":محمد الأطرش .2
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ا ــلادهـــر ميــي أعتبــالت (W.T.O)" المنظمة العالمية للتجارة"لمصداقيتها، وانتقال مهامها وأهدافها إلى 
 :1ى المبادئ التاليةـــذه المنظمة تقوم بوظائفها اعتمادا علــوأصبحت ه 49/49/9111: ومــــي
 تحرير التجارة الدولية من القيود. 
 لدان المختلفة في المعاملات التجارية، وهو المبدأ المعروف بأولى الدول عدم التمييز بين الب

 .بالرعاية أو المساواة في المعاملة بين كل البلدان المتاجرة
  تحديد قواعد السلوك في المعاملات التجارية وذلك بتحريم أن تقوم دولة بإغراق سوق دولة أخرى

عر أقل من السعر الذي تباع به في سوقها الداخلية، ي أسواق التصدير بسفـعن طريق بيع سلعة معنية 
كذلك تحريم إعطاء دعم للمنتجين لسلعة معينة بقصد تمكينهم من تصديرها بسعر منخفض وغير ذلك من 

 .التجاري وكالقواعد المماثلة التي تتعلق بضبط السلـ
لتحقيق مصالح تلك  دول الرأسمالية المتقدمة و يتم توجيههاــات خاضعة لسيطرة الــهذه المنظم

بقيــة دول  وذــاف نفــت إضعـــوقـي ذات الــو ف. يــي خدمة عولمة الاقتصاد الدولــدول، مما جعلها فــال
 . إيجابيــالا ــا تمثيــل نفسهــن تمثيــزة عــى عاجــي تلك المنظمات لتبقــة فــدول الناميــال العالــم بمــا فيهــا

و هي مؤسسات و شركات عملاقة عالمية النشاط يطلق عليها  :سيةركات المتعددة الجنالش .2
و عملت هذه الشركات على عولمة النشاط الإنتاجي، من الشركات العالمية متعددة الجنسية، تسمية 

كما ساعد دعم المؤسسات  .الاستثمار الأجنبي المباشرو  التجارة الدولية: خلال آليتين هامتين هما
ي ــع الخوصصة فـــى تشجيــي علـــد الدولي و البنك الدولــقـة و المتمثلة في صندوق النـــــة الدوليـــالمالي
ي ــسياسة السوق الحرة، مما أدى الــى مشاركة الشركات الأمريكية، الأوربية و اليابانية ف إتباعم، و ــالعال
لية المتقدمة الـى أسواق العالم مال الشركات فـي الدول النامية، و نقل المصانع من المراكز الرأسما رأس

ركات ــالنامي الأقل تكلفة من حيث العمالة الرخيصة و المواد الأولية، ذلك ما يعود بالنفع علـى الش
 .ة علـى المدى البعيدــالعالمي

ة ـــــا الرأسماليـــــدهــــمـي تعتــتـرات الـــــاطـقـوى الـــم و أقـــــن أهـــة مــالجنسيددة ـــات المتعـــر الشركــو تعتب 
ريع ـــع و الســواســـار الـــو الانتشـــك هــي ذلـــد فــاعـــا ســـ، و مةــاه العولمـــي باتجــالمــاد العــر الاقتصـــي جــف
ر ـــــؤتمـــلم 9111ي ـــالمـــار العـــــمر الاستثـــــريــــا لتقــــــقــبـط ــــــا ـــددهـــــــل عـــــث وصــــيـات؛ حــــــركـــذه الشـــله
ا، ـــرع لهـــــف فــــأل 144لال ــخ ــــنل مـــة تعمــــف شركــــأل 11ـى ــإل  ـــــــ دةــــتحـمـم الــــة للأمــيـمـنـتــارة و الـــــجـتــال
اتج ــــالن 9/1ن ـــــة عـــــؤولـــــي مســو ه 9111ام ـــعــولار الون دــــــــــرليـت 1.1ا ــــــهـاراتــــمـد استثـــــغ رصيـــــلـــب

                                                             
مــرجع سبق ". الجزائر و العولمة  "فضيل دليو وآخرون، :كتابــ أنظــر ، "العولمة مقاربة اقتصادية:"مبارك بوعشة.  1

 .125،  ص ذكـره
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ات ــــانـــــو بالإطلاع علـى أحدث البي. ة الخاصة للبحث و التطويرـــة العالميــــن الطاقــــم %11ي و ـــلـــالمح
ر ــن أكبــع 9119( وــيولي)وزـــمـي تـــن فــــورشــفة ــلـجـم هــــرتـشـا نـــمـيـة فـــددة الجنسيــــات المتعـركــــن الشـــــع

 010ون و ــترلي 99( 144ـــ ال)ات ـركــــــشــك الـــلـت إيـــــراداتي ـــــالــمـغ إجــــلـث بــــيـحم ـــالـعـي الـــة فـــركــــش 144
 9111ة ــم لسنــدول العالــل الإجمالـــيي ـــج المحلــوع الناتـــع مجمـــام مــــذه الأرقـــارنة هـــار دولار، و بمقــملي
دة ـــات المتحـــولايـلل الإجمالــيي ــــج المحلـــان الناتـــا كـــون دولار بينمــــترلي 19ل من ـــر بقليــــان أكثــــــذي كـــال

م ــــالــعــدول الــــل الإجمــالـــيي ــلـج المحــــغ الناتــــا بلـــــنمـيـار دولار ، بـــيـلـم 101ون و ـــيـرلـت 1ة ــــيـكـريـالأم
ل ــالشركات المذكورة و ليس ك إيــراداتو هكذا يتضح أن . مليار دولار 141و رليون ـــت 1ث ــــالــثـال
ي ــلـج المحــاتـلنن اـم %01ا و ــــــكـريـلأم الإجمــالــياتج المحلي ــــن النـم %901ه ـا نسبتــل مـات تمثـلشركا

 .1ثـــالـثـم الـدول العالــل الإجمالـــيي ــلـج المحـــمن النات %910ه و ـم كلـللعال الإجمالــي
واستمر الدور المتنامي و المتصاعد للشركات المتعددة الجنسية الأم و أفرعها من الشركات  

و ممــا ساعد على ذلك . دة و الصادرة عالمياالمنتسبة في تحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوار 
فأصبحت تلك . عمليات الاندماج و الشراء عبر الحدود خاصة تلك التي تشارك فيها الدول المتقدمة

الشركات تتحكم بالاقتصاد العالمي، من خلال تحكمها بالإنتاج و تبادله و تسعيره و تسهيل الحصول 
م باستقرار مراكز صناعته جغرافيا، و تتحكم في انتقال رؤوس الأموال ــــه، كذلك تتحكـــــعليه أو منع وصول

      . و حتـى إحداث الأزمات أو حلها
من الآليات المستخدمة من قبل الدول الرأسمالية المتقدمة علـى الدول  :ات الاقتصاديةــــالعقوب .3

بداعـي حجـج مختلفـة الاقتصــــادية  العقوبـاتالنامية لتحقيق منافعها و أهدافها فـي عولمة الاقتصاد هـي 
انتهاك حقـــوق الانســـان، مكافحـــة الارهــــاب، محاربة انتشـــار الأسلحـــة النوويــة، محاربــة المخدرات، : منهــا

 .حقوق الأقليـــــات المستضعفة و غيرها
ة ــادات الاقتصــاديــلات أو الاتحـــتـكـتـــد الــعــت :الإقليميـةلات الاقتصـــادية الدوليـــة و ــالتكت .4
الاتحــاد : كـة ذلــن أمثلــــا الرأسماليــة و مـــيـوجـولـديـيى الإــــا جديـــدا يتبنــيمـالــامــا عـــظـن الإقـلـيـمـيــــةة و ـــيـالدول

، (دا، المكسيكــنـة، كـــيـكـريـحدة الأمــات المتــولايــال) ةــيـالـا الشمــكـريـرة لأمــــارة الحــجـتـة الـــيـاقـفـالأوروبــي، ات
دول ــــلات لـــتـكـتـى الـــقـبـو ت. لاتـــتـكـتـا من الــرهـيــو غ( ASEAN)ا ــــرق آسيــوب شـنـة دول جــطـراب
دول ــــة الــحـــلـصــي مــب فـــصـة تـــيـالـمـة رأســـاديـــصـتـات اقـــــــاســـــة سيــــيــــامـنـدول الــــــى الـــلـرض عـــــــفــال تـــمـشـال
ــي ــة فـــلـاصـــادة الحــــزيــس الـــكــعـلات تــــتـكـتـذه الــــه. ــةـــمـولـعـال إلـــىة ـــيـامـنـدول الـــالـــر بــــيـسـة و تـــــدمــقـتـمـال

ر ـــــظـنـار، و يــثمـارة و الاستـــجـتـالات الـــجـي مـــف الإقـلـيـمــيل ـــمـعـــم الــــيـسـقـادل و تــــبـتـمــاد الـــمــتـة الاعـــــدرج
                                                             

 .12-15، ص ص1/0221العراق، ط -السطور، بغداد، مطبعة العولمـة الاقتصاديةمحمـد طاقة، .  1
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ي ذات ــلـــة و فـامـة الشـــمـولــعـار الـــطإي ـوم فـــقـة تـــيـزئـة جـــمـولـا عــــهـــى أنـلات علـــتـكـتـذه الـــه إلـــىض ـــعـبــال
ات ــــاديـصـتـف الاقـــلـتـخـا مــــهــعـبـتـلـــة تــوسيـو كأــد ـــائـسـة الــــمـولـعـط الــــمـة نـــهــمواجــــل ا  دار ـــــت جــــوقــــال
 .1ـــةــمـولــعــــه الـيـلإع ـــدفـتــي تـــي الـــونــكـل الـامـــكــتـلات الــكـشـواءمــــة مـمـل

م، ــــــهــالأس: مـثـــــل ةـــيـالـــمـض الأدوات الــــــعـداول بــــــد تـــــعـــي: ةـــيـالــــمـلداول الأدوات اـــــت  .5
اب ــــسـنـذي يـــــر الــــاشـــبـمـــر الــيـي غــــبــنـار الأجــمـــــثــتـن أدوات الاســا مــــــرهــــيــلات و غــــمــعـــلو ا داتــنــــسـال
ــي ـرى فــخأــى ـلإة ــن دولــــال مــمـل رأس الـــقـتـث ينـــحي. ةـــيـامــنــدول الــــي الــــة فـــاليـمـــواق الـــسلــى الأإن و ــــم
ددة ــن العالمييــن و مديــري الشركات متعـــمرابيـن الـرار مـــقـــراء تلك الأدوات بــو شـأــع ـــيـبــم بـــالــــعـال
جنسيـــات، و يكمــن الخطــر في الخروج المفاجــئ لتلك الأمــوال لمعاقبة البلـــد الـذي لا يلتــــزم بما تملــــى ال

ــرة، مثل مـــا . عليه من شروط العولمة الاقتصادية و متطلباتهــــا ممــا قد يتسبـب فــي أزمــات اقتصادية كبيـ
م، و التـــي كان من أهــم أسبابها التوسع فــي استخدام تلك 9111ــام حدث لــــدول جنوب شرق آسيـــا في العـ

الأدوات، حيث قام المستثمرون الذين يتمتعون بحرية التعامل فـي أسواق المال فــي تلك الدول بالمضاربة 
ي ـــى عملاتهـــا مما أدى الــى اضطـــراب أسعار صرفهـــا و إشاعة الرعب و التوتر و ضعف الثقة فــعل

 .2اد و مسيـــرة النمو الاقتصادي ــصــتـة الاقــيـقـا فــي بــك سلبـر ذلــأسواقهــا و أث
ال ـــي مجــدم التقنـــي فــــقـتـا الـــهـدثــــرى التـــي أحــورة الكبـــثـد الــتع :الـصـو الات الإعــلامل ــوسائ .6

ــت ـــك تحــــة، و ذلمــولـــار العــــج لأفكـــــرويـــارعت بالنشــر و التـــي ســـات التــــم الآليــــن أهـــم الإعلامــــيــث ــــالب
ارف ــلاك المعـى امتــــز علــــرتكــة تــولمــعـار أن الـــى اعتبـــة المتقدمــة علـــيـدول الغربـــــرة الـــة و سيطــــهيمن

ات، ــومـارف و المعلـــذه المعــا هــرهـوفـــي تـــات التــزة الخدمــا و أجهــدلهرعة تباـــالعلميــة و التكنولوجيــة و س
نشاء إعــلام إالأمر الذي يدفعها للعمل علــى  .ع و المستهلك لهذه الأفكــارــة التابــاميــدول النــــاء الــع بقـــم
 .ــس هوية تلك البلاد الناميــةـمـطتعمــل علــى ــي تافات الغربيــة الــكار و الثقـــر الأفــن خطـــة مــوعيــللت

 

 

 

                                                             

 .21ص، مرجع سبق ذكره، [وآخرون...] أحمــد عبد العزيز.  1 

، دار الاعصار العلمي للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، العولمة الاقتصاديةل زايد، محمد صلاح رمان، ـــد خليـــفه.  2

 .52، ص 0215/ 1ط 
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 لــــــة الفصـلاصـــخ

عادة ترتيب العالم بناءا العولمة الاقتصادية  هي تلك الظاهرة التي تتمثل في عملية كبرى لتفكيك وا 
وافق وهذا ما يفرض على كل دولة من دول العالم أن تعيد حساباتها بما يت. على تصورات ورؤى مختلفة

عادة الترتيب وكمثال على هذا التغير ما حدث عند انهيار المعسكر الشيوعي، و فشل  .مع عملية الفك وا 
وبداية موجة كبيرة للتحول إلى نظام الحرية . الاشتراكية كنظام اقتصادي مثلما يراه عديد الاقتصاديين

ولمة الاقتصادية لما تدعو له من بما يتماشى ومتطلبات ظاهرة الع( رأسمالية السوق الحرة)الاقتصادية 
خاصة من خلال صيغ )أيضا تعاظم الدور الاقتصادي للشركات المتعددة الجنسية  انفتاح اقتصادي، و
التـي حدثت  إضافة إلى الثورة العلمية والتكنولوجية .صور العولمةباعتبارها أحد أهم ( الاندماج أو الابتلاع

طبيعة التطورات التاريخية التـي مرت بهـا البشرية علـى مــر مؤخـرا علـى اعتبارها نتاج موضوعـي ل
 .ا تطرحه من تغيير لعديد المفاهيمتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومفـي مجال خاصة  العصور، 

أما في مجال السياسة الاقتصادية الوطنية، فالعولمة هي عبارة عن أداة تعمل على تسويق النظام 
يعني التخلي عن السياسة الاقتصادية المحلية وأن تحل محلها السياسة  وهذا. الاقتصادي الرأسمالي
أي اندماج في النظام الاقتصادي )سواءا كانت بصيغة الرضوخ عن طواعية : الاقتصادية الرأسمالية

وهذا ما يزيد من أهمية القيام (. أي إدماج في النظام الاقتصادي العالمي)أو الرضوخ قسرا ( العالمي
 .قتصاديةبإصلاحات ا
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 ـمـــــقـديـــت

. تعد مسألة التنمية و التخلف مسألة حديثة نسبيا تعود إلى بداية النصف الثاني من القرن العشرين
و بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و كذلك حصول العديد من  البلدان النامية التـي كانت تعاني من 

ية في حـد ذاته بل اعتبـر بداية للتطور وطأة الاستعمار علـى استقلالها السياسـي الذي لم يكن غا
الاقتصـادي و التقـدم الاجتماعي، و بالتالـي انقسم العالم إلى دول الشمال المتقدمة و دول الجنوب 

. المتخلفة وظلت صفة تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة هي الغالبة على العلاقات الاقتصادية الدولية
المجتمع ببر عن تحد طموح و آمال كبيرة للخروج من حيــز التخلف والرقي يع التنميةوبدا حينها مصطلح 

 بالدول النامية تهذباا ـــا أصبح يصطلح عليهــــة أو مــــلكن الدول المتخلف. ةـــإلى مصاف الدول المتقدم
فـي تزايد نطاق الاختلالات الأثر الــغ ــــبا ــــان لهــــة و التـي كــــاديـــات الاقتصـــــعانت العديد من الأزم

تلك الأزمات التـي أفرزتها عديد . ةيدد قدرتها علـى بلوغ أهدافها التنمو ـالخارجية، مما أصبح يه الداخلية و
دول ــالسياسات الداخلية فـي العديد من ال –دة، سواء كانت ذات جذور داخلية ــالعوامل المتشابكة والمعق

د السبعينات ــذ عقــة منــخاص -ام العالميــا النظــرات التـي شهدهــفـي التغي متمثلة –أو خارجية  –ة ــالنامي
 .ة هيكلية طويلة المدىــة فـي أزمـــول الاقتصاديات الرأسمالية الصناعيــب دخـقـ، عالعشريــن من القرن

حــد الفروع الاقتصــاديــة كأ ةـــاد التنميــــال اقتصــــة فـي مجـــــات العلميــــامــــظـهرت عديد الإسهو 
ذا ـــة، لـــــور التنميـــــادي و قصـــــــف الاقتصـــــة بالتخلـــــــلات المتعلقــــــة المشكــــــــــم بدراســـو الذي يهت المعاصرة

مصمـم لأغراض التنظير حول مشكلات التخلف ( Development Economics) ة ــــاد التنميـــفـاقـتـص
إحدى  قضيـة التنمية الاقتصادية تمثلعلـى اعتبار أن . تصادي التي تعانيها الدول المتخلفة آنـذاكالاق

 د ـــــــــــة، و ســــــــــــــة التخلـــف و التبعيــــــــــــــــــــوتقدول للخروج من بـــالرهانات الكبرى و الخيــار الوحيــد لتلك ال
ة و المتزايدة فـي ميادين شتـى مثل تراكـم الثروة و المعرفة و الحرية التـي تفصل شعوب ــعوة الواســـــــــــــــاله

 . هذه البلدان عن الشعوب المتقـدمــة

الاقتصادية من خلال التعرف على القوانين  إذا مرتبط بالنظرية موضوع التنمية الاقتصاديةـــف
ة إلى ارتباطها بالتخطيط الاقتصادي و السياسة ، إضافو العلاقة بين مختلـف المتغيرات الاقتصادية

يرتكز  كما أن البحث في مجال التنمية الاقتصادية. العلاقات الاقتصادية الدولية ن إهمـالو دالاقتصادية 
علـى وضع الاستراتيجيات و السياسات الاقتصاديـة الملائمة لاقتصاديات البلدان المتخلفة لتنفيذ عمليـة 

هذا النجاح  .مية و الموارد التمويلية اللازمة لإنجاحهانباطها بالتخطيط الاقتصادي للتالتنمية، و مدى ارت
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لتطوير مستوى معيشي أفضل لشعوبها عن  (متخلفة) الذي تسعى إليه جميع الدول متقدمة كانت أم نامية
دول ، فليس هناك تقدم مطلق أو تخلف مطلق، أي أن الطريق تحقيق التقدم الاقتصادي و الاجتماعي

المتقدمة بها بعض الجوانب والقطاعات التي تتطلب التنمية باستمرار، كما أن الدول النامية استطاعت 
على هذا  .تأمين بعض الجوانب الحياتية لبعض فئات المجتمع فلا يجب أن تنظر إلى ذلك بلغة العموم

 :ةالتالي تالتساؤلا الإجابة على يتضمـن هذا الفصل محـاولـةالأساس 

 ي أسبابه؟ـ؟ و مـا هالاقتصــادي مقصــود بالتخلفما ال 

 هــي أهــم أبعادها و استراتيجياتها؟ادية؟ وما ــما المقصود بالتنمية الاقتص 
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 التخلف الاقتصادي -المبحث الأول
ارتبط مفهوم التنمية فـي العديد من الحالات بمسألة التنمية الاقتصادية علـى اعتبارها أوضح صور 

ة، و للوصول إلـى فهـم أفضل لعملية التنمية الاقتصادية يجب النظــر إليهـا علـى أنها عملية شاملة ــــلتنميا
اة، و ليست مجـرد عملية جزئية تهتم بتطوير جـانب محـدد من المجتمع ــــة تمس عديد جوانب الحيــــو كليـ

إعادة  ممــا يستدعـي .صاف الـدول المتقدمةو تنميته، أو عملية مظهرية ترقيعية لأجـل اللحـاق إلـى م
لأنهـا ليست مشكلة  النظر في الفكر التنموي بغية الوصول إلى فهم صحيح لظاهرة التخلف الحضاري

ذا ـــن هـدف مــالهـك فـلذل. اقتصادية فحسب و لكنها أيضا مشكلة و ظاهرة اجتماعية و ثقافية و سياسية
ل ــا و العوامــو تحديد أسبابه لمشكلة التخلف الاقتصاديي ــمـر علــسيتف اءــة إعطــو محاولــالمبحث ه

 .ــاـــهـرة لـــالمفس
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 مفهوم التخلف  -المطلب الأول
ارب مستويات التطور الاقتصادي بين مختلـف الدول ـــة تقـــــشهـدت المرحلة مـا قبل الثورة الصناعي

نه و منذ الثورة الصناعية منتصف القرن الثامن أ إلا. ـايز بينها لم تكن كبيرةـــو التم اوتـــالتفـات ـــدرجو 
ة مع البلدان الرأسمالية التـي سارت فـي مضمار التصنيع ـــعشر فإن البلدان المتخلفة تراجعـت كثيـرا مقارن

 . و التقدم و اتسعـت الفجــوة بينها و بين البلدان المتخلفة
 :1لصناعية ظاهرتان مهمتان هماقد نجــم عن الثورة او 

  أعقبترات التـي ــه خـلال الفتــأن تحقق( المتقدمـة)التطـور السريع الذي استطاعت بعض البلدان 
 .ة و تراكـم رأس المـال و المهـاراتـــة و التكنولوجيـــالات الاقتصاديــــتلك الثورة الصناعية فـي كافة المج

 ر في البلدان التـي أصبحت في عـداد البلدان المتخلفـة و لـم التـي وضعت أمـام التطو  الإعاقة
يمسها التطور الصنـاعـي و الرأسمالـي، ممـا فرض علـى هذه البلدان الاستجـابة لمتطلبـات التطـور فـي 

و عليه فإن عملية التطور فـي مجموعة البلدان المتقدمة كانت تتم علـى حساب . البلدان المتقدمة
 .  البلدان الأخـرى تخلـف مجموعـة

نتيجة لتزايد  يعتبر حديثا نسبيا  مفهوم التخلف الاقتصادي في الفكر التنموي و لهذا فالاهتمام
منذ الحرب العالمية الثانية و على كافة ( النامية)المتخلفة الاهتمام بالمشكلات التي تعاني منها البلدان

 خلال التركيـز علىمن  البحث انطلق ، واسيةالمستويات الدولية و الاقتصادية و الثقافية و السي
ذا كان ـــــله. ات عالم اليومــــــة مجتمعـــة في أغلبيـــــة وحجم هذه المشكلـــة لطبيعـــة العميقــــالعلمي النظرة

زاما و لما يقتضيه البحث تحديد أهم العوامل التي أدت إلى الاهتمام بقضايا التخلف، ومن ثم ـــــل
 .حليل أهم مفاهيمهمحاولة ت

 : عوامل الاهتمام بقضايا التخلف .1

إن الدراسات التي اهتمت بمشاكل التخلف وقضايا التنمية ليست وليدة القرن الحادي و العشرين، 
رة، ـــود الأخيــــي العهـــاد والتنوع والتخصص إلا فــــــي الذي يتصف بالازديـــالــولكنها لم تتخذ الطابع الح

 :2ه المشاكل إلى عوامل عديدة أهمهاالاهتمام بهذ ويرجع تزايد

                                                             
1

 -دار وائل للنشر و التوزيع، عمـان ،ات ـــنظريات و سياسات و موضوعالتنمية الاقتصادية ـــ مدحت القريشـي، . 

 . 72، ص7002الأردن، 

2
و تحليل  الأولويات دراسة للمفاهيم و الأهداف وـــ المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي صالح صالحي، . 

 .70، ص7002، مصر -، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرةـــ ان و السياسات والمؤسساتللأرك
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  تزايد حركات التحرر و الاستقلال الوطني و حصول الكثير من البلدان علـى حريتها و استقلالها
 . السياسي، مما زاد من ضرورة العمل علـى التخلص من التخلف بكامل مظاهره

  ذ السياسي و مجالات الهيمنة متعدد الأشكال من اجل توسيع مناطق النفو الصراع العالمي
ن ـــريـسكـن المعـة بيــراع خاصـــصــك الـى ذلــب علــرتـد تـــة، و قــدان الناميـــي البلـة فــافيـة و الثقــالاقتصادي

 :        يــا يلــــي مــراكـتـي و الاشــالـمـرأسـال

دان ـــــري البلــــاب مفكــــــة استقطــــــة و الخفيـــــــلين الجـــــالغربيي نـــاحثيــــــالب إسهاماتات و ــابـــكت -
ي ـــتـة الــــيـوجـولـديـة الإيــــيـبـذهـملـات اــــدراسـال قــريـن طـا عـــهـيـي فـاسـيـرار الســقـة و أصحاب الـــاميــــالن

ة ـــيـربـغـة الـــيـمـنـتـج الــاهــى منــلـي عــمـلـعـع الــابـطـلاء اــــاول إضفــحـف، و تــلـخـتـة الـــيـل وضعـــلـحـن و تـــبيـت
م ــهـلـيـالـم تحــظـعـت مــانـد كـقـف، فــلـخـتـل الـاكـشـل مــحـوذج لـمـنـدول كـــذه الـــور بهـطـتـارب الــــو تج

يم خصوصيتهم اجل تعم ور المجتمعات تتخذ المجتمعات الأوروبية النموذج القدوة منـــطـل تــراحـمـل
ل ــــيـلـحـل تـثـرأسمالية، مة و الـــــــيــراكــات الاشتــــــابــــتـك الكـي ذلــــوي فـــتـسـا، و تــــــو عولمته ةــــيار ــــالحض

 .وــــتــل  روســـيـلـحـو ت س،ــاركـــم

مشكلة تزايد الإنفاق ترتب على ضراوة الصراع بين المعسكرين و نشوء مشكلات جديدة أهمها  -
ة ــروط قاسيـــة بشـاط مساعدات التنميـــبـد الاضطرابات السياسية، و ارتـــزايـالعسكري و انعكاساته، و ت

المنهج الملائم و السياسات  ل الدراسات تتجه للبحث عنــجع ماـم. ار التنمويـــى الاختيـــعلر ـــؤثــــت
ار أن ــبـتـى اعــلـرات عـــيـل المتغــي ظــة فــيـن التبعـض مـيـتخفـف، و للــلــخـتـى الــلــاء عــة للقضـالمناسب

 .     مــالـعـي الـــري فــا يجــمـزل عـــت بمعــسـيـة لــات الاقتصاديـــدراســـال

 دمة و الدول النامية عبر الزمن تفاقم الفجوة التنموية و اتساع الهوة الحضارية بين الدول المتق
م و هذه الإشكالية جعلت الاهتما. خفاق الجهود التنموية في معظم البلدان و توازنها عند التخلفإ بسبب

 .اـــهـلـا و تحليـــهـل بحثــجأد من ـــزايـيت

 سوء توزيع للدخول و الثروات  اج وتي الإنـي الهائل الذي ترافق مع نمو ضعيف فـالسكان الانفجار
 .كلة في جوهرها مشكلة تزايد سكانيفبدا لكثير من المفكرين و كأن المشالدولي،  ى المستوى القطريــلـع

  و التعمير و الاهتمام  للإنشاء البنك الدوليمثل  المؤسسات الدولية و الإقليمية الدور الذي لعبته
 الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا اعتبرت فيه عقد الستينات من إصدار، كذلك بقضايا التخلف و التنمية

و قد عديد المؤتمرات الخاصة بالتنمية أبرزها مؤتمر الأمم . القرن العشرين العقد الأول المخصص للتنمية
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في  ساهمت بأجهزتها المتخصصة هذه المؤسسات(. UNICTAD)المتحدة للتجـارة و التنميــة الأونكتــاد 
صلاحية دراساتها و مشاريعها الإ المذهبي الذي تتميز به تقاريرها و رغم الطابع دراسة المشاكل التنموية

 .لمعضلات البلدان النامية

  انهيار المعسكر الاشتراكي و فشل مشروعه التنموي في جميع البلدان التي تبنته، و بالتالي كثرت
 .الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة الدراسات التي تطرح البدائل التنموية التي تقلل من التكاليف و

  تطور أزمة المديونية و انعكاساتها المحلية ساعد على زيادة الاهتمام بقضايا فشل جهود التنمية و
التخلف و التنمية الذي ساد و طبق خلال العقود السابقة و ساهم في استفحال الأزمة التنموية الحضارية 

 . في البلدان النامية

كبيرا على الصعيدين  و لهذه الأسباب فقد نال موضوع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اهتماما
السياسي و الاقتصادي، و قد نتج ذلك من الشعور المتزايد في كثير من بلدان العالم بالتخلف الاقتصادي 
و الاجتماعي و الذي أخذ يباعد بين مستويات المعيشة فيها و تلك السائدة في البلدان الصناعية 

قارب من ثلاثة أرباع سكان العالم من المتقدمة، و أصبح علاج الوضع المؤلم الذي يعيش فيه ما ي
 . المشكلات الأساسية للإنسان الحديث

و الاقتصادي،  وطأة الاستعمار السياسيى أن معظم البلدان النامية كانت تحت ــو تجدر الإشارة إل
ا لتصريف منتجاته ــوقـا سـه و جعلهـدان لصالحــك البلـذي استمر سنين طويلة استنزف موارد تلـــو ال

 .1ةـــالاجتماعية و الإدارية و الفني ي تخلف تنظيماتهاــى مساهمته فــالإضافة إلب

 :الاقتصـادي فـلـخـتـلا مفهــــوم .2

إن مسألة تحديد مفهوم محـدد و بطريقة واضحة للتخلف الاقتصادي و محاولة التمييز بينه و بين 
مشكلة التخلف بحد ست بالأمـر الهيـن لأن غيرها، لي أوثقافية  أوالتخلــف فـي مجالات أخــرى حضـاريـة 

إلـى  إضافة .و متصلة بعدة جوانب سياسية و اقتصادية و اجتماعية و غيرها ذاتها مشكلة مركبة و معقدة
الخلاف حول تحديد أسباب التخلف الاقتصادي بشكل عـام مع التسليم بتباين هذه الأسباب من دولة 

دقيق لظاهرة التخلف و بالتالـي التوصل إلـى النظـريـة العـامة مـا زاد من صعوبة وضع تعريف . لأخـرى
 .للتنمية الاقتصـاديـة

                                                             
1

 .71-71مدحـت القريشـي، مرجع سبق ذكره، ص ص . 
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ي الفكر الاقتصادي لوصف الدول المتخلفة ـأشيـع تداوله ف صطلاحإفأول  المصطلحى إلـ و بالنظـر
ودها و التـي عرفت بأنها تلك المجموعـة التـي تسـ، (Backward Countries)دول المتأخـرة ـالكـان 

. مستـويات منخفضــة من التقدم التقنـي و الاقتصادي، بحيث يترتب علـى ذلك شيـوع الفقـر بيـن سكانها
 Underdeveloped)ة الدول المتخلفلاحقــا بمفهوم جديد و هو ر أن هذا الاصطـلاح استبـدل ــيـغ

Countries )علـى ذلك فـإن  مطلقـة، و بنـاء   علـى اعتبار أن الفقـر أو الغنـى مفاهيم تعـد نسبية و ليسـت
مفهـوم الـدول المتخلفـة يعنـي تلك الدول التـي تنخفض فيها مستويات المعيشة عن تلك المستـويات السـائدة 

 .1نيوزيلندافـي الدول المتقدمـة، مثل أوروبا الغربية و الـولايات المتحدة الأمـريكية و اليابان و أستراليا و 

ذ عليه أنه لا يفـرق بين الركـود الاقتصادي الـذي تعانـي منه اقتصاديات الدول هـذا المفهـوم يؤخـ
المتقدمة فـي بعض الأحيان و التخلـف الـذي ينخـر اقتصاديات البلدان المتخلفة مـما يعطـي الانطباع بأن 

واقع، و تجاوزا  مشكلة التخلـف الاقتصادي هـي حالة ركود فـي هذه الاقتصاديات، و هـو أمـر لا يتفق مع ال
الذي أصبح  الـدول الناميـةلهذا النقد حاول بعض الباحثين في مجال التنمية استخـدام مفهوم جديد هو 

و الاصطلاح الذي تعتمـده الأمـم المتحدة للتعبيـر  .يحظـى باستخـدام واسع النطاق فـي الوقت الحاضـر
و خلاصة القول أن المضمون . يكـون دخلهـا منخفضـاأنها الأقطـار أو البلدان التـي : عـن الدول المتخلفة

 :2الحقيقي لهذه الاصطلاحات المتعـددة ينطـوي على النقاط التاليـة

  الـدول المتخلفة او الناميـة ذات دخـل قومي منخفض، و بالتالـي فإن نصيب الفرد من ذلك الدخل
 .سيكون منخفضا إذا مـا قورن بالدول الصناعية المتقدمة

 تحقيق تنمية  إمكانيةالجذر الأساسي للتخلف هـو سـوء استغلال الموارد الاقتصادية، و هذا  اعتبار
 .اقتصادية فـي تلك البلدان يعـد أمـر متاح لـو أحسن تنظيم استغلال تلك المـوارد

 مسألة التخلف تعتبـر مسألة نسبية و ليست حالة مطلقة. 

 :3ون لمفهوم التخلف الاقتصادي ما يلـيو من بين التعريفـات التي أوردهـا الاقتصاديـ

                                                             
1

، درا المسيرة للنشــر و التوزيـــع و ، التخطيــط و التنميـــة الاقتصـاديـــةأحمد عارف العساف، محمود حسين الوادي. 

 . 71، ص7077-7لأردن، طا -الطباعة، عمـان

2
 .61ص، نفسـهالمرجع . 

3
، الموسوعة العربية للمعرفة من أجـل التنمية "نظـريات التنمية الاقتصادية و سياسـاتها:" محمد سلطـان أبو علـي. 

 .71-72، ص ص 7002-7لبنان، ط -ناشـرون، بيروت –المستدامة، الدار العربية للعلوم 
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ط نصيب لفة هـي تلك التي يقل فيهـا متوسإلـى ان الدول المتخ (Higgins)هيغينز مـا أشـار له  .أ 
من نظيره فـي الولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك بناء  علـى التعريف  %52الفرد من الدخل القومـي عن 

و قد ذكرت هذه . القرن العشرين أواسطين العام للأم المتحدة فـي تـه لجنة خبراء شكّـلها الأمالذي و ضع
اللجنة أن الدولة المتخلفة هي التـي ينخفض فيها متوسـط نصيب الفرد م الدخل الحقيقي عن مثيله فـي 

و بهذا المعنى يكاد يكون التخلف الاقتصادي . الغربية أوروباالولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو 
إذا اعتبرت حكومتها أن التنمية "أن الدولة تكـون متخلفة  هيغينـزو فـي محـاولة أخـرى يذكـر . فا للفقـرمـراد

هذا التعريف واسع جـدا و لا .  "الاقتصادية تمثـل لها مشكلة تستـدعي وضـع سياسة عامة ايجابيـة لحلهـا
و ينطبق ذلك أيضـا علـى تعريفه . ـوردةيجدي عمليا، و هو يشبَّـه بمـن عـرَّف الوردة علـى انها هـي ال

و سياسات  أهدافللتخلف لأغراض السياسة العامة، و الذي يقول بأن الـدولة المتخلفة هـي تلك التـي لهـا 
معلنة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بحيث تؤهلها للحصول علـى المعونة الأجنبيـة من الـدول 

 .المـانحـة

دول مـا قبل التصنيع تي اقترحهـا البعض من الاقتصادييـن و مـن بين المسميات ال
(Preindustrialized ) حيث أنه من غير الممكـن "الـدول المتخلفة"لعدم رضاهم عن مسمـى  ،

كمـا يلاحظ . توصيف أية دولة بالمتخلفة بسبب تخلفها في مجال واحد فقط بما لا يجعل التعريف شامــلا
كمــا أن هناك من الباحثين  .كوسيلة وحيدة لإحـداث التنميـة الاقتصادية" نيعالتص"تحيز هذه الفئة تجاه 

علـى أسـاس أن بعض الدول المتخلفة لا يسير " الدول النـاميـة"علـى مصطلح  اعترضالاقتصاديين من 
 .بالضرورة فـي طريق التنميـة التـي يـوحي بهـا المصطلــح

إلـى أن التخلف الاقتصـادي  (Bauer and Yamey) ياماي و باورمن ناحية أخـرى يشير  .ب 
انخفاض مستوى الانجازات الاقتصـادية و التقنيـة و ليس بالضـرورة التخلـف فـي الانجـازات "يعنـي ببسـاطة 

و يقصدان بذلك دولا  مثل الصين و مصـر التـي لهـا حضارة متقدمة، إلا أنها فـي . "الأخرىأو الصفـات 
إلـى جانب  "التقـدم التقنـي"كما يضيف هذا التعريف . انت متخلفـة اقتصاديامنتصف القرن العشرين ك

وحـده كمعبـرّ عن الانجـازات " الدخــل" إضافة إلـى أنه لم يقتصر على، "الانجـازات الاقتصادية"
ة وجـود اختلافات ــــمكانيـى إـــــا أشارا إلــــــلذلك فهم. ا ورد فـي تعريف هيغينزــــــة، علـى خلاف مـــــــالاقتصـادي

و تباينات فـي مـا بين الـدول النامية من حيث استقرار النشـاط الـزراعـي و عـدمـه، أو الخصـائص السكانية 
المؤسسـي، و مـدى وفـرة الموارد الطبيعية أو ندرتهـــا، و كذلك الأوضـــاع الابتـدائيــة الموجــودة  الإطارأو 

 .ـــــالات النمــو التاريخيـة التــي مـــرت بهفـي كل منهــــا، و معد
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فقـد استعــرض ثلاثـة مفاهيم ممكنة للتخلـف و قـام بتحليـل ( Kuznets)كوزنتـس  سيمونأمـا   .ج 
 :كـل منهــا و هـي

 الاقتصادية  الإمكاناتأي ان كل دولة لا تستخدم : عـدم الاستغلال الكـامل للموارد المتــاحة
م تفلح فـي تشغيلها بصورة كاملة فـي ظل المعرفة التكنولوجية السائدة، فإنها تكون دولة المتاحة لهـا، و ل

إلـى أسباب عديدة منها العوائق الكامنة فـي  و أرجع هذا الفشل فـي الاستخدام الكامل للموارد. متخلفة
لم دولا متخلفة، و هذا التعريف يجعل من جميع دول العا. المؤسسات الاجتماعية الداخلية أو الخارجية

حيث أنه لا توجد دولة في هذا الكون وصلت إلـى مستوى التشغيل الكامل لمواردها فـي أي وقـت من 
و بذلك يثبت هذا التعريف قصوره . ـا و تطورهـا و تقدمها الاقتصاديــــا بلغت درجة ثـرائهــــــات، مهمـــــالأوقـ

 .الاقتصادي و لا يعتبــر مقبولا أو مفيدا لمفهوم التخلف

  علـى أنه التأخر فـي  يعرف التخلف الاقتصادي فـي هذه الحالة :التخلف الاقتصـادي النسبـي
 نسبية،و علـى هذا يكون التخلف مسألة . مستوى الأداء الاقتصادي و خصائصه بالمقارنة مع دول أخـرى

و هو من ناحية اخرى غير . و اختلافا  فـي الدرجـة قـد تصنف معظم الدول علـى أساسه كدول متخلفة
و لذلك يستبعد . محدد، حيث من الصعب معرفة الدول التي ستتخذ كمقياس أو كمرجع للتخلف النسبي

هذا التعريف للتخلف الاقتصادي نظـرا  لعموميته الشديدة و كونه غير محدد، و قليل النفع من الوجهة 
 .التحليلية

 يعبر عن فشـل الدولة "ثالثا للتخلف حيث بأنه  طــرح كوزنتس مفهوما :انخفـاض مستوى المعيشة
فـي إتاحة مستويات معيشة مقبولة لغالبية سكانها، ممـا يترتب عليه تفشي البؤس و الحرمان المادي في 

 .وهذا المفهوم هو الشائـع فـي أدبيات التنمية الاقتصادية". الدولة

لحق به من سمات أخرى مثل انخفاض إذن يرتبط مفهوم التخلف الاقتصادي بانتشار الفقر و مـا ي
ة، و اتساع فجوة التمييز بين المرأة و الرجل، اضافة إلـى انتشار ــــــة الصحيــــ، و الرعايالتغذيـــــــة

 .الأمية و الأمراض و غيرها

قد ميــز بين التخلف من ناحية و التأخر من ناحية  (Myint)مينت و تجدر الاشارة إلـى أن  .د 
سمة تنسب إلـى الموارد المتاحة فـي الدولة، أما ( Underdevelopment) "التخلف"فمصطلح . أخرى

 .الاقتصادية التـي يعيش فيها غالبية السكان الأحوالصفة لتأخر  (Backwardness" )التأخر"مصطلح 



ةـاديـالاقتص ــةالتنميـ :الثــانـيل ــالفص  

 

72 

 

يعد من أوائل الاقتصاديين الذين وضعوا قائمة مفصلة لخصائص (Leibenstein)ليبنشتين أمـا  .ه 
  ".وظيفـي"تخلفة علـى اعتبار وصـف التخلف بأنه الدول الم

 :هــي – إلـى جانب انخفاض مستوى الدخل، أي الفقر –و أهم هذه الخصائص 

 هذه الخصائص تشتمل علـى عدة متغيرات من بينها ارتفاع نسبة السكان : الخصائص الاقتصادية
ة مقنعة و انخفاض متوسط نصيب بطال وجودالذين يتعايشون علـى الزراعة مع اكتظاظها بالسكان، و 

إلـى حد كبير، أي لا تتـم ممارستها من أجل " معيشية" الفرد من رأس المال، و تميز الأنشطة بأنها
ة بـدائية، و ينفق غالبية السكان معظم دخولهم علـى المأكل، ـــــة غير الزراعيــــــا تكون الأنشطــــالسوق، كم

المنتجات الأولية، فضـــلا عن تدني مستوى الأساليب التكنولوجية  و تتكون صادرات الدولة أساسا من
 .المستخدمـة

  أهمها ارتفاع مستوى الخصوبة، زيادة علـى انخفاض متوسط العمـر  :الخصـائص الديموغرافية
 .و ازدحام المناطق الريفية بالسكانالمتوقع لحياة الفرد عند ولادته، و عدم ملائمة مستوى التغذية، 

  و المتمثلة في انتشار الأمية الهجائية و ارتفاع نسبتها إلى : ائص السياسية و الثقافيةالخص
مجموع السكان، و تخلف النظام التعليمي، و انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال، و ضعف قــوة الطبقة 

التقاليد  إلـى تدني الوضع الاجتماعي للمرأة و تحكّــم إضافة، الإطلاقالمتوسطة أو عـدم تواجدها علـى 
 .بصورة أساسية فـي سلوك غالبية السكان

 ة، ـــالزراعي الأراضيالفــدان من  إنتاجيةمـن بينها انخفاض : خصـائص تقنية و خصـائص أخـرى
و عدم توافـر تسهيلات التدريب، و عدم ملائمة وسائل الاتصالات و وسائل النقل و خاصة فـي المناطق 

 .الانتاجالريفية مع بدائيــة تكنولوجيا 

 :و باستخدام هذه الخصائص يميز هيغينز بين أربع مجمـوعات من الدول المتخلفة اقتصادية

الدول المتميزة بمتوسط دخل منخفض للفرد، بحيث تدخل ضمن تعريف الدول : المجموعة الأولى .أ 
ن العشرين المتخلفة، و التـي تمتلك موارد معروفة و غير مستغلة، هذه كانت تنفذ منذ  فـي منتصف القر 

عمليات تصنيع واسعة و عملت على رفع أحوال الزراعة من زيادة متوسط نصيب الفرد مـــن الدخل زيـــادة 
 .البرازيل، المكسيك، الفلبين، تركيا و ايطاليا: و مــن بيـــن الدول التي تظمها. كبيــرة
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بعدد السكان، إلا أن هي دول رغم نقص حجم الموارد التي تمتلكها مقارنة : المجموعة الثانية .ب 
حيث قدر . بورما، باكستان و الصين: من بينها يوجد. متوسط نصيب دخل الفرد في حالة تزايد و نمــاء

 .دولار أمريكي 011متوسط دخل الفرد فيها ما يعادل 

هــي دول فقيرة و راكدة بمعيــار متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، الذي : المجموعة الثالثة .ج 
 .إندونيسيابمعدل يذكـر، و لكنها غنية نسبيا في الموارد الطبيعية، و من أمثلة دول هذه المجموعة  لا ينمو

التـي كان يقل فيها متوسط دخل نصيب الفرد من )تظــم الدول شديدة الفقر : المجموعة الرابعة .د 
أحوالها  و هـي تتميز بركود. (ةــدولار أمريكي في السن 011الدخل القومي فـي ذلك الحين عن 

ا، ـيـــيبــل: رهـا هيغينزــدول التي ذكـــه الذـــة هــــو من أمثل. ةـــوارد الطبيعيـــا إلـى المــارهـــافتق مـع ةــالاقتصادي
 .الأردن و اليمن

 العوامل المفسرة للتخلف الاقتصادي: يـالمطلب الثان

فبعضها ناهج البحث و أسبابه، الاقتصادي حسب مالتخلف  و تباينت نظــريات تفسيرلقد تعددت 
كارتفاع درجات الحرارة و الرطوبة ممـا قد ينتج عنه انتشار  الطبيعيةالجغرافية و ركز على أهمية العوامل 

أو ما يعرف  ةــ، وبعضها أكد على دور العوامل الاجتماعية والثقافيالأمراض و الأوبئة و الأمراض وغيرها
ة، ومنها من ــوذهب بعضها الآخر إلى إبراز أهمية العوامل السياسي ية،بالثنائية الاجتماعية أو التكنولوج

ركز على دور العوامل الاقتصادية واعتبرها العامل الأساسي والحقيقي في تفسير ظاهرة التخلف، ومنهم 
التطور الاقتصادي التي تمر بها بلدان العالم المتخلف للوصول مراحل  هـو إحـدىمن رأى بأن التخلف 

و هناك آخرون يرجعون مشكلة التخلف إلى ظاهرة الاستعمار وما نتج عنه . و التقدم التنميةتحقيق إلـى 
فـي مجال التجارة الخارجية و حتى المجال  من تأثيرات سلبية أفرزتها العلاقات الدولية غير المتكافئة

 يــادي الدولــام الاقتصــوالتي تبلورت فيما يسمى بالنظ المؤسساتـي

عدم التوصل إلـى النظرية العامة التـي تفسر ظاهرة التخلف الاقتصادي و تمهيد  لاحظوهكذا ي
فـي ما  و .ة في تفسير المسألةنظر متباينة ومختلفالوجهات  تبقـى السبيل نحو التنمية الاقتصادية، وبذلك

 : ظاهرةالعوامل المختلفة في تفسير هذه ال يلي سيتم عــرض

 

 



ةـاديـالاقتص ــةالتنميـ :الثــانـيل ــالفص  

 

74 

 

  :يعيةالعوامل الجغرافية والطب .1

أو عدم كفايتها للبدء  الطبيعية و عدم تنوعها الاقتصادية الموارد هـي التفسيرات التي تتعلق بندرة
الكامنة وراء  تعتبر احد الأسباب و التي إضافة إلى الظروف المناخية غير الملائمة بمرحلة الانطلاق،

ف يرتبط بعدم كفاية الموارد و كما يسود الاعتقاد أن العامل الأساسي للتخل. ظاهرة حدوث التخلف
الاقتصادية لتلك البلدان و لسوء استخدامها، و هـو يستند بذلك إلـى أن الثورة الصناعية قـد تحققت فـي 

و يؤكد .البلدان المتقدمة بفضل توفر الظروف البيئية و الاجتماعية و المناخية و الطبيعية المناسبة
قتصادي تكـاد تكون محصورة بالدول المدارية، أي المناطق أصحاب هذه التفسيرات أن مشكلة التخلف الا

شمال خط الاستواء و جنوبه، و هي المناطق التي تتعرض للجفاف و ارتفاع درجات  01التي تقع بين 
هذه المناطق الاستوائية تتميز بارتفاع شديد  .1الحرارة الأمر الذي يؤدي إلـى انخفاض إنتاجية العمل لديها

ة، و غزارة الأمطار، و انتشار الأوبئة و الأمراض و خاصة الملاريا، لذلك يلاحظ أن في درجات الحرار 
النشاط الأساسي يكمن فـي النشاط الزراعي المنخفض الانتاجية لاعتماده علـى أساليب تكنولوجية 

ف ـــلـخـتـوء الــشـى نــلب أدى إــكسبة و الطبيعية ــل الجغرافيـــوامــالع ارــتبـن اعــكـيم إلا أنه لا .2ةـــفـمتخل
 :3ةـــــيـالـتـاب الــــبـللأس

ة ـــــمتقدمة ــــصناعية و مع ذلك فهي دول ـــــفي الموارد الطبيعي نــدرةاني من ــــاك دول تعـــــهن .أ 
 .مثلا و بريطانيا انــابــكالي

لثروات و الموارد ومع تتمتع بوفرة ا فـي قارات آسيا و افريقيا و أمريكا اللاتينية إن بعض الدول .ب 
ذلك هي تعاني من تخلف شديد و بالتالي فإن الندرة أو الوفرة للموارد الطبيعية لا يمكن اعتبارها سببا 
رئيسيا لتخلف هذه البلدان  رغم أهميتها في المساعدة على دفع عجلة النمو، لأنه يمكن التخلص من 

ية، و عليه فان عدم القدرة على الاستغلال الذاتي لهذه الندرة عن طريق التجارة الدولية و التكتلات الإقليم
 .الموارد و الانتفاع بها يعد من الخصائص التي تتميز بها البلدان النامية

                                                             
1

 .71-72حسين الوادي، مــرجع سبق ذكـره، ص ص احمد عارف العساف، محمود . 

2
 .17محمد سلطان أبو علي، مرجع سبق ذكره، ص . 

3
، "–دراسة حالة الجزائر  –التنمية الاقتصادية و إمكانية الإعتماد علـى الذات فـي ظل العولمة : " أوضايفية حــدة. 

 .77-70، ص ص7071-7077ة، عناب -أطروحة دكتوراه فـي العلوم الاقتصادية، جامعة باجي مختار
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كذلك رغم أهمية المناخ و تأثيره على الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية بشكل عام لا يمكن  .ج 
 :لك للاعتبارات التاليةالاستناد إليه في تفسير ما حدث بالبلدان النامية و ذ

 ط ــيض المتوســدان حوض البحر الأبـــل بلـإن كثيرا من البلدان النامية تقع في مناخات معتدلة مث
 .مع ذلك فهي تعاني من حالة التخلفو دول أمريكا اللاتينية و 

 حضارة  :هناك بلدان كثيرة عبر تاريخ الإنسانية كانت منارات للحضارة و التقدم بهذه المناطق مثل
و مع ذلك فان معظم  الهند و الحضارة الإسلامية،  وادي الرافدين بالعراق و الحضارة الفرعونية و حضارة

 .ه المناطق اليوم تعاني من التخلفهذ

 ةـــراعيق ز ـاطــة منـــامــرة من إقــــتعمسـدول المـــــة لم يمنع الــــدان الناميـــــي البلــــد فـــائـــــاخ الســـإن المن 
و مجتمعات صناعية كبرى في كل من إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية، و لذلك فليست العوامل الجغرافية 

 .و الطبيعية هي السبب في هذا التحول الحضاري و لكنها بالقطع توجد أسباب أخرى

 : ل الثقافية والاجتماعيةــالعوام .2

أن علـى اعتبار الاجتماعي، خلف الثقافي و لاقتصادي و بين التهناك من يربط بين التخلف ا
حيث أن  .دمـــو التق ةـــة فرص التنميـــإلى عرقل حتمــا ؤديـــة يـــتدني المستويات الثقافية و الاجتماعي

و ـــو التقاليد السائدة في المجتمعات المتخلفة تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي و على التوجه نح العادات
م ـــة التعليــاض نسبـــــــــة و انخفـــــــفالبلدان المتخلفة تعرف بانخفاض مستوى المعيش، 1لادخارار و اـــالاستثم

و الأساليب التربوية القديمة و ارتفاع نسبة الأمية لا سيمــا بين النساء، و انتشار ظاهرة تشغيل الأحداث 
هذا و يكبر حجم الطبقة الدنيا مقابل  ،و القصر، ناهيك عن الحراك الاجتماعـي المتعثر إلـى حـد الجمود

ة ــــــــــة و التقنيـــــــــــصغر حجم كل من الطبقة المتوسطة و الطبقة العليا، كما لا تمنح الأهمية للبحوث العلمي
أمـا فيما يخص العلاقات الاجتماعية . و تطبيق نتائجها علـى أرض الواقع إلا فـي بعض الحالات النادرة

تلك البلدان فهي علاقات بسيطة و مباشرة و مقتصرة علـى داخل النسق الاجتماعـي، و تتحكم السائدة في 
العادات و التقاليد الموروثة فـي السلوك الاجتماعـي فـي شكل رفض للانفتاح العقلـي علـى معطيات التغير 

 السيكولوجيةلعوامل الدور الذي تلعبه ا يضاف إلـى ذلك ،2و علـى الأفكار الجديدة  و غيرهاالمتسارع 

                                                             
1

 .17مــدحت القريشـي، مرجع سبق ذكــره، ص . 

2
، ص ص 7070الأردن،  -، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمـانمدخل إلـى علـم التنميـةجمال حلاوة، علــي صالح، . 

27-27. 
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في تفسير حالة التخلف و إدامتها مثل غياب روح المغامرة و انعدام الروح الفردية  و ضعف  (النفسية)
 .1(Entrepreneur)و عدم وجود المنظم  الحوافز الاقتصادية و تحقيق الكسب المادي

ادات ــــــــالعابتعدت عن  د،ـــيـاح و تبني التجدـــــــــــاولت الانفتـــــــــحينما ح الواقع يثبت أن البلدان النامية
لباس، )و تمسكت بالتقليد الأعمى، فأخذت كل ما هو مزيف من الدول المتقدمة الايجابية التقاليدو 

و تركت كل ما هو مهم من علم و تكنولوجيا، بل واقع اليابان عملاق ( سلوكيات اجتماعية سلبية و غيرها
مسك بالتقاليد لا يعني التخلف، فاليابان من أكثر الدول تمسكا بتقاليده و مع ذلك العالم يبرهن على أن الت

تركيبا مزجيا " مالك بن نبي"فعالة ليست في نظر بنــاءة و التنمية كأفكار ف.داأصبح متقدما و متقدما ج
 يـــــــــــــبطريقة آلية و عشوائية بين ظروف تاريخية و أخرى و بين خصائص اجتماعية منفردة و أخرى، فه

م ــــيـاك قــــــنـهـا، فـــــنــتـنـي خزيــودة فــوجــر مـــيـــة غـــيـبـة أجنــارج بعملــن الخــرى مــلا تشت" ــــــ الــا قـــمـكــــــ 
لدها، و التنمية من ذي يحتاجها أن يـــع الـمـتـمجـلى الـورد، و عـــتـسـة لا تــيـافـقـة و ثــيـاعـمـتـة و اجـــــيـأخلاق

 .2"هـــسـفـان نـكـمـي الـوضع فـل تــورد، بــتـسـتها لا ـم، إنـيـقـك الـلـت
 :ةــل السياسيــالعوام .3

في تفسير ظاهرة  تدني المستويات الثقافية و الاجتماعيـــةو  إلـى العوامل الجغرافيةدور إضافة 
مثل الاستعمار كعامل داخلي، و دور الأنظمة  هناك من يؤكد على ما خلفته العوامل السياسية .التخلف

 .السياسية التي سادت في المرحلة ما قبل الاستعمار كسبب و مفسر للتخلف
يرى العديد من الاقتصاديين و خاصة  ":الاستعمار"العامل السياسي الخارجي  .1 .3

ار هـو ـــالاستعم أن( Sweezy)و سويزي ( Paul Baran)اران ـــبول بال ـــاركسيين الجدد أمثــــالم
لأنه ركـز علــى نهب ثروات هذه ( النامية)ة ـــدان المتخلفـــامل الرئيسي و المسؤول عـن تخلف البلـــالع

البلدان و تحويلها إلــى البلدان المتقدمة، و ما خلفه كذلك من إحداث تفكيك للمجتمعات و تفكيك القطاع 
جعل تلك الدول تعتمد علـى استيراد السلع من الخارج  الزراعـي و تهميش الصناعات الحرفية من خلال

و بذلك يكمن التخلف . ممـا يبقيها في تبعية مستمرة للخارج حتـى بعد حصولها علـى الاستقلال السياسـي
 .3الذي تركه الاستعمار في الدول المتخلفة النظام الاجتماعي و الاقتصادي تبعــات فـي

                                                             
1

 .17مدحت القريشـي، مرجع سبق ذكره، ص . 
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 .77أوضايفية حـدة، مرجع سبق ذكـره ،ص. 
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ار ــبـتـى اعـلـه عــرتـطـيـت سـحـت تـانــي كـتـدول الــلـزدوج لـمـلال الــبالاستغف ــتـكـم يــل ارــمـعـالاستو 
ة ــيـلاكـوق استهــسـد العاملة الرخيصة من ناحية و كـيـام و حتـى الـخـاد الـو مـلـر لـصـمـدول كالـــذه ــــه

عنف الممارس باستمرار على ف منتجاته الصناعية من ناحية أخـرى، بل تمــادى فـي استخدام الـــلتصري
و في رسالته . اءـــرد أشيـــا مجــم ليسوا بشـرا و إنمــم أنهــي وعيهــل فـــن و أدخــريـ ــ م  ـوت المستعــيـول و بــــقــع

من منصبه كطبيب فـي مستشفـى  الحاكم الفرنسي فـي الجزائر إلـى" رانس فانون ـف" ــا ـــهـتي وجهـرة الـيـالشه
العربي فـي الجزائر، يحس بالغربة و الوحشة  الإنسانإن :" ولــقـر يــتحريـرب الــان حــة، إبـيـلـقـعـراض الــالأم

ـى ـلـا عــرنســـرضته فــذي فـــي الـناء الاجتماعـبـيته، إن الـن آدمـد مــش فـي حالة تجريــيـعـفـي بلده، إنه ي
ة ــدم الآدمية، و إعادته إلـى حالــري من حالة عــزائـرد الجـفـال الـشـتــة لانــل محاولـادي كــر يعــزائــجـال

 .1"رـــــديـا جـهــو بــــي هـتـة الـيـالآدم

ادت قبل ـــة التي ســــاسيـــة السيــــالأنظمه ــــذي لعبتــــدور الــــيعتبر ال :ةــة السياسيــمـظـالأن. 2 .3
ة ـــات الداخليــــداث الاضطرابــ، و التي ساهمت في إحاق واسعـــى نطعل ةــــة الاستعماريـــالمرحلة ــحرك

و أدى إلـى  شبكة العلاقات المجتمعيةعلـى  أثر ماة، ـــة و السياسيـــة و الثقافيـــة و الاقتصاديــالاجتماعي
على  لبيكان له تأثيره الس و نتج عن ذلك مناخا اجتماعياالاستبدادية،  ممارساتالعن طريق  تفكيكها

مسيرة التواصل الحضاري بشكل تدريجي، الأمر الذي مهد لتأثير العوامل  تعطيلنسبة النمو الداخلي و 
خاصة بعد موجة الاستقلال السياسي لكثير إضافة إلى الأنظمة التي نصبها الاستعمار . الخارجية لاحقا

 ام بتنصيب و تثبيت نخبـــحيث ق ،نتدابة و الاـــة، و كذا من خلال فترات الحمايــــدان الناميـــلــمن الب
ستمراريتها إة لها و المحافظة على ـــة مصالحه، مقابل توفير الحمايـــة لخدمــــو أقليات حاكم ةـــسياسي

بعضها الآخر ساعد على الحقيقة أن هناك أنظمة سياسية مهدت و هيأت الظروف و و . السياسية
 البلدان الاستقرار السياسي الموجود فيي تصب كلها في عدم و تعميق ظاهرة التخلف، و الت استمرار

ر ــــالأم ،ى تلك المجتمعاتعلـ ةــــا دخيلـــة و ثقافيــة سلبيــة أغلبهـــات اجتماعيـــالنامية و مـا أفرزه من تراكم
دون استقرار  اد قائمةـــصوم للاقتــــن أن يقــــلا يمكــف ،د متخلفــــالبلا في إبقاء ــدورا هام ذي كان لهــــال

ذه ـــى هــاب إلــــــع الأسبــــــ، مع هذا لا يمكن أن ترجع جميلأية دولة و اجتماعـي سياسـي و مؤسساتـي
 .2ن التخلفـــويـي تكــة فــــل الداخليـــــــن العوامــــــر ضمـــا دور معتبـــــان لهـي كـة التـــة السياسيــــــالأنظم
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 :رياتــض النظـق بعـة وفـاديـصـتل الاقوامــالع .4
يمكن التمييز بين مجموعة من النظريات و التحاليل التي تنطلق في تفسير التخلف بإبراز دور 

 :العوامل الاقتصادية و ذلك فيما يلي
يرتكز الباحثين في مجال هذه النظرية على أن اقتصاديات الدول  :نظــرية الحلقة المفرغة. 1 .4

مة بسلسلة من الحلقات المفرغة المتشابكة من الفقر و الركود،  باعتبار أن الفقر هو نقطة المتخلفة محكو 
ى ـمنخفضة و مداخيل منخفضة مما سيؤدي إلـ إنتاجيةالبداية ، و الحلقة الأساس تبين أن الفقر يعني 

ي ـالدائم ف ستمر أومضعف الادخار، ما ينتج عنه مستويات منخفضة فـى الاستثمار و بالتالي النقص ال
 .رأس المال الذي يفسر استمرارية الفقر

ى ـلـأن هناك نوعين من الحلقة المفرغة الأولـى من جانب الطلب ع  (Nurkse)و يرى نوركس 
 :1و استمرار حالة التخلف و الركود ـى تراكم رأسمالـي ضئيلـؤدي إلــــما يــرأس المال م

فمن المعروف أن الطلب على رأس المال، تتعلق بجانب الطلب على رأس  :الحلقة الأولى .أ 
الرأسمالية هو توظيفها فـي السلع  إنتاج، لأن الهدف النهائي من طلب مشتق (أجل الاستثمار)المال من 

حيث أنه كلما كان الطلب على سلع الاستهلاك مرتفعا كان الميل . السلع و الخدمات الاستهلاكية إنتاج
ل ــــــــمن أهم محددات الطلب على سلع الاستهلاك هو مستوى دخو . إلـى الاستثمار مرتفعا و العكس

. راد مخفض مما يجعل الطلب على سلع الاستهلاك منخفضــــل الأفــــة دخــــدول المتخلفـــراد، و في الــــــالأف
إذن . منخفضا إنتاجيةو على اعتبار ضيق السوق فبالتالي يصبح الميل للاستثمار لإنشاء وحدات 

إلـى ضعف حجم  –إلـى حد كبير  –الذي يرجع بدوره  الإنتاجيةاض الدخل يرجع إلـى انخفاض انخف
 .   التجهيزات الرأسمالية فـي البلاد المتخلفة

فعرض رأس المال يتحدد بالموارد الادخارية  ،تتعلق  بجانب عرض رأس المال :الثانيةالحلقة  .ب 
دخار، و لكن المقدرة على الادخار ضعيفة في البلدان المتاحة التي تتأثر بالرغبة و المقدرة علـى الا

و التي تعود بدورها إلـى  الإنتاجيةالذي يرجع إلـى انخفاض  المتخلفة بسبب انخفاض الدخل الفردي
 .(التجهيـــزات)انخفاض حجم رأس المال الثابت 

ي ــطة الانطلاق فــكما أن هذه النظرية أي نظرية الحلقة المفرغة لفقر البلدان النامية تشكل نق
 :(5-5)و الـمخـطـط ( 0-5) طـطـمخـق الـــر وفـــهـظـي تـتـرية نوركس و الـظـن
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 جانب عرض رأس المال – نظرية الحلقة المفرغة(: 1-2) طـطـمخال

 
 

 

 

 

 

 

 

 .22مرجع سبق ذكره، ص ، العلاقات الاقتصادية الدولية و التنمية جمال الدين لعويسات، :المصدر

 جانب الطلب على رأس المال –الحلقة المفرغة (: 2-2) خــطـطالم

 

 

 

 

 

 

 

 .22، صنفســهالمصدر 

 

عــرض رؤوس 

 الأمــوال ضعيــف

المـوارد التراكميـــة 

 الادخارية الموجودة قليلة

ي ـانخفاض الاستثمار ف

رأس المال )التجهيزات 

 (الثابت

 الانتاجية منخفضة المقدرة الادخارية ضعيفة

 الدخل الفــردي منخفض

ـــضدخـــل منخف  

الإنتاجيةي ـضعف ف  

ي حجم التجهيزات ـضعف ف

(رأس المال الثابت)  

ى ـي الطلب علـضعف ف

 السلع الاستهلاكية

انخفاض الميل الحدي إلـى 

 الاستثمار
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من الناحية الشكلية الظاهرية يبدو ذلك صحيحا، بالرغم من تمييز العائق الداخلي الموجود أمام 
لمستوى إنتاجية  طريق التطور الاقتصادي للبلدان النامية و بخاصة تمييز النماذج و العلاقة المتبادلة

العمل المنخفضة و مستوى التراكم أو الادخار الضئيل، لكن هذا لا يخرج عن كونه ربطا ميكانيكيا، لأن 
أو تتغير في مجرى الزمن،  ون أن تتبدل هذه العملية ليست عملية مختبرية كيميائية اصطناعية تتكرر د

المستجدات المستمرة فيها، لذلك لا يمكن  و نين التطور الاجتماعي بل هي عملية اجتماعية تخضع لقوا
و على الرغم من أن هذه المقولة متشائمة فإنه لا يمكن . أن تكون عملية نقل ميكانيكي ثابتة دون تغيير

 :1قبولها للأسباب التالية

 تتوفر في البلدان النامية إمكانيات فعلية لرفع إنتاجية العمل بأدنى النفقات لرأس المال، كما حدث 
الذي  الصغير إلى الإنتاج التعاوني ومن ثم الصناعي سلعــيتاريخيا في ظل الانتقال من الإنتاج الذلك 

 .ثافة كبيرة للعمل وتنظيمه الأفضليتميز بك

  أن وسائل التراكم الأولى لرأس المال في البلدان النامية تضمن الأساس لزيادة نسبة التراكم في
 .حصة المنتوج الفائض على حساب المنتوج الضروريإنتاجية عمل ثابتة عن طريق زيادة  ظل

 :  نظريات الحتمية التاريخية المرحلية .5

تتميز هذه النظريات بتتبعها للتطور التاريخي للمجتمعات الأوروبية و تقسيمه إلى مراحل متعددة، 
لة حيث ترى بأن معظم المجتمعات البشرية يجب أن تمر بهذه المراحل و يصبح التخلف في هذه الحا

 :و تبرز هذه النظريات في. مجرد تأخر زمني أو مرحلة تطورية ما قبل الرأسمالية

ل ـــــاركسي للتخلف على وضع و شكـــيستند التحليل الم :التفسير الماركسي للتخلف .1 .5
ة ـــــف في دراســــخلة التــــن دراســــات لذلك تكمــــائدة في المجتمع و مستوى تلك العلاقـــــالس اجــــالإنتات ــــعلاق

و ما يميز البلدان المتخلفة عن . الإنتاجو ليس في وضع و تطور عوامل  الإنتاجو تحليل علاقات 
و يستند هذا . على اعتبارها القياس الوحيد الإنتاجالبلدان المتقدمة هو المستوى الذي وصلت إليه علاقات 

مــرت و سوف تمـر بمجموعة من المراحل لبشرية حيث أن المجتمعات االمادية التاريخية التفسير على 
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و القوانين الاقتصادية الموضوعية  تتناسب الإنتاجالتاريخية و لكل مرحلة شكل خاص من أشكال علاقات 
 :1التي تحكم تلك المرحلة، و هذه المراحل هي

 دائية بــمرحلة المشاعية ال. 
 رقـــمرحلة ال. 
  الإقطاعمرحلة. 
 مرحلة الرأسمالية. 
  حلة الاشتراكيةمر. 
 مرحلة الشيوعية. 

، لذلك فهم الإنتاجيعتمد على ملكية وسائل  الإنتاجو الأساس الذي تحدد فيه أشكال علاقات 
الموجودة، و البلدان التي تتسم  الإنتاجيعتبرون مرحلة الاشتراكية أعلى  مراحل و أرقى أشكال علاقات 

د ضمن قائمة البلدان تدانا متطورة، أما باقي البلدان فر بلهي التي تعتب الإنتاجيةبهذا النوع من العلاقات 
 .المتخلفة

ة ـــــــــــــــــات المتحدة الأمريكيــــــــــــــو بناء على التفسير الماركسي يمكن اعتبار أن كل من فرنسا و الولاي
مما يفسر . عتبر بلدانا متطورةو انجلترا و اليابان بلدانا متخلفة، أما منغوليا و ألبانيا و بلغاريا و كوبا ت

إذ أنه يستند إلى فكرة الجمود العقائدي في تفسيره لقوانين . قصور التفسير الماركسي لظاهرة التخلف
، و محاولة تطبيقها على ظروف العصر الحديث الذي يمتاز بالتغير و التطور السريع المادية التاريخية

رها على ضوء النظريات السائدة خلال القرن التاسع مما زاد من تعقيد مشاكل العصر و صعوبة تفسي
 .2عشر
يــرتكز تحليل روستو لتفسير ظاهرة التخلف الاقتصادي على  :روستوــ ل نظرية المراحل. 2 .5

حيث حالة التخلف الاقتصادي للعديد .أساس أن بلدان العالم المختلفة تمر بمراحل عديدة من الاقتصادي
ية، تعكس مرحلة النمو و التطور التي تمر بها تلك البلدان و أن التخلف من البلدان، بموجب هذه النظـر 

ة ذات تتابع زمني ـــة يتكون من مراحل معينــــا لهذه النظريــقـــطب ا فحسب، إن النموــــرا زمنيــــهنا يعتبر تأخ
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ذه المراحل على حقة، و يميز روستو بين هللمرحلة اللا بحت و أن كل مرحلة تمهد الطريق أوتوماتيكيا  
 :2هـي  و قام روستو بتقسيم مراحل التطور إلى خمس مراحل. 1طــأساس كمي و تكنولوجي فق

، و بميول اجتماعية تتصف بالاستسلام الإنتاجو يتميز ببدائية أساليب : مرحلة المجتمع التقليدي .أ 
، و بعض الإنتاجيةفي و من الممكن ملاحظة بعض الزيادة . للمحيط الخارجي الذي يتواجد فيه الإنسان

و ربما مرت جميع دول العالم بهذه . المجتمع منخفضة بشكل عام إنتاجيةالتجديد التكنولوجي، مع بقاء 
د من ـــــد الآن في العديـــلى حإة ــــــزال قائمــــوف لا تر ـــــالمرحلة في فترة ما من تاريخها، إلا أن هذه الظ

 . فريقيةالإدول و المجتمعات و خاصة ــــال

لاق الاقتصـاد ـــة لانطــــــو الظـروف اللازمـــــوفي هذه المرحلة تنم: مرحلة التهيؤ للانطلاق  .ب 
و يرى روستو أن المرحلة ضرورية، إذ يحتاج المجتمع إلى فترة زمنية ما كي يتحول من المرحلة . يــالوطن

تمتع بمزايا الاختيارات المتعددة، و التغلب التقليدية إلى وضع يتم فيه استغلال أساليب العلم الحديث و ال
في و يقرر روستو أن أوروبا الغربية قد مرت بمثل هذه الظروف . على الآثار السلبية لقانون تناقص الغلة

و في حالات كثيرة نتج هذا الوضع عن ظروف . و أوائل القرن الثامن عشرأواخر القرن السابع عشر 
و من مظاهر هذه المرحلة سعي الأفراد نحو . في الدولة المعنية تدخل خارجي و ليس لأسباب داخلية

ــن فيـــــام عدد من المنظمـــــم، و قيــــــــــتحقيق مستوى معيشة أفضل لهم و لمن سوف يخلفه ن ــــي القطاعيــ
سات ام و الخاص بتعبئة المدخرات و تحمل المخاطر بهدف تحقيق الربح، كما تظهر البنوك و مؤســـــالع

 إلاأن كل هذه المظاهر تكون محدودة الحجم ولا تحصل  إلا. الوساطة التمويلية و يزيد حجم الاستثمار
أي أن المجتمع . منخفضة، و تغلب القيم على ثقافة المجتمع الإنتاجيةفي نطاق ضيق بحيث تظل 

لماضي بواسطة إلى جنب مع نشاط حديث محدود الحجم تمت إدارته في االتقليدي يستمر قائما جنبا 
 .القوى المستعمرة أو تلك المناصرة لها

و يحدث الانطلاق الاقتصادي في المجتمع نتيجة ظهور حافز قوي على : مرحلة الانطلاق .ج 
التغيير قد يكون ثورة سياسية أو حصول تجديدات تكنولوجية واسعة تترتب عليها وفورات خارجية كبيرة في 

و قد يكون هذا الانطلاق . غلالها لدفع عجلة النمو الاقتصاديمختلف قطاعات المجتمع، بما يتيح است
في ستينات نتيجة ظروف دولية مؤاتية مثل فتح السوق البريطانية أمام الصادرات السويدية من الأخشاب 

                                                             
، دار البداية ناشرون و موزعون، (مفاهيم و تجارب)التنمية و التخطيط الاقتصادي سى عريقات، حربي محمد مو. 1

 .11، ص7/7071الأردن، ط -عمـان

2
 .12محمد سلطان أبو علي، مرجع سبق ذكره، ص. 
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و يرى روستو أن هذه المرحلة . القرن التاسع عشر، التي عرفت في الوقت عينه ارتفاعا كبيرا في أسعارها
 : ثلاثة عناصر مرتبطة ببعضها البعض هي تتوافر فيها

  أو أقل إلى ما يزيد  %2إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو " المنتج " ارتفاع معدل الاستثمار
 .%01على 

 نمو أحد القطاعات الصناعية الرئيسية أو أكثر مع تميزها بمعدل نمو عال جدا. 

 تغلال فرص التوسع في القطاع الحديث، ظهور أو تواجد تنظيمات سياسية و اجتماعية تقوم باس
و قد يمول هذا . و الآثار الناتجة عن الوفورات الخارجية لمرحلة الانطلاق، و توفر لها قابلية الاستمرار

المعدل المرتفع من الاستثمار عن طريق المدخرات الداخلية أو واردات رأس المال من الخارج على شاكلة 
 . مريكية و غيرهاما حصل في الولايات المتحدة الأ

تأتي هذه المرحلة بعد مرحلة الانطلاق و يبلغها المجتمع عادة بعد  :مرحلة الارتقاء نحو النضوج .د 
وسائل العلم  استخدامعاما من بداية الانطلاق، و تتميز بارتفاع درجة التصنيع و انتشار  11نحو 

 .    ادي القائمالحديث مع ارتفاع الإنتاجية و تعمق آثارها في ظل التقدم الاقتص

و هي المرحلة الخامسة و الأخيرة من مراحل النمو الاقتصادي، و فيها  :رمرحلة الاستهلاك الكبي .ه 
يتمتع أفراد المجتمع بأنماط استهلاكية عالية و يتزايد متوسط نصيب الفرد من السلع الاستهلاكية المعمرة 

 .و التليفزيونات و غيرها كالسيارات

المراحل نظرية مقنعة لتفسير حالة التخلف الاقتصادي، ذلك لأن المتتبع  لا يمكن اعتبار نظرية
روستو يصل إلى قناعة بأن التخلف ما هو إلا تأخر زمني يمكن تداركه بمجرد فهم شروط الانتقال  لتحليل

إلى المراحل العليا، فالبلدان المتخلفة ليست في مجملها مناطق متأخرة على طول الخط بل البعض منها 
في فترات سابقة، و قد عرفت هذه  ف عهودا للازدهار و التطور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافيعر 

 .فترات ركود و جمود، لذلك فإن أسباب التخلف هي تاريخية في أساسها
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 ةــة الاقتصاديــلتنميا: المبحث الثاني
م و الدول النامية بشكل المسعـى الأساسي لمختلف دول العالم بشكل عا تعد التنمية الاقتصادية

رف ـــمن ط ةـــــة الثانيــــغ منذ نهاية الحرب العالميـــــام بالــــــي موضوع التنمية باهتمـــــو حظ. خــاص
خاصة  ،الإقليميةالاقتصاديين و السياسيين فـي البلدان المتقدمة و النامية و كذلك المنظمات الدولية و 

بلاد متقدمة وأخرى متخلفة، بلاد غنية تضم أقل من خمس سكان العالم دول العالم إلى  انقسامفي ظل 
وتحصل على ثلثي الدخل العالمي، وبلاد فقيرة تعيش مأساة التخلف وتضم على مسرحها أكثر من ثلثي 
سكان العالم بينما يقل نصيبها عن سبع الدخل العالمي، وتتوسط هاتان المجموعتان مجموعة من البلاد 

ولما كانت الدول . تضم أقل من سبع سكان العالم وتحصل على خمس الدخل العالمي متوسطة الدخل
المتخلفة تقع في معظمها في جنوب الكرة الأرضية والمتقدمة معظمها في شمالها، فقد فرق الاقتصاديون 

ول بين شمال متقدم وجنوب متخلف، لتزداد أهمية التنمية للدول المتخلفة والتي يطلق عليها تأدبا الد
 . النامية، والتي تسعى إلى عبور فجوة التخلف وتأمل في تخطيها للإلحاق بركب التقدم
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 ماهية التنمية الاقتصادية : المطلب الأول

عــرف مفهوم التنمية اختلافات عديدة بين مختلف الاقتصاديين و الكتاب، و ذلك بحسب نظرة كل 
 ةـالتنمي لعملية واضح مفهوم إعطاء إنو . خلفياته الفكرية باحث لموضوع التنمية و فلسفته السياسية و

 وقعت التي الكبرى الأخطاء أن ذلك و الصحيح، الطريق نحو البلد لوضع جوهرية و مهمة خطوة وـــه
 تطور مفهوم ارتبط الذي الوقت في المتعددة، و تعميق التخلف بأبعاده من تنمية زادت قد التنمية باسم

و يشير الليبرالي،  التنموي بالفكر النامية البلدان في التنموي الفكر تأثر نتيجة أساسية مراحل عبر التنمية
في الستينيات  ــــــمنذ منتصف القرن الماضـي  بعد الاستقلال الذي شهدته بعض الدول التحول المفهوم إلـى

دد ـــي تعـة فــوم التنميــــة مفهــــرز أهميـــــو تب. ةــــورة جليـــا بصـــــا و إفريقيـــي آسيــف ــــــ رن العشرينـــن القـــــم
 .اده و مستوياته، و تشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط و الإنتاج و التقدمـــأبع

 المصطلح: دول الناميةــال .1

. حديث نسبيا يعــد اصطلاح الدول النامية أنـه مرتبط بالتنمية والتخلف، والحديث عن التنمية أمر
النمو الاقتصادي للدول المتخلفة تمت تسمية  إشكاليةعندما بدأ الفكر الاقتصادي الكلاسيكي فـي دراسة و 

هـي تلك الدول التي " Backward Countries" المتأخرة الدولهذه المجموعة من الدول اصطلاح 
هذا المفهوم لا يوضح بصفة . تصاديعرفت بأنها لم تصل بعد إلـى مستوى مرتفع من التقدم التقني و الاق

المتخلفة  الدولو نتيجة لذلك تم استخدام مصطلح جديد هو . دقيقة الأسباب التاريخية لمسألة التخلف
"Undeveloped Countries"  عـرفت الدول المتخلفة علـى أنها تلك الدول التي تنخفض بها و

هذا التعريف كذلك غير دقيق لأنه لا يميز بين  مستويات المعيشة عن تلك السائدة في الدول المتقدمة،
درجات مختلفة من التخلف إضافة إلـى أن استخدام اصطلاح الدول المتخلفة قد يوحي خطأ  بأن هناك 
نهاية محددة للتقدم بلغتها الدول المتقدمة كمــا يوحي بتأخر حضاري و اجتماعي، و كنتيجة للانتقادات 

" Least Developed Countries" تقدما الأقل الدولــر اصطلاح ظه الموجهــة للتعاريف السابقة
، و من خلال هذا "Most Developed Countries"ليقابله من الناحية الأخـرى الدول الأكثـر تقدمـا 

ل ــد كــيـعـذا بــأن هـالتعريف قد يمكن اعتبار أن جميع دول العالم تعيش درجات متمايزة من التقدم علما ب
ش ــيـر يعــزال تعيش حالة الركود و البعض الآخــي لا تـتـدول الـــض الــاك بعـنـواب لأن هــن الصــد عــعـبـال
 . 1رو ــــدهــتـة الـــالـح

                                                             
1

 . 70-01مــرجع سبق ذكره، ص ص ، العلاقات الاقتصادية الدولية و التنميةجمـال الدين لعويسات، . 
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" النامية الدول"و يعد الاصطلاح اذي قـــدمه خبراء الأمــــم المتحــدة و هــو اصطـــلاح 
(Developing Countries  ) ه لأنه يفرق بين الركود و النمو كما يوحي بأن هذه الأكثر شيوعا من غير

المجموعة من الدول تقوم فعلا بمجهود إنمائي، لكن ما يعاب علـى هذا المصطلح أنه يمنح صفة 
لا تعد  -النامية –علـى دول قد لا تزال قد بدأت فعلا بالأخــذ بأسباب النمو، كما أن هذه الصفة " الناميــة"

التــي أخــذت بأسبــاب النمــو ، فالــدول المتقدمــة أيـضـا تنمــو  ةــدول المتخلفــة الــى مجموعــحكـــرا عل
( Poor Countries) "الـدول الفقيــرة"من ناحية أخرى يعتقد بعض الاقتصاديين أن اصطلاح . بالتأكيـــد

رض ــدول و لا يتعــلهذه ال أكثـر حيادية من الناحية العلمية لأنه يركز على الفقـر المادي و الاقتصـادي
ي أو الحضاري،  و رغم ذلك يهمل ــاعــــب الاجتمــانــن الجــدول مــذه الــوب هــــدم شعـــف أو تقـــة تخلــلمسأل

اب ـة لأسبــر مستغلــت غيــحقيقـة أن بعض هذه الدول غنية بمواردها الطبيعية و إن كانهذا الاصطلاح 
 .1دةــعدي

العــالم "ذلك مصطلح جديد ســاد فـي أدبيات التخلف و التنمية، هــو اصطلاح  ثـم ظهــر بعد
لأول  "Alfred Sauvy" عندمــا استخدمه الفرنسي، (Third World / Tiers-Monde" )الثــالث

و قبل تفسيره  .2، و هو يغلب عليه الطابع السياسـي أكثر من الطابع الاقتصادي0825مرة عــام 
أن توزيع الفقر والغنى بين الدول قديم قدم الإنسان،  لاويـحازم الببالدكتور  يرى"لم الثالثالعا"لاصطلاح 

الوعي بقضية الدول الفقيرة بدأ بشكل خاص مع إرهاصات نهاية الحرب العالمية الثانية، كمـا يؤكـد بأن 
ان ـــــالفقيرة، وقبل ذلك كفرع جديد من الدراسات الاقتصادية يهتم بالتنمية الاقتصادية للدول  ذلك بنشوءو 

في "أو " ل المتخلفةالدو "ثم بدأت تدخل علم الاقتصاد تغيرات جديدة عن " الدول المتأخرة "ن ــــــالحديث ع
 جتماع الفرنسيالذي قدمه عالم الا "العالم الثالث "تعبير وصــولا إلـى . اــبتهذ   "النامية"أو " سبيل التنمية
إلى جانب النبلاء  (اتـــمجلس الطبق)ان ـــالبرلمفي فرنسا، حيث كان  اسيـــلسياريخ اـــالتاستنادا إلى 

، وبذلك نقل هذا التعبير العامةوهم  Tiers – Etatالطبقة الثالثة ،يضم ( رجال الكنيسة)ورجال الدين 
" لثالثا" Tiersحيث تعني كلمة " الثالث"أكثر مما هو "الغير " إلى علاقات الدول، و كان المقصود هو 

و ال الدول النامية فهي خارج النظام العالمي أو هي الغير أـوهذه كانت ح". الغريب"أو "الغير"وأيضا 
و  ربما الأقرب و. اــبكان تهذ  " الناميةالــدول "المهم أن اصطلاح  و .3الغريب بالنسبة للدول المتقدمة

                                                             
1

 .70ص، مــرجع سبق ذكره ،  العلاقات الاقتصادية الدولية و التنميةال الدين لعويسات، جمـ. 

2
 .70صالمـرجع نفســه، . 

3
 . 519، ص (  0889 /0ط) مصر،  –، دار الشــروق ، القاهـرة  دور الدولة في الاقتصاد حازم الببــلاوي ،.
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هذه تميز به تلما ".الجنوب الضعيفةاقتصاديات "الدول هو المجموعة من على هذه  اصطلاحـا الأنسب
 .من حيادية أكثــر سواءاً علـى المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسيالصفة 

 :مفهوم التنمية الاقتصـاديـة .2

 ذا المفهومــهل ـــم يُستعمـة، حيث لـــة الثانيـــمفهوم التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمي ظهـر
وم ــذا المفهـــز الاقتصادي البريطاني آدم سميت خلال أواخر القرن الثامن عشر على هتركيـ من قبل الرغم

ادي ـــالم التقدم ،وــالنم ر،و ــالتط :اته عن الاقتصاد ، و كانت المصطلحات من قبيلـــابـــه و كتـــاثـــفي أبح
 . ةــــــانيــــة الثـــــالحرب العالميالأكثر استعمالا و ذلك إلى حدود نهاية  التصنيعو  التحديث ،الاقتصادي و

مسألة تطوير بعض اقتصاديات أوروبا الشرقية في القرن التاسع عشر كانت  أثيرت و حتى عندما
 .التصنيع، أو التحديثالاصطلاحات المستخدمة هي 

، على اعتبار أن نشأتها و امتدادها التاريخي بداية في علم الاقتصاد التنمية مفهومو قد برز 
كنظرية و كممارسة ستدفع بالعديد من مثقفي العالم الثالث و غيرهم في الستينيات من القرن الماضي إلى 

استُخدم  و بذلك إمعان النظر في إشكاليات التخلف و التبعية بحثا عن النموذج الأنسب لتحقيق التنمية،
بهدف إكساب ذلك المجتمع للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، 

القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى 
زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية و الحاجات المتزايدة لأفراده، بالصورة التي تكفل 

ة، ــــــة المتاحـــرشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصاديزيادة درجات إشباع تلك الحاجات، عن طريق الت
و حسن توزيع عائد ذلك الاستغلال، ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينيات القرن العشرين 

 .1حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوربية تجاه الديمقراطية

ظ فـي مجال البحث فـي التنمية الاقتصادية إلا أن هناك اختلاف و علـى الرغم من التطور الملحو 
و الذي لا  يزال قائمـا نظــرا  لأن مسألة التنمية هـي عملية معقدة و مركبة تنطـوي علـى  ،فـي التعريف

 كمـا أنها تؤدي إلـى تعديل العلاقـات المختلفـةإحداث تطـور شامـل فـي جميع أجـزاء النظـام الاقتصـادي، 
انـي ـالتـي تربـط عناصـر هذا النظـام بعضها البعـض خـاصة و أن التنمية الاقتصادية مرتبطة بالنمو السك

بتغييـر تركيب السكان، و تغير  الإنتاجو تراكـم رأس المـال، و تطبيق الابتكارات الجديدة فـي أساليب 
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 .77جمــال حلاوة و علـي صالح، مرجع سبق ذكـره، ص. 
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ع الدخـل بين مختلف الشرائـح القـومـي بين الاستهلاك و الادخـار، و أيضا توزي الإنفاقتوزيـع 
 :اريف لهذا المصطلح ما يليـــن أهم التعــو من بي .1الاجتماعـية

  م أن التنمية هي العمليات التي يمكن بها توحيد 0821لعام هيئة الأمم المتحدة جاء في تعريف
معات المحلية، جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجت

 .2ولمساعدتها على الاندماج في حياة الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع

  كمـا عرفت بأنها مجموعة الوسائل و الجهود المختلفة التـي من خلالها يتم الاستخدام الأمثل للثروة
اط السلوك و أنـواع العلاقـات بشقيهـا المـادي و البشري و التـي بدورهـا تؤدي إلـى إحداث تغييـر فـي أنمـ

 .3الاجتماعية

  ماير"ويذكر "Meier  أن التنمية عملية تفاعلية يزداد خلالها الدخل الحقيقي للدولة خلال فترة
في ذلك، ولكنه يضيف أن تحقق التنمية يتطلب توافر معدلات  Boldwin" بولدوين"معينة، ويتفق معه 

 .4تماعية وسياسية أخرىعالية من النمو في قطاعات اقتصادية واج

 كيندلبرغر"أمـا الاقتصادي"Kindleberger   الزيــادة"فيؤكد أن التنمية الاقتصادية تعبر عن تلك 
تنظيمية ـة و ـــــة و فنيــالتـــي تطـــــرأ على النــــــاتج القــــومي فـي فتــرة مـعينـــة مع ضـرورة توـفــر تغيـرات تكنولوجيـ

 .5"تاجية القائمة أو التي ينتظر إنشاؤهافي المؤسسات الإن

  الدورــك"و" ولاسـنيك" أما" Nicolass & Kaldor ا ــى أنهـة علــاديـة الاقتصــد عرّف التنميـفق
ي ــومــاد القــل الاقتصــان و هيكــر بنيـة لتغييــدة موجهـير متعمــات و تدابـاسـراءات و سيـة من إجـــمجموع"

                                                             
1

 .27حربـي محمد موسـى عريقـات، مرجع سبق ذكره، ص. 

2
، على  الموقع الالكتروني "والتخطيطمقدمة في التنمية : التنمية والتخطيط الاقتصادي:" عبلة عبد الحميد بخاري، .

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ve

d=0ahUKEwjCgbO07YjYAhXI7xQKHZ7LCmYQFgg-

MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kau.edu.sa%2FFiles%2F0002132%2FSubjects%2FEDP1.doc

&usg=AOvVaw19Nxz7E-3B7Ns5NY2jAy99  ، 7072 77 77تاريخ الاطلاع . 01ص . 

3
 .77جمـال حلاوة، علـي صـالح، مرجع سبق ذكره، ص.

4
 .01عبلة عبد الحمـيد بخاري، مرجع سبق ذكره، ص. 

5
 .27ص  ،حربـي محمد موسـى عريقـات، مـرجع سبق ذكره. 
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ن ـــزمـدة من الــتـرة ممــي عن فتــقــيـحقــفرد الـل الــوسط دخـــي متــة فــة و دائمـادة سريعـــق زيـيــدف إلى تحقـته
 . 1"و بحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من الأفراد

 :و من خلال هذه التعاريف انقسمت الآراء حول موضوعة التنمية إلـى فريقين

تغيرات  ترتبـط بإحداث شاملة عمليةعلى أن التنمية هي  قنظرة هذا الفري تعتمد: الفـريق الأول
ة ــــاليـــــالخطوات المتت الأحداث و نــــة مـــــــمجموعر ــافــــة تستلزم تظــهذه العملي .علـى كافة الأصعدة يويةبن

إلـى  هـو الوصول و .دـي اتجاه واحــر فــي تسيــددة و هــات محــق غايــى تحقيـو المتداخلة و التي تؤدي إل
 ات اقتصاديـة و اجتماعية و سياسية و ثقافية أفضلــمستوي الاستخدام الأمثل للموارد ممـا يعنـي تحقيق

 .ممــا كان عليه الوضع قبل حدوث التنمية

و هذا يرجع إلى اعتبار أن التنمية  (الةـح)أداةإلى التنمية بوصفها  تهنظر تعتمـد : الفـريق الثانـي
خطة التنمية ليست هدفا في حد ذاتها و لكنها وسيلة لتحقيق الأهداف التي تلبي طموحات  أو بالأحرى

فالتنمية تعنـي ارتفاع الدخـل القومـي بالاعتماد  .المجتمع و ربما يعكس هذا مفهوم الإرادة بالنسبة للمجتمع
الحاجات ليس لمواجهة  المجتمع معظـم أفرادعلى اقتصاد السوق، و مجتمع متخصص يعمل فيه 

ا أفراد آخـرون ــــــــــــــــــاجهــع و الخدمـات التـي يحتــــــاج مختلف السلــــالاستهلاكية الخاصة المباشرة و لكن لإنت
 .و يشترونها نقدا

كعملية و ليس كأداة، و هي تحقيق زيادة  التنمية الاقتصادية ـةعمد الباحثين على دراس و بذلك
 :2ن استنتاج أهم خصائص التنميةت و الإنتاج، و منه يمكتراكمية سريعة في الخدما

  ا عن احتياجات التنمية هي عملية و ليست حالة، و بالتالي فإنها مستمرة و متصاعدة تعبير
 .المجتمع و تزايدها

 القطاعات و الجماعات في المجتمع التنمية عملية مجتمعة يجب أن تساهم فيها كل الفئات و. 

 ائيةو ليست عملية عشو  محددة الغايات و الأهداف التنمية عملية واعية. 

  بالغايات مجتمعة و تلزم بتحقيقهاالتنمية عملية موجهة بموجب إدارة التنمية تعنى. 

                                                             
1

 .27ص، د موسـى عريقـات، مـرجع سبق ذكرهحربـي محم. 
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  تحولات هيكلية و هذا يمثل إحدى السمات التي تميز عملية التنمية الشاملة التنمية تعني إجراء
ي ـــي و الاجتماعــــالسياسي الإطار ـــي تحولات فــلضرورة هولات باـــذه التحــــعن النمو الاقتصادي، و ه

 .و الاقتصادي

 البناء تكون أي مرتكزات  تعني بناء قاعدة و إيجاد طاقة إنتاجية ذاتية و لا تعتمد على الخارج
 .محلية

 منتظم أي عبر فترات زمنية طويلة تحقيق تزايد. 

 د متوسط الدخل الحقيقي للفردي آخر هو تزايزيادة في متوسط إنتاجية الفرد أي بتعبير اقتصاد. 

 تزايد ـــــون الــب أن يكــــة و يجــــــة و الاجتماعيــــــة و الاقتصاديـــع السياسيـــدرات المجتمـــزايد قــــــت
 .دا و هو الوسيلة لبلوغ غاياتهــصاعمت

 و يتمثل ذلك في نظام  السياسي يتضمن آلية التغير و ضمانات استمرارها –الإطار الاجتماعي
 .الحوافز القائم على أساس الربط بين الجهد و المكافأة

كعملية معقدة متداخلة الجوانب لم يأخذ في الانتشار إلا حديثا فلم تعد التنمية تعني النمو  
الاقتصادي و إن كان هذا النمو يمثل جوهرها و عمودها الفقري، و إنما هي مجموعة متداخلة من 

ة في بنى المجتمع المعني بكامله ـــة لإحداث تحولات أساسيــــة المتعددة الجوانب، الساعيــت القصدياـــالتوجه
أو التقدم التكنولوجي لا يتم  اف التصنيع أو التنمية الزراعية النظر إلى أهد. و لمصلحة أفراده جميعا

ادي، الداخلي و الخارجي، ـــــو الاقتص يــــاعـــجتمن التخلف الاـــــل التخلص مــــاكــــا و مشــــــايــــبمعزل عن قض
علاقاته، و نوعية و مستوى المشاركة الجماهيرية لكية وسائل الإنتاج و أساليبه  و و مستوى التطور في م

ة ــــالتنمي و من المعروف أن. ةـــــة و العالميـــــو الإقليمي ة ـــــة المحليـــــة التنميــــمع حركا ــــاعلاتهـــــو تف
ة تتطلب في كثير من الأحيان تضحية و مشاركة قوى عديدة و هذه ــــــاعيــة و الاجتمـــــاديـــــالاقتص

و يطرح حسب بعض الآراء أن التنمية هي تحقيق اكبر  .ملية التنميةالتضحية و المشاركة يطلق عليها ع
تي تتعلق بتحقيق النواحي المادية فقط أي قدر من الدخل و هنا بدون شك لا يقصد بها تلك العملية ال
و لا يقصد أيضا تلك النماذج الواردة من . التقدم في استخدام الآلات و المعدات ومستوى اكبر من الدخل

الخارج و أصبحت تطبق دون مراعاة لظروف و بيئة ذلك المجتمع،  إذن ما يقصد بعملية التنمية هو 
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ات ــــاقــــن طـــــــه مـــــــا لديــــــة مــــــي تعبئـــــة من أفراده فـــــة الخلاقـــــاركــــمجتمع و المشات أفراد الـــــــاجــــإشباع احتي
  .1و موارد و الانتفاع بكامل قواه البشرية

هذا القصد من التنمية لا يركز على زيادة الدخل القومي فقط بل يركز على أمور كثيرة بجانب 
 ،الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع و الاستغلال الأمثل للموارد على مختلف أنواعها الدخل، مثل إشباع

ة و هي أن التنمية لا تعني فقط الوصول إلى دخل ـــى هذه الحقيقـــاب علــــن الكتـــــو لقد ركز كثير م
قال من واقع مرتفع، و أي مجتمع من المجتمعات يود الخوض في عملية التنمية فإنه يقصد بذلك الانت

إن تحقيق العدالة في . معين إلى واقع آخر، و الواقع الذي يود التخلص منه يمكن تسميته بواقع التخلف
ة ــــــــــــــــــاديــــــة الاقتصــــــة للتنميـــــــح المجتمع يمثل احد الأهداف الجوهريــــــراد و شرائـــــــع الدخول بين الأفـــــتوزي

و قد توصل الاقتصاديون منذ أيام ادم سميث و ريكاردو وميل و غيرهم إلى أن لتوزيع . عيةو الاجتما
النمو و كذلك على أحوال  ،العمالة ،الاستثمار ر،الادخا :عيدة المدى على مستوياتالدخول أثار ب

تجد لها لهذا كانت مشكلة توزيع الدخل من أدق المشكلات الاقتصادية التي تحاول كل امة أن . الإنسان
 .ظروفها الاقتصادية و الاجتماعية  حلا بالطريقة التي تلائم

فإذا كانت التنمية بمفهومها التقليدي تعني تغيير الواقع الاقتصادي للمجتمع و نقله إلى حالة جديدة 
و تحقيق مستويات مقبولة من النمو  ،الة التخلف و الجمود التي يعيشهامن التطور و التقدم بدلا من ح

فإن هذا  .و تحسين مستوى معيشي للأفراد ،تصادي من خلال استغلال الموارد الاقتصادية المتاحةالاق
التي جاءت  ،(العولمة)ي الجديد الذي يعيشه العالم أي المفهوم  قد تطور و تغير حسب الواقع الاقتصاد

مد في وجه رياح على نفسه يستطيع أن يص نغلققدمتها أنه لم يعد هناك اقتصاد مبمفاهيم جديدة في م
لقد أصبحت اقتصاديات البلدان المختلفة النامية مفتوحة تماما أمام  .تغيير الاقتصادي العالمي الجديدةال

النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي فتح الحدود أمام انتقال رؤوس الأموال و الأيدي العاملة بموجب 
 .يا المعلومات التي جاء بها هذا النظامو تكنولوج تقدمها ثورة الاتصالات التسهيلات التي

تأسيسا على ما تقدم يمكن القول أن التنمية الحديثة هي التي تعتمد على تخطيط حديث غير 
متطور يمكنه استيعاب المتغيرات التي تحدث بالاقتصاد العالمي و القدرة على مواجهتها، و تقليدي مرن 

ديدة من بينها الاهتمام بمستوى دخول الأفراد و نوعية لأن الوجه الجديد للتنمية أصبح يضم مفاهيم ج
إضافة لجعل الاقتصاد قادر  .كل النظام التربوي الذي يحتاجونهالخدمات الصحية التي تقدم إليهم، و ش

و المعرفي القادم من الخارج  جية كالتضخم و الفن الإنتاجيعلى التكيف و التغير مع المؤثرات الخار 
                                                             

 .54أوضايفية حـدة، مرجع سبق ذكره، ص.  1
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د و السوق المحلية من هذه التأثيرات، مع القدرة على جعل الاقتصاد يحقق معدلات وكيفية حماية الاقتصا
. مقبولة من النمو توازي أو تسبق آو تتناسب مع حجم الموارد المتاحة إن كانت مادية أو بشرية أو مالية

فراد قادرين على توسيع ة الحديث ثلاثي الأبعاد، مع جعل الأـــــالم أصبح مفهوم التنميـــــــــــفي ظل هذه المع
خياراتهم و مشاركتهم في القرارات التي تهم مصيرهم، و هذا ما أصبحت تهتم به مكاتب برامج الأمم 

 .المتحدة الإنمائية وتعكسه تقارير التنمية التي تصدرها البلدان النامية

، و لابد من و لهذا تعتبر التنمية الاقتصادية بهذا المعنى أداة لتحقيق أهداف محددة للمجتمع
ة لا يمكن أن تتم بالشكل المطلوب إلا بمجهودات جميع أفراد المجتمع، ــــــة التنميــــــا بأن عمليـــــأكيد هنـــــالت

و ترشيده  همية الإعلام في توعية الفردو هنا يأتي دور و أ. و تتطلب تفاعل الفرد معها لغرض إنجاحها
ره في العملية التنموية ضروري لإنجاحها، و في نفس الوقت و خلق الدوافع لديه و الإحساس بأن دو 

يتعين أن يقتنع الفرد بأن ثمار التنمية لابد و أن تعود عليه، و بالتالي فإن للفرد مصلحة حقيقية في 
 .تحقيق التنمية

سواء في جانب العرض         و يشار هنا إلى أن التنمية الاقتصادية تتضمن العديد من التغيرات
اكتشاف موارد جديدة، التوسع في عملية تراكم رأس المال، تزايد حجم السكان، إدخال أساليب  مثل فيو تت

. و تطوير القدرات الإدارية  و التنظيمية إنتاج جديدة و تعديلات مؤسسية و تنظيمية، تحسين المهارات
غير مستوى الدخل و نمط توزيعه به العمري، تـــان و تركيـــــجانب الطلب فتشمل تغير حجم السك ا منـــــأم

 .و اطر التشريعات والأنظمة و هي الثقافية و الاجتماعية و تغير الأذواق، التغيرات المؤسسية الأخرى

 :الاقتصادية لتنميةامو الاقتصادي و ـالن .3

و بإلقاء نظرة مختصرة حول التطور التاريخي لمفهوم التنمية الاقتصادية، فالملاحظة الأولـى أن 
أساس أن  علـى الاقتصادية التنميـةو  الاقتصادي النمـوثين فـي المجال الاقتصادي ميزوا ما بين الباح

و الاقتصاد  الإنتاجي زيادة كمية فـي مستوى الدخل دون أن يصاحبها تغيـر فـي هيكل المفهوم الأول يعنـ
الــدخل، مثل التغير فـي هيكل  أمـا التنمية الاقتصادية فتعنـي حدوث تحولات أخرى مصحبة لنـمــو. القومـي

لصالح زيادة نسبة  الإجماليالناتج المحلـي الاقتصاد القومـي بحيث يتقلص النصيب النسبي للزراعة فـي 
القطـاع الصناعـي، كذلك زيادة نسبة السكان فـي المناطق الحضرية بمعدل يفوق نسبتها فـي المناطق 

، أيضا أن تلعب النقود وظيفتها الأساسية كوسيط الإنتاجيال الريفية، مع إحـداث أساليب جديدة فـي المج
. ه للاستهلاكــــــالموج الإنتاجالمسوّق بدلا من  الإنتاجللتبادل بدلا من المقايضة، إضافة إلـى زيادة نسبة 

 .ـيو بالتالـي ارتباط المفهوم الأساسي للتنمية بالزيادة فـي متوسط نصيب الفرد من إجمـالـي الناتج المحل
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علـى خلاف مفهوم التنمية الاقتصادية التـي تعنـي ذلك التغيير الجذري  و الاقتصاديــالنمف
التغير فـي الأوضاع القائمـة و التـي قد لا تكون متخلفة، و يرى يعنـي للأوضاع فـي مختلف المجالات 

فيشيـر . للاقتصاد القومـيالعديد من الاقتصاديين أن النمو الاقتصادي ما هو إلا تغيـر فـي حجـم النشاط 
النمو الاقتصادي يعنـي حدوث زيادة مستمرة فـي متوسـط الدخـل الفردي " إلـى أن  عبـد القادر عطـية

يمثل نسبة الدخل الكلـي إلـى عدد السكـان، أي الحقيقـي مـع مـرور الزمـن حيث أن متوسـط الدخل الفردي 
لدخـل الكلـي للمجتمـع و هذا يعنـي أن النمـو الاقتصـادي لا إنـه يشيـر لنصيب الفرد فـي المتوسـط مـن ا

يعنـي مجـرد حدوث زيـادة فـي الدخـل الكلـي أو الناتـج الكلـي و إنمـا يتعدى ذلك ليعنـي حدوث تحسـن فـي 
 .1"مستــوى معيشــة الفـرد ممثلا فـي زيادة نصيبه من الدخل الكلـي

قتصادي يعنـي ببساطة مزيدا من الناتج، بينما تتضمن التنمية النمو الا" فيرى أن  محمد البناأمـا 
...  الإنتاجالاقتصادية زيادة و كذلك تنويعه، فضلا عـن التغيرات الهيكلية الفنية و المؤسسية التـي يتم بها 

فالتنمية إذن أوسع مضمونا من النمو حيث يمكن وصف التنمية علـى أنها نمو مصحوب بتغيرات هيكلية، 
ح ان كل نمو يصاحب بتغير إلا ان التغيير المرتبط بالتنمية يجب ان يشمـل هيكل الاقتصاد فصحي

 .2"الوطنـي و يسعـى لتنويع مصادر الدخل، و يوسع فرص المشاركة أمـام الأفراد

في الناتج القومـي الاجمالـي لا يعبر عن التغيرات النوعية فتي الهيكل  كمـيلو لهذا  يعتبر التغير ا
صادي و الاجتماعي، و أن المطلوب بالنسبة للبلدان النامية هـو التأكيـد علـى هذه التغيرات النوعية الاقت

دون تغيير في البنيان الاقتصادي أي  ومعلوم أنه من الممكن أن يحدث النمو. تغير الكمـيلإلـى جانب ا
ادة الدخل القومي المعتمد على و ذلك في حالة البلدان النامية، و في حالة زي دون حدوث تنميـة حقيقيــة

مصادر الثروة الطبيعية، إلا أنه في ظل أوضاع طبيعية فإن زيادة النمو في الاقتصاديات النامية يشترط 
  .3تغييرا كبيرا في الهيكل الاقتصادي

و في ظل التطور في المفاهيم الاقتصادية للنظام العالمي الجديد الذي بدأ يفرض إيديولوجيته 
ى الاقتصاد العالمي الواحد، أصبحت الوسيلة المثلى لمعرفة ما إذا كان بلد ما قادرا حقيقة على الجديدة عل
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 -، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمـان(يجياتاسترات ـــنماذج  ـــنظريات )، اقتصـاد التنميـة اسماعيل محمد بن قانة. 

 .  70، ص 7077-7/الأردن، ط

2
 .70ص المــرجع نفسه، . 

3
 .772مدحـت القريشـي، مرجع سبق ذكره، ص. 
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تحقيق النمو الفعلي لا يحصل عبر مراقبة الوفورات المؤقتة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بل عبر 88
 :1التأكد من المعدلات و المؤشرات التالية

  تيرة البحث العلمي و التكنولوجي، أي نسبة الاستثمار في تحسين المؤشرات الدالة على ارتفاع و
هذا القطاع على الناتج المحلي، عدد براءات الاختراع السنوية المسجلة، تطوير عدد الكفاءات العلمية 
المستخدمة في القطاعات البحثية و الإنتاجية، مستوى و نوعية التعليم في مختلف مراحله، القدرة الفعلية 

 .طور التكنولوجي و تحديث الصادراتاستعمال التالذاتية على 
  إن إحدى أهم مؤشرات النمو الجديدة أيضا هي في تصاعد المداخيل الفردية تبعا لتطور حجم

 .لحاجات الاقتصاد الوطني الحقيقي الصادرات المطورة بتكنولوجيا منتجة محليا أو مطورة تبعا
 عات الإنتاجية من المؤشرات المهمة التي يجبتعتبر الزيادة في رأس المال المستثمر في القطا 

 .احتسابها عند احتساب نسبة النمو
  كما برزت في السنوات الأخيرة فكرة احتساب معدلات التنمية البشرية المستدامة التي تعتمد على

 .مؤشرات خاصة بالتعليم و الصحة و الرفاهية المادية و غيرها
 الاعتبار عند قياس نسبة النمو، اذ يعد نمو الإنتاجية على كذلك ينبغي أخذ الإنتاجية الاقتصادية ب

إذ . المستوى الكلي ركنا حاسما و بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي و بصيغة حيوية و متجددة باستمرار
أن نمو الإنتاجية يساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الإنتاج و رفع مستوى المعيشة و يزيد من الدخل 

ادة توزيعه، كما يخفف من الضغوط التضخمية و يحسن القدرات التنافسية للاقتصاد في و يعمل على إع
 .الأسواق العالمية

 أهداف التنمية الاقتصادية و أبعادها: المطلب الثاني
تسعـى أيـة دولة من دول العالم متقدمة كانت أو نامية من خلال اتباعها لسياسة اقتصادية معينة 

و ليس هنالك خلاف علـى أن أهداف التنمية الاقتصادية تختلف . معيشـي لسكانهاإلـى تحسيـن المستوى ال
إضافة إلـى  .ة و السياسية و الثقافيةــــباختلاف ظروف كل دولة و كذا أوضاعها الاجتماعية و الاقتصادي

 . اختلاف الأبعاد التـي يتضمنها مفهوم التنمية الاقتصادية

 ، و تنوعت باختلافهداف البرامج التنموية للبلدان الناميةأ ينتبات :التنمية الاقتصادية دافــهأ .0
و رغم هذا التباين إلا أن هناك . الظروف الاقتصادية و الاجتماعي و السياسية و الثقافية لكل دولة

ل ــــالح العمــل لصـــدخــــوزيع الـــــر في تــــــادة النظــــإعزيادة الدخل القومي، و : ــــ مثلأهداف أساسية متشابهة 
 ة،ـــروف المعيشـــــــــن ظــــتحسي ل وــــاصب الشغــــاظ على منــــالحف ، و(العــــدالة في تــوزيع الـــدخل) رــــوالأج
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ية لتـــــرقية و تحسيــــن ظـــــروف و ثقــــــافة و خصــــوصيات الـــــرأسمال البشــــري الــــذي يعد أحد أهم ركائز التنم
و يمكن  .الإنمائيةتسعـى إلـى تحقيقها الدول الناميـة من خلال خططهـا و النهوض بالاقتصاد الوطني ــــــ 

 :1حصر أهم هذه الأهداف فـي
الدول النامية الأولوية لزيادة الدخل القومي الحقيقي  تمنـح :زيادة الدخل القومـي الحقيقـي. 1 .1

 هـامن من عديد المشاكل خاصة معظم الدول الناميةنظــرا لمعاناة  ،لأن زيادته من أهم الأهداف لتلك الدول
 الأساسي سبيلال زيادة فـي الدخل القومي الحقيقيتعد الالفقر و انخفاض مستوى معيشة سكانها، و 

ة ـــــــــة السكانيـــــــاقم المشكلــــــة و تجنب تفــــــــــللتخلص من هذا الفقر في تلك الدول و انخفاض مستوى معيش
يساعد في التغلب تدريجيا على جميع المشاكل التي تعاني  ،لأنهةر و الأوضاع الصحية و التعليمية المتدهو 

تغييرات عميقة و هيكلية في البنية  منها الدول النامية حاليا، خاصة إذا تحققت زيادة الدخل من إحداث
 .الاقتصادية

بعض العوامل كمعدل الزيادة  ـالد من البلدان تحكمهالدخل القومي الحقيقي في أي ب و مسألة زيادة
الزيادة في السكان  فكلما كان معدل.التكنولوجية الملائمة لتلك الدولفي السكان، الإمكانيات المادية و 

كبيرا، كلما اضطرت الدولة إلى العمل، على تحقيق نسبة أعلى في دخلها لتلبية الحاجات الأساسية للزيادة 
فكلما كان هناك  .مكانيات الدولة المادية و الفنيةن هذه الزيادة في الدخل مرتبطة أيضا بإالسكانية، و لك

توافر في رؤوس أموال و كفاءات بشرية في الدولة، كلما أمكن تحقيق نسبة أعلى للزيادة في الدخل 
يتم تج لو أنفسهم مصدر مهم لزيادة النا (رأس المال البشري) ، و لا ننسى أن السكانالقومي الحقيقي

العلمي و العملي المتطور و المتجدد مما  التكوين و التأطيربشكل واع مع  توظيف الطاقات الخاصة بهم
 .الإنتاجيةمن يسـاعد علـى الزيادة الكمية و النوعية 

خططها الإنمائية إلى تهدف الدول النامية من خلال برامجها و  :رفع مستوى المعيشة .2 .1
 و التحسن في المستوى المعيشي للسكان يعد الارتفاععلى اعتبار أن هذا ، تحقيق مستوى معيشة مرتفع

ليست مجرد وسيلة لزيادة  ، فالتنمية الاقتصاديةمن الضرورات المادية للحياة من مأكل و ملبس و مسكن
 .الدخل القومي السنوي فحسب و إنما أيضا وسيلة لرفع مستوى معيشة سكان تلك الدولة

ة ــــــــــــــــــامية تسيطر فئة معينة من السكان سيطرة تامة على مختلف الموارد الماليففي معظم الدول الن
و كذا على معظم الأنشطة الاقتصادية في الدولة مما يدل على عدم عدالة توزيع الدخل بين فئات 

دة السكان أكبر زياحيث كلما كانت . المجتمع، مع العلم أن هناك ارتباطا وثيقا بين زيادة السكان و الدخل
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ة ـــــــــــــــمن زيادة الدخل كلما انخفض متوسط نصيب الفرد و أدى ذلك بالتالي إلى انخفاض مستوى المعيش
 .الخ..و انخفاض مستوى الصحة و التعليم 

و يقاس مستوى المعيشة بمؤشرات كثيرة يستهلكه الفرد من سلع و خدمات و بإشباع احتياجاته 
ل ــــــــن الدخـــــط نصيب الفرد مــــأيضا، و تقاس قدرة الفرد على الأشياء بمستوى متوس الثقافية و الحضارية

و بمستوى توزيع الدخل، فكلما كان متوسط دخل الفرد مرتفعا كلما دل ذلك على ارتفاع في مستوى 
 .المعيشة

ـر ــبتعت :(العدالة فـي توزيع الدخل) الدخول و الثروات تقليل التفاوت في توزيع. 3 .1
عملية  الهامة التـي ترمـي إليها من الأهداف الاجتماعية دخول و الثرواتتوزيع الالعدالــة فــي  قضيـة

التنمية الاقتصادية، فأغلب الدول النامية التي تعاني من انخفاض الدخل القومي و من انخفاض متوسط 
 فئة صغيرة من السكان حيث أن لات في توزيع الدخول و الثروات،نصيب الفرد تعاني أيضا من اختلا

غالبية السكان من الفقر و انخفاض مستوى  فــي ظــل معاناةروة، ــكبير من الثالجزء العلى  تستحوذ
ا ــــــرة تفاقمــــــذه الظاهــــــزداد هـــــي، و تــدخولهم مما يؤدي إلى تدني المستوى الصحي و التعليمي و المعيش

 .نتياــة و تبــم الدولـــان و اتسعت أقاليـــالسكم ــر حجـــا كبــــــكلم
دم شعور الأغلبية ـيعـتتمثل ف عديدة مســاوئو لا شك أن للتفاوت في توزيع الدخول و الثروات 

أهم هذه  مـن و قد ينتج عنه مسألة الطبقية فـي أوساط المجتمع، ة الاجتماعية، كما أن هذا التفاوتــبالعدال
ة ـي السلع الكماليــفالأغنياء سينفقون أموالهم ف للدولة در الموارد الاقتصاديةـهي ه المساوئ على الإطلاق

ادر ـــاجي قــــاز الإنتــــأن الجه ضار ـــافت علـى، الإنفاقهـذا الجانب من موارد المجتمع إلى  مـا يعنـي توجيه
 الإنتاجييثبت عجـز الجهاز  رغـم أن واقع الحالعلى التحرك لإشباع الطلب المتزايد عن تلك الطبقة، 

السياسة  هـــــاء فتتجــــة الأغنيـــع به طبقـــذي تتمتـلاك المظهري الــن تلبية الاستهـلفة عتخغالبية الدول المل
زان ـــي ميــــز فــــعجمـا ينجـر عنــه مـن ة، مع ـــــــراد من الدول المتقدمـــة إلى الاستيــلدولل الاقتصادية

ة ــــة التنميــــن عمليـــكذلك فإن زيادة الطاقات الإنتاجية الناجمة ع ،اقتصادية أخرى شــاكلت و مالمدفوعا
ح ــل لصالح الشرائـحد وسائل خلق الطلب هي إعادة توزيع الدخأإلى خلق الطلب عليها و  ةي حاجــف

 .ع من المجتمعـــالأوس
نمية الاقتصادية إلى توسيع قاعدة يجب أن تسعى الت :ي الهيكل الإنتاجيــع فــالتوس. 4 .1

الهيكل الإنتاجي، لأن التنمية الاقتصادية لا تقتصر على مجرد زيادة الدخل القومي و زيادة متوسط 
 ى الدولةـكما يجب عل .الفنيةالهامة من الناحية الاقتصادية و  نصيب الفرد بل التوسع في بعض القطاعات

جل أن تمد هذه لأ الصناعات الثقيلة إن أمكن ذلك فـيالتركيز علـى إنشاء قاعدة صناعية تتمثل 
المشاكل التي تعاني منها الدول  رغـم وجـود عديـدة، ــالصناعات الاقتصاد القومي بالاحتياجات اللازم
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تخلف القاعدة  الإنتاجية، ضعف درجة  :ا و من بين تلك المشاكلة لتحسينهـالتنمي تسعـىالنامية و التي 
عات و هيمنة قطاع واحد، ارتباط القطاع الواحد بالتصدير للعالم الخارجي و تبعيته التشابك بين القطا

 .لإضافة إلى الثقل الكبير للقطاع الواحد في توليد الدخل الحكومي و تحديد مستوى النشاطاب
مما تقدم يتضح بأن مفهوم التنمية الاقتصادية يتضمن أبعادا  :الاقتصادية ةــاد التنميـــأبع  .2
 :1و متعددة تشمل الآتي مختلفة

ض التخلف ـي نقيـة هـــــــــــــــــالتنمي مفادهـــا أنة ــى حقيقــد علــد هذا البعــيستن: ةــادي للتنميــد المــالبع .أ 
اكتساب الخصائص السائدة  بكل سمـاته، معالتخلف  ــص مني فان التنمية تتحقق من خلال التخلــو بالتال

 معيـن مـندر ـم قــدأ بتراكــوم المادي للتنمية الاقتصادية يبـالمتقدمة، كما أن المفه الرأسماليةفي البلدان 
ن الصناعة اليدوية إلى ــول مــالتح بمعنــىل، ــي للعمـح بتطوير التقسيم الاجتماعــذي يسمـرأس المال ال
سوق الداخلية، و هذا ما ق سيادة الإنتاج السلعي، و تكوين الـنحو الذي يحقــة ، على الالصناعة الآلي

 و على هذا الأساس فالبلدان النامية تحتاج إلى تحقيق عدد من العمليات. يعرف بجوهر التنمية
تتمثل في تحقيق التراكم الرأسمالي، تطوير التقسيم  الانجـازاتذه ـلكي تحقق التنمية، و ه الانجـازاتو 

 . السوق القوميةالاجتماعي للعمل، سيادة الإنتاج السلعي، عملية تكوين 
الجانب الاقتصادي للتنمية ذو صلة وثيقة  ممــا لا شك فيه أن: ةــي للتنميــد الاجتماعــالبع .ب 

و قد ترتب على . و السياسيةأو الثقافية ــع سواء الاجتماعية أي المجتمـرى فـــاة الأخــالحي مختلــف مناحـيب
لتنمية و التحديث، هذا الأخير يتحدد في عملية التحول المرادفة بين ا اـأولهمتوسيع مفهوم التنمية أمران 

ة و أمريكا ـي أوروبا الغربيــورت فــنحو أنماط من الأنظمة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي تط
ق ـفالمفهوم الجديد للتنمية وف.  القرنين السابع عشر و التاسع عشر للميلاد فـي الفترة الممتدة بينالشمالية 

ع و زيادة الإنتاج ـي السريــدم التكنولوجــهذا المنظور تعبر عنه مؤشرات مادية و غير مادية تشمل التق
المادي و ارتفاع معدلات الإنتاجية و سرعة الانتقال الجغرافي و سرعة الاتصال، و زيادة السكان و زيادة 

ة و إعادة تشكيل ـــارات الفرديــل المهـأهيادة تـــة و الاجتماعية و إعــالتحضر و زيادة الخدمات الإنتاجي
و تحقيق ـه اــثانيهما ــــأم .لتكيف مع متطلبات المجتمع الجديــددف اـــــة و القيمية بهــالأنظمة الاجتماعي

ا و رأس المال ــــــــــــــــة من خلال التكنولوجيـــــــــــاح التغيير من البلدان المتقدمــري ــار، حيث تهــبالتنمية بالانتش
و المهارات و القيم و التغيرات في الأنظمة القائمة، أما جوانب البعد الاجتماعي فتتمثل في تغيرات في 

الهياكل الاجتماعية و اتجاهات السكان و المؤسسات القومية و تقليل الفوارق في الدخول و القضاء على  

                                                             
 .000-001ه، ص صي، مرجع سبق ذكر ـت القريشـمدح. 1
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الستينات من القرن الماضي و أصبح ينظر له بأنه  ر المطلق، و قد تغيرت النظرة إلى الفقر في عقدـالفق
و بهذا تغيرت فلسفة التنمية . مرتبط بالبطالة، و من ثم يتحدد هدف التنمية في إشباع الحاجات الأساسية

أصبحت التنمية هي تنمية من كونها مستندة إلى النمو إلى الفهم المستند إلى الحاجات الإنسانية و بذلك 
 .الإنسان

مية عالميا جعل منها إيديولوجية و قضيـة حتميـة التن إن انتشار فكـرة: ياسي للتنميةالبعد الس .ج 
تشترط كمشروع وطنـي لأن التنمية  .معركة جديدة حلت محل معركة الاستقلال السياسـي التنمية جعلت

إلى جانب  ويتضمن البعد السياسي للتنمية التحرر من التبعية الاقتصادية. التحرر والاستقلال الاقتصادي
فإذا كان الواقع قد فرض على البلدان النامية الاستعانة . التبعية الاستعمارية المباشرةالتحرر من 

بالمصادر الأجنبية من رأس المال والتكنولوجيا، إلا أن هذه المصادر يجب أن تكون مكملة للإمكانيات 
 .دان الناميةت البلالداخلية الذاتية بحيث لا تقود إلى السيطرة على اقتصاديا

ى ـي هذا المجال قد فرضت نفسها علـإن فكرة التنمية و التعاون الدولي ف: ةــي للتنميـد الدولــالبع .د 
لى ـي و إوى الدولـى المستـاون علــي التعـى تبنـادت إلــو ق منذ منتصف القــرن الماضي دوليــــع الــالمجتم

و مسألة إعمار البلاد الـتـي  اء و التعميرــللإنش يــنك الدولـالبـــك ةــــة الدوليــــات الماليــــالمؤسسظهور 
ة الأول ــــــــــــة عقد التنميــــــيو لهذا فقد أطلقت الأمم المتحدة تسم. يــــصندوق النقد الدولو  دمرتها الحرب

نات ستيكما شهد عقد ال. %11تحقيق معدل للنمو الاقتصادي يبلغ نسبة  و الذي استهدف0811-0811
ارة و التعريفة ــة العامة للتجــالاتفاقيأي  (GATT" )الغــات" من القرن الماضي نشأة منظمة

ارة ــدة للتجــم المتحــر الأمــمؤتمأي ( UNCTAD الأونكتاد)، و كذلك نشأة منظمةةــــــــــالجمركي
التنمية  ثم جاء عقد. ؤاــتكاف ى تحقيق علاقات دولية أكثرــإل تهـدف هذه المنظمات جميعها. ةــوالتنمي

ذه ـل هــك جهـود و مساعــي ، إلا أن %11غــدلا سنويا للنمو يبلــمستهدفا مع 0891-0811الثاني للفتــرة
ر البلدان النامية، و لهذا يلاحظ ــة نظــح في تحقيق أهدافها الأساسية من وجهــم تفلــالجهات و المنظمات ل

 .ية و الفقيرة يزداد على مر الزمنن البلدان الغنأن التفاوت في الدخول ما بي
اة ـــــــــــــــل جوانب الحيـك و شامــل يضـم ع ـوم واســـمفه يعتبـــر مفهوم التنمية: البعد الحضاري للتنمية .ه 

و يفضي إلى مولد حضارة جديدة، و يعتبر البعض بأن التنمية بمثابة مشروع نهضة حضارية لأنها ليست 
اقتصادية تكنولوجية، بل هي عملية بناء حضاري تؤكد فيه المجتمعات شخصيتها و هويتها  مجرد عملية

 .الإنسانية
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 ات التنمية الاقتصادية وتمويلهاـاستراتيجيات وسياس: المبحث الثالث
بخصوص الاستراتيجيات المتبعة و التـي تهدف من خلالها  لبلدان الناميةل تباينت التجارب التنموية

نمية الاقتصادية، فمنها ركـز علـى القطاع الصناعـي باعتباره القاطـرة التـي تقودها إلـى مصاف لتحقيق الت
وسيلة لتحقيق التنمية على تنمية القطاع الزراعي و تطويره ك وجه اعتماده منها منالدول المتقدمة و 

أنجــع كوسيلة  ـيو الصناع ـيالزراع القطاع الربط بينالتكامل و  إستراتيجيةو هناك من اتبع . الاقتصادية
 خطط تنموية إتباعاللازم  كان من تحقيق هذه الأهدافلو . التنمية الاقتصادية هدف لتحقيقجـح نو أ

ن أن يكتب لها ـــ، و التي لا يمكةــــــــــة الاقتصاديـــــــرف بالسياســــــــــا يعـــات أو مـــــــلتنفيذ هذه الاستراتيجي
كي تصبح  ليمو مصــادر تإلا إذا وجدت  على أرض الواقع القرارات و الإجراءاتجسد تتالنجاح أو أن 

 .طــويل الأجللنتائج المنشودة على المدى السارية المفعول محققة ل
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 :استراتيجيات التنمية الاقتصادية :المطلب الأول

ر الذي يلعبه كل قطاع في تحقيق لقد تعددت استراتيجيات التنمية الاقتصادية و أهميتها تبعا للدو 
أهداف التنمية الاقتصادية، سواء كان القطاع الزراعي أو الصناعي فلكل منهما مساهمته و مكانته الفردية 
في زيادة الناتج الوطني، أو من خلال العلاقة التكاملية بين هذه القطاعات التي تصب كلها في إنجاح 

ختلف الاحتياجات الضرورية لكافة أفراد المجتمع بالاستغلال الأمثل السياسة الاقتصادية الكلية، و توفير م
و لقد تركزت معظم الدراسات على محاولة اكتشاف أنسب الطرق لبدء عملية . للموارد الاقتصادية المتاحة

 .ين الاعتبار ظروف التخلف السائدةالتنمية الاقتصادية و السير فيها بسرعة و نجاح آخذين بع

يعد القطاع الزراعـي أحد القطاعات الرئيسية  :المعتمدة على التنمية الزراعية الإستراتيجية .1
لاقتصاد أي بلد فـي العالم و خاصة البلدان النامية، و تطوير هذا القطاع ينعكس إيجابا علـى الزيادة فـي 

مما يرفع من مستوى الزراعـي ستؤدي إلـى نوع من الاكتفاء الذاتـي  الإنتاجفزيادة  .الإجماليالناتج القومـي 
معيشة غالبية السكان و يخفض من العجز فـي موازين المدفوعات للعديد من الدول علـى مواجهة 

دور لها لزراعة و بالتالـي فا ،الإنتاجمتطلبات استيراد بعض السلع الغذائية و الصناعية و سلع وسائل 
و خاصة في المراحل  ة بشكل خاص،التنمية الصناعي و قيق التنمية الاقتصادية بشكل عامفي تح مهم

و تكمن . الأولى من التنمية و ذلك استنادا إلى ما يوفره هذا القطاع من موارد مالية و مادية و بشرية
 :1مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية في العوامل التالية

 و للعاملين  ،فعةالذي ينمو بمعدلات مرت عموما توفير كميات متزايدة من المواد الغذائية للسكان
الزراعـي يجب ان يواجه الزيادة الحاصلة فـي عدد  الإنتاجوالتوسع فـي . فـي الصناعة بشكل خاص

السكان و كذلك الزيادة الحاصلة فـي الدخول الناجمة عن التنمية الاقتصادية عموما و الزراعية علـى 
 .وجه خاص

 طاع الصناعـة من خلال تشجيعه على زيادة الطلب علـى السلع الصناعية سيؤدي إلـى توسيع ق
توفير جميع المستلزمات التـي يحتاجها القطاع الزراعـي مثل الأسمدة و المبيدات و الآلات و المعدات 

 .الاتصالات نقل وكال ية، و كذلك توسيع قطاع الخدماتالزراع

 و ذلك من خلال ية التـي تحتاجها عملية التنمية توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الرأسمال
 .الصادرات من السلع الزراعية

                                                             
1

 .721-722ص  مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص. 
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  توفير الموارد المالية لخزينة الدولة، لان الزيادة من الدخول الزراعية تسهل من عملية انتقال جـزء
 .من هذه إلـى الحكومة عن طريق الاقتطاعات الضريبية

 يوفـر القطاع الزراعـي مصدرا للعمالة للقطاع الصناعـي. 

  الإنتاج، من خلال الاعتماد فائض أساسيا فـي تمويل التنمية الصناعيةالزراعة تلعب دورا 
فالثورة الصناعية فـي أوربا الغربية خلال القرن الثامن عشر أدت إلـى تطوير القطاع الزراعـي . الزراعي
لكـي يواجه متطلبات التصنيع، كذلك تجربة الاتحاد السوفييتي فـي التصنيع استندت  إنتاجيتهو رفع 

ى الثورة الزراعية و علـى انتزاع الفائض الزراعـي فـي تمويل التنمية الصناعية سواء من خلال علـ
 .الزراعي الإنتاجالضرائب أو انتزاع أجزاء من 

  الإنتاجيقوم القطاع الزراعـي بتجهيز القطاع الصناعـي بالمواد الأولية الزراعية التـي تستخدم فـي 
 .الصناعـي

تحويل  اـــــــــــة علـى أنهـــــعاالصن تعـرف" :ةــــة الصناعيــــــــة على التنميالمعتمد الإستراتيجية .2
مستمر و بكميات كبيرة للمواد الأولية إلـى منتجات يسهل نقلها، و بأنها عملية ازدياد مساهمة الفعاليات 

ا الاستخدام الشامل عملية التصنيع بأنه"بينما يعرف كولنتاي . 1"الصناعية فـي تكوين الناتج القومـي
و التزويد الكامل للاقتصاد القومـي بالتجهيزات و الآلات  الإنتاجللمنجزات الحديثة للعلم و التكتيك فـي 

يمثل عملية تحويل المواد الأولية إلى سلع مصنعة استهلاكية و إنتاجية، فواقع فالتصنيع .  2"الحديثة
هو مرافق لعملية  نفسه ط ضروري للتنمية و في الوقتتجارب البلدان المتقدمة يبين أن التصنيع هو شر 

التنمية الاقتصادية، كما أن التصنيع الحقيقي هو الذي يساهم في تحقيق التنمية باعتبار أن القطاع 
و من . فعالصناعي قطاع ديناميكي يحرص على تطوير العديد من القطاعات و تحقق العديد من المنا

 :3من الاقتصاد ما يلـي طاعات الأخرىلقعلـى التصنيع ا لقطـاعبين الآثار الايجابية 

                                                             
1

 .771أحمد عارف العساف، محمود حسين الوادي، مرجع سبق ذكـره، ص. 

2
 .771ص المــرجع نفسه،. 

3
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 المواد الأولية الزراعية حيث أن العديد من الصناعات التحويلية تعتمد علـى المواد الأولية  تصنيع
و عليه فإن تطوير القطاع . الزراعية كصناعة النسيج، و الصناعات الغذائية و الصناعات الدوائية

 .ى المحاصيل الزراعية المختلفة و تحويلها إلـى منتجات مصنعةالصناعي لأي بلد يعتمد علـ

  توفير مستلزمات الانتاج من السلع المصنعة للقطـاع الزراعـي مثل الأسمدة الكيماوية والمبيدات
التي  كذلك انتاج الآلات الزراعية. التـي تساعد علـى زيادة خصوبة التربة و زيادة الانتاج الزراعـي

 .لقطاع الزراعـي و توسيع انتاجهتستخدم لتطوير ا

 توفير الطاقة الكهربائية للقطاع الزراعي و لبقية القطاعات الاقتصادية الأخـرى. 

  المساهمة فـي تعزيز و تنميـة الصادرات، من خلال توجيه الفائض عن الحاجة المحلية من السلع
 .الصناعية للتصدير

 رات و كذلك زيادة الدخل للعاملينالمساهمة فـي توفير مناصب العمل و اكتساب المها. 

 من خلال زيادة الاعتماد علـى تصدير السلع المساهمة فـي تحقيق و تعزيز الاستقرار الاقتصادي ،
المصنعة مقابل تقليل الاعتماد على تصدير السلع الأولية التي تخضع إلـى التقلبات فـي عوائد 

 .صادراتها

 من خلال النمو و التوسع . هيكلـي فـي الاقتصاد الوطنـيالمساهمة فـي تحقيق التغير و التنويع ال
 .و الدخل فـي الاقتصاد الوطنـي الإنتاجو التنويع الصناعـي مما يعمل علـى تنويع و توسيع 

 فمثلا تطور الصناعة فـي بلد ما و تقدمها التكنولوجـي . المساهمة فـي عملية التحديث و التحولات
تلف مناحـي الحياة الاجتماعية و الثقافية و النفسية و يرفع من تحولات فـي مخ إحداثيساهم فـي 

 . مستوى المعيشة

الملاحظ من خلال عرض  :الربط بين التنمية الزراعية و التنمية الصناعية إستراتيجية .3
القطاع  حيث أن. هنالك ارتباط و تكامل بين القطاعين الصناعـي و الزراعـي أنالأوليين  الإستراتيجيتين

ي يلبي حاجات القطاع الزراعي من مستلزمات الإنتاج المختلفة، و كذلك يمثل سوقا لاستيعاب الصناع
 اط ــــــــــــــــــمنتجات الزراعة، كما أن القطاع الزراعي يوفر الغذاء و مستلزمات الإنتاج للصناعة، فهذا الارتب

اعي ــــــــــــــطور مماثل في القطاع الصنأن أي تطور في القطاع الزراعي لابد أن يصحبه ت و التكامل يستلزم
بشكل  تجسد الإستراتيجيةهذه . و العكس صحيح، لأن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى تطوير الاثنين معا
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، فتوسيع الصناعة يستلزم الاعتماد إلى حد كبير على القطاعين واضح التكامل الحاصل فيما بين
بالمثل فإن التحسينات في الإنتاجية الزراعية تعتمد على التجهيزات التحسينات في الإنتاجية الزراعية، و 

اللازمة من مستلزمات الإنتاج من الصناعة بما فيها توفير سلع الاستهلاك المصنعة التي تمثل الحوافز 
ا ـــــــــــــو يشير البعض إلى أن التأكيد على الربط بين الاثنين هو موقف حديث نسبي. للمزارعين لزيادة الإنتاج

 ديد من البلدان النامية، و فيو هو يمثل تحولا من التأكيد الكبير على التصنيع فقط الذي تمارسه الع
فإنه يمثل رد فعل ضد الفكرة التقليدية الخاصة بالميزة النسبية و التي إذا ما اتبعت أنها نفسه الوقت 

ه نمطا من التجارة في غير من ثم  تواج تفرض على البلدان المذكورة التخصص في إنتاج السلع الأولية و
 .1صالحها

فـي السنوات الأخيرة محاولات للتركيز علـى  ظهرت :إشباع الحاجات الأساسية إستراتيجية .4
و لا يوجد تعريف شامل و مقبول . الحاجات الأساسية، على اعتباره أحـد أهداف التنمية الاقتصادية إشباع

مد علـى التوقعات الراهنة فـي البلد المعنـي و مستوى الانجازات لمفهوم الحاجات الأساسية، فذلك يعت
الغذاء و السكن و المياه الصالحة للشرب و توفير  توفيرمثل . المحققة و إمكانات الانجاز فـي المستقبل

 وــول نحـــــتحة ــــــبمثاب ـية هـــــــــالحاجات الأساسي مسألة توفيـــــرو  .ةـــــة و التعليميــــالخدمات الصحي
قد لا تكون  الإستراتيجيةلاك و بعيدا عن الاستثمار من جهة، مما يؤثر سلبا على النمو، و هذه ــــالاسته

مستدامة في المدى الطويل، إلا أنه من جهة أخرى توفير الحاجات الأساسية هو شكل من أشكال 
 .الاستثمار في رأس المال البشري

حول مؤشرات  5111لتقرير الاقتصادي العربـي الموحد لسنة حسب اعلـى سبيل المثال و بو 
 :2السكان، الغذاء، الخدمات الصحية و التعليمية للدول العربية

 ـــــدل نمــــــة بمعـــون نسمـــــملي011بحوالـي  5111ة ـــــة سنيــــدول العربـــان للـــدد السكــدر عـــق و ــــــ
دول المتقدمة لا ـــــي الـــأما ف  %10.1المستوى العالمي الذي قدر بحوالـي و هو مرتفع عن  %10وي ــــــسن

سنة في  15كما سجل متوسط توقع الحياة عند الولادة تحسنا ملحوظا إذ بلغ حوالـي . %1.2يزيد عن 
 .المتوسط
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  ل من ــــي كـــنسمة فـ 211يقل  أمـا فيما يتعلق بالخدمات الصحية فعدد السكان لكل سرير
و البحرين و عمان و ليبيا و الجزائر و تونس و فلسطين و جيبوتـي، و رغم أنه يفوق ألف  لإماراتا

نسمة فـي اليمن، فإن المتوسط العام  0209ساكن لكل سرير فـي بعض البلدان العربية و يصل إلـى 
يب سنة طب 19000كذلك زيادة عدد الأطباء العرب من  .نسمة لكل سرير 111للدول العربية يتعدى 

، و بذلك انخفض عدد السكان لكل طبيب من 5111طبيب العام  521111إلـى أكثر من  0891
ة إلـى ــ، و يقل هذا العدد بكثير في دول الخليج إضاف5111سنة  0111إلـى أقل من  0891عام  5110

 .الأردن و الجزائر و ليبيا و مصر

  ففـي بعض الدول . السعرات الحراريةأما بالنسبة للأوضاع الغذائية و حسب مؤشر الفرد من
العربية يزيد متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية عن متوسط نصيب الفرد فـي الدول النامية الذي 

. (يوم/سعرة 0011)و يساوي أو يقارب نصيب الفرد فـي الدول المتقدمة البالغ ( يوم/سعرة 5085)يبلغ 
 0035)و فـي مصر ( يوم/سعرة 0110)و فـي ليبيا ( يوم/رةسع 0100)فمثلا نصيب الفرد فـي الامارات 

 (.يوم/سعرة 0511)أما فـي سورية ( يوم/سعرة

  أما بالنسبة لمؤشر التعليم فـي البلدان العربية فقد قدر عدد المسجلين بمؤسسات التعليم بمختلف
ـي مجمـــوع الــدول العربيــة بحوالـي ف 5111/5111أنواعـــــه و مستوياتـــــه و مراحلــــه خـــــلال الموســــم 

ـي التعليم العـام علـى ما يقارب خمس سكان البلدان العربية، و تستحوذ المرحلة الابتدائية ف. مليون11
 .الغالبية المطلقة

 :نظريات التنمية المصنفة كإستراتيجيات .5
 ات التنمية الاقتصاديةنظريختلافات فـي تصنيف بعض يوجـد إ إضافة إلـى الاستراتيجيات المذكورة

حيث يصنفها بعض الباحثين الدفعة القوية، النمـو  المتوازن، النمو غير المتوازن و أقطاب النمو : مثل
،  و هناك من يصنفها ضمن نظريات نظرا للتقارب فـي المضمون و المفهوماستراتيجيات التنمية  ضمن

يجيات نظرا لأن هناك من الدول من عملت بأفكارهـــا التنمية الاقتصادية التـي تساعد علـى تطبيق الاسترات
 :و أهم هذه النظريات ما يلــي. فــي تنفيـذ خططهـــا التنموية

 رودان روزنشتاينيعد و ( Theory of Big Push) :نظـرية الدفعـة القوية. 1 .5
(Rosenstein-Rodan ) وفورات الخارجية ــي الة عنصر ــاروا إلـى أهميــذين أشــاديين الــالاقتص لــأوائمن
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عدم القابلية للانقسام لإحــداث التنمية الاقتصادية، علما أن هذه الأخيرة تتطلب استثمارات كبيرة لا تتوفــر و 
 :1و قد أشـار إلـى ثلاثة أنواع من عــدم القابلية للانقســام هــي. لـدى الدول النامية

 ة ــــــــــراس المال يأتـي فـي وحدات كبيرة لا تقبل التجزئ عــدم قابلية دالة الانتاج للانقسام، بمعنـى أن
و يؤدي الاستثمار فـي هذه . و خاصة فـي قطاعات البنية الأساسية مثل الكهرباء و الطرق و الاتصالات

و عادة مـا يكون الاستثمار فـي هذه الأنشطة . القطاعات إلـى إحـداث وفورات خارجية فـي جانب العرض
 .الأولـى للتنمية كبيــرا  بحيث يؤدي إلـى وجود طاقات عاطلة فـي المراحل

  قابلية الطلب للانقسام، معنى ذلك أن قرارات الاستثمار تتشابك مع بعضها البعض، و من عدم
جة عالية من المخاطرة نتيجة لعدم التيقن من أن منتجاته ر ثم يتعرض المشروع الاستثماري المنفرد لد

و لذلك فإن تكامل الطلب بين عدد من المشروعات يؤدي إلـى إقلال هذه . عليها سوف تجـد سوقا أو طلبا
 .لمنتجات المشروعات الأخرى" شــاريا  "المخاطــر حيث إن كلا  منهـا سوف يكون 

  فـي المعنى " متسقة"عدم قابلية عرض المدخــرات للانقسام، بمعنى أن دالة الادخار ليست
أي توفير القدر اللازم من الأموال . كسارات حادة مع تغير مستوى الدخــلالرياضـي، بل تطــرأ عليها ان

 .لتمويل المشاريع الصناعية فـي بداية مـراحل التنمية مثل بناء السكك الحديدية

 :2من أهمها ما يلــي الانتقاداتو تعرضت هذه النظــرية لبعض  

  الصناعية الضرورية، و هــي مشكلة تتطـلب الدفعة القوية رؤوس أمـوال ضخمة لإقامـة القاعدة
 .بالنسبة للبلدان النامية التـي لا تتوفر لديها مثل هذه الموارد

  تحتاج الدفعة القوية إلـى كوادر كثيرة و نوعية، اقتصادية و إدارية و محاسبية و هندسية و التـي
 .لا تتوفـر فـي البلدان المتخلفة

 أكيد علـى تنميـة الزراعـــة و التـي تعتبــر النشــاط السائـــد النظرية أكدت علـى تنمية الصناعة دون الت
 .فــي البلدان الناميـــة

  هذه النظرية تؤكد علـى مشكلة ضيق السوق لكن تأكيدها علـى الصناعات المنتجــة للسلع
 .الاستهلاكية للسـوق المحلـي لا يمكن أن يحل مشكلة ضيق السوق
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 ة عريضة من الصناعات الاستهلاكية قـــد يــؤدي إلـى صغــر حجـم توزيع الاستثمارات علــى جبهــ
 الإنتاجا ـــــــــــن مــزايــــــادة مــــــا الاستفـــــــب عليهــــــذلك يصعــــــــل، و لــــــم الأمثــــدون الحج الإنتاجيةدات ــــالوح

 .الكبيـــر و وفوراتـــه الخارجيـــة

 ي إلـى زيادة مستـــوى الطلب علـــى العديـــد من السلـــع و المـــواد و مستلزمــات تطبيق النظرية سيؤد
 .الأمــــر الذي يولـّــد ضغوطــا تضخميــة فــي الاقتصـــاد الإنتاج

ـــو المتــوازن. 2 .5 وراجنــر  (Rosenstein-Rodan)رودان  -يُعتبــر روزنشــتين و :نظـــرية النمـ
إتبـاع هـذه  و يكمـن السـبب فــيم مؤيـدي اسـتراتيجية النمـو المتـوازن، مـن أهـ( Ragner Nurkse)نيركسـه 

التـــي  ضـيق السـوق مـن خـلال القضــاء علــى الحلقـة المفرغـةمحاولـة إيجـاد حـل لمشــكلة  فــي الاسـتراتيجية
انخفـاض القـوة الشـرائية، الناتجـة  سـببه عتبر من أهم العقبات التي تقف في طريق التنميـة، و ضـيق السـوقت

الحـل لهـذه و  .في انخفاض مستوى الإنتاجية بدوره ض مستوى الدخل الفردي الحقيقي الذي يسهمعن انخفا
ن هــذه وّ ـت مختلفــة فــي وقــت زمنــي متقــارب، تكــالمشــكلة عنــد روزنشــتين ونيركســه يتمثــل فــي إقامــة صــناعا
 يســتند و . ميــةصــناعة واحــدة داخــل الــدول النا الصــناعات فيمــا بينهــا ســوقا  واســعا  وكبيــرا  بــدلا  مــن إنشــاء

أن الأفـراد سـوف يعملـون بكفـاءة إنتاجيـة عاليـة عنـد إنشـاء مجموعـة  علــى مؤيدوا استراتيجية النمـو المتـوازن
مــن الصــناعات المختلفــة والتــي ســوف تســاعد بــدورها علــى خلــق ســوق واســع لتلــك الصــناعات، فالاســتثمار 

اد الـوطني وحــدة واحــدة يتــألف مــن حسـب رأي نيركســه يجــب أن يشــمل الاقتصـاد الــوطني ككــل لأن الاقتصــ
 .1أجزاء عديدة مترابطة

ويؤكد مؤيدوا استراتيجية النمو المتوازن ذلك أيضا  بخصوص العلاقة بين القطاع الزراعي  
والصناعي حيث يعتمد معدل التنمية في القطاع الصناعي إلى حد كبير على معدل التنمية في القطاع 

اعي في الدول النامية إلى الاعتماد على أيدي عاملة كثيرة مما سوف الزراعي، وتؤدي تنمية القطاع الزر 
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يؤدي إلى زيادة دخولهم، وزيادة دخول العمال يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الصناعية، أي ارتفاع 
كما تساعد زيادة الإنتاج . في القوة الشرائية لدى العمال في القطاع الزراعي نتيجة لإرتفاع في دخولهم

اعي على إنشاء صناعات عديدة ترتبط أساسا  بالقطاع الزراعي، كصناعات الأغذية وصناعة السكر الزر 
والزيوت النباتية والخشب، والمحصلة النهائية أن الاستثمار يجب أن يوزع ما بين القطاع الصناعي 

 .1والزراعي بحيث يكون كل منهما سوقا  للآخر

نظرية مثلما وجهت إلـى النظريات الأخرى من بعض إلـى هذه ال الانتقاداتو لقد وجهت عديد 
و غيرهم و من أهم هذه الانتقادات ما " هانز سنجر" و " ألبرت هيرشمان"الاقتصاديين و فـي مقدمتهم 

 :2يلـي

  إن إقامة الصناعات جميعها فـي آن واحد قد يؤدي إلـى زيادة تكاليف الانتاج مما يجعلها غير
دد الكافـي من المعدات الرأسمالية، إضافة إلـى أنه عند قيام الصناعات مربحة للتشغيل فـي غياب الع

 .الأخرى مربحة هيا يجعلها غير الجديدة فإن الطلب علـى منتجات الصناعات القائمة سوف ينخفض مم

  تفترض النظرية سيادة ظاهرة زيادة العوائد، و أن مثل هذه الفرضية غير صحيحة إذا تم تنفيذ
ستثمار فـي آن واحد، و فـي مجالات مرتبطة ببعضها، حيث أن ظهور الاختناقات فـي حجم كبير من الا

 .المواد الخام و الأسعار و شــح عوامل الانتاج تقود إلـى ظاهرة تناقص المــواد

  و هو من مؤيدي نظرية التنمية غير المتوازنة، بان تنفيذ نظرية النمو " هيرشمان"يــرى الاقتصادي
نتهـي إلـى فرض اقتصاد صناعـي متكامل و حديث علـى اقتصاد تقليدي راكـد لا يرتبط المتوازن سوف ي

و إن التنمية هنا تكون عبارة عـن إحياء لظاهرة الازدواجية الاقتصادية، لكن أصحاب . أحدهما بالآخر
 .هذه النظرية يردون بالقول بأن النمو المتوازن يفترض تنمية الزراعة و الصناعة بشكل متوازن

  يعتبرها البعض غير واقعية لأنها تفترض توفر موارد ضخمة لتنفيذ برامجها، و هذا غير متوفر
 .فـي البلدان النامية
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  انتقدها البعض بأنها تؤدي إلـى عزل البلدان النامية عن الاقتصاد الدولـي بتركيزها علـى التنمية
قــــد أكــــد علـى النظـــــام الــــــدولـي " نيركسه"دو ضعيفا لأن لكـــــن هــــذا الانتقـــاد يبــــ .من أجل السوق المحلية

 .و تقسيم العمل

  إنشاءلحســاب دفعة قوية فـي  الإنتاجيةانتقد البعض مسألة تأجيل إنماء صناعات السلع 
الصناعات الاستهلاكية الخفيفة، بأن ذلك ليس بالأسلوب الأمثل فـي الأجل الطويل لأنه سوف يظهر 

. ره فـي تنمية المدخرات الحقيقية فـي الأجل الطويل، و ذلك لزيادة الاستهلاك علـى حساب الادخارقصو 
فمسألة تنمية الصناعات الاستهلاكية من شأنها أن تحدث معدل نمو للدخل القومي فـي المراحل الأولـى 

 .للتنمية، لكنها سوف تتسبب فـي إبطاء عملية التنمية

  يشجع علـى الضغوط التضخمية حسب رأي بعض الاقتصاديين، لأنه تطبيق هذه النظرية سوف
و أن مثل هذا الانتقاد قد يكون وجيها و خصوصا فـي . يتطلب موارد كثيرة ليست متوفرة لدى هذه البلدان

 .ظل تجربة أمريكا اللاتينية

 ة ـــــــــــــابليات خلاقــــــــــــيعتبر البعض أن هذه النظرية فوق قابلية البلدان النامية لأنها تستوجب توفر ق
فكيف . و مهارات نوعية لدى هذه البلدان،  فـي حين أن الواقع يشير إلـى عدم توفر مثل هذه المهارات

يمكن تحقيق تنمية فـي جميع القطاعات معا؟ و فـي ظل شح الموارد فــي هذه البلدان فإن النظرية لم تنجح 
 .ة و أن عرض الموارد قليل المرونةفـي حل مشكلة محدودية الموارد، خاص

  يؤكد البعض بأن مفهوم النمو المتوازن ينطبق علـى البلدان المتقدمة أكثر منها علـى البلدان
النامية، و أن هذه النظرية فـي الواقع هـي تطبيق لحالة البطالة الكينزية علـى بلد نامـي لا تتوفر فيه 

 . لمطلوبة و العادات الاستهلاكيةالآلات و المعدات و المدراء و العمالة ا

ارتبطت هذه النظرية بالاقتصادي الأمريكي ألبرت هيرشمان  :نظــرية النمو غير المتوازن. 3 .5
(Albert Hirschman ) الذي انطلق من انتقاد الاقتصادي هانز سنجر(H.Singer ) لنظرية النمو

فـي أن عملية التنمية " روزنشتين"و " هكسنير "مع  هيرشمانرغم اتفاق  .من انها غير واقعية المتوازن
يرى بضرورة مـراعاة " هيرشمان"تحتاج إلـى دفعة قوية تتمثل فـي وضع برنامج استثماري كبير، إلا أن 

الإمكانيات المحدودة للدول النامية حيث انها لا تمتلك الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى 
 .و غيرها... لمال و ضعف الجهاز التنظيمي و مسألة اتخاذ القرارات بأنواعها خاصة نقص راس ا
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ــــمـــن خـــلال التركيـــز علــــى بع إلــــى تبنــــي نظــــرية النمـــو غيـــر المتـــوازن" هيرشـــمان"لـــذلك دعــــا   ض ــــ
ـــى اســتثمارات جديــدة و يمهــــد  ،القطاعــات أو الصــناعات الاســتراتيجية مــن الاقتصــاد الوطنـــي مـــا ســيقود إل

حيـــث ان النمــــو ينتقـــل مـــن القطاعـــات الرائـــدة إلــــى القطاعـــات . ريـــك عجلـــة التنميـــة إلــــى الأمــــامالطريـــق لتح
ـــدأ المشــروعات الجديــدة فـــي جنـــي الوفــورات الاقتصــادية الخارجي. التابعــة ـــو بمجــرد ان تبـ ـــة التـــي تولــــــ دت ــــــــ

د منهـــا مشـــروعات ــــــنهـــا وفـــورات خارجيـــة تستفين الممكـــن أن يتولـــد عــــــة، فإنـــه مــــــروعات السابقـــــــن المشــــــع
م ــــــة نظرهــــــالنمـو غيــر المتـوازن بعـض الشــواهد التاريخيـة التـي تــدعم وجه نظــــريةيعطـي مؤيــدو  و .ةــــــــلاحق

 :1لــــــدة مثـــــات رائـــــز على قطاعــــــــبالتركي

 قطاعات المنسوجات في بريطانيا في القرن التاسع عشر . 
  قطاعات السكك الحديدية في الولايات المتحدة الإمريكية في القرن التاسع عشر . 
  قطاع إنتاج المواد الغذائية في الدانمارك في النصف الثاني من القرن العشرين . 
  رين فــي ـــــــقطــاع الصــناعات الكيماويــة والصــناعات الإلكترونيــة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العش

 . أوروبا الغربية
   فــي الثلاثينــات ( الآلات)قطــاع الكهربــاء فــي الاتحــاد الســوفيتي فــي العشــرينات والصــناعات الثقيلــة

 .والأربعينات من القرن العشرين
تعلق بكيفية اختيار المشـاريع أو الصـناعات و هـذا لوجـود كميـة " هيرشمان"الذي راود  أن السؤالإلا 

ـــك ـــار " هيرشـــمان"فـــإن  محـــدودة مـــن المـــوارد الاســـتثمارية، و كإجابـــة علـــى ذل بنـــى ذلـــك علـــى أن الاختي
سيكون على أساس المشاريع التي تحقق المساهمة الأكبر في عمليـة التنميـة مقارنـة مـع تكاليفهـا، و فـي 

 :2عين هذا الإطار قسم الاختيارات الى نو 
علــى أســاس حجـــم المســاهمة فـــي ( ب)و ( أ)هــي التــي تقـــرر اختيــار المشـــروع :  اختيــارات بديلـــة .أ 

 .التنميةعملية 
بالنسـبة لهيرشـمان فـإن اختيـارات التأجيـل و .هي التي يقرر فيها ترتيب المشـاريع: اختيارات التأجيل .ب 

" قـوة التـأثير التنمـوي"هي الأهم و حجته في ذلك أنه يجب أن نبدأ بالأولويات على أسـاس مـا أسـماه ب 
اءا علــى آثــار الـــروابط الــذي يحدثــه قطــاع معــين علـــى قطــاع آخــر و بعنــى آخــر أن الاختيـــار ســيتم بنــ

                                                             
1
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أو الــروابط الخلفيــة الناجمــة فمــثلا إذا تــم الاســتثمار فــي صــناعة الحديــد فإنــه سينشــط العديــد /الأماميــة و
 .من القطاعات التي قبله أو بعده

 لم على الرغم من ايجابيات هذه الإستراتيجية التي اكتسبها من نظرية النمو المتوازن إلا أنها لم تس  
 :1منها الانتقاداتمن من العديد 

  علــى الأقـل فــي )فـي هــذه اإسـتراتيجية نــوع مـن التوجيــه للمسـتثمرين للاســتثمالر فـي قطاعــات معينـة
 .و هو ما يتعارض مع حرية السوق و آلياته( البداية
  تفترض هذه الإستراتيجية وجود في عرض الانتاج و هـو عكـس مـا يتوقـع إذ يمكـن أن يكـون هنـاك

 .طاع معين و بالتالي فإن هذه المرونة لن تكون دائمةنقص أو فائض في انتاج ق
 ة الركـود ـــد نقطــــوازن عنـــــتـي بالومـــــــاد القـــتصــــا الاقـــز فيهـــميـة يتـــقطـلاق من نـــا بالانطــهـيتـإن فرض

قـومي أسـباب النقطـة التـي يتـوفر فيهـا للاقتصـاد الو التخلف، ثم الانتقال إلى النقطة الأخيرة مباشرة، و هـي 
لالات ــــــــالنمــو المتــوازن بــدون أن تمــر هــذه الإســتراتيجية بالمرحلــة الواقعــة بــين النقطتــين الــزمنيتين مــن اخت

 .اد القوميـــــة للاقتصـــــات الانتاجيـــدلات في القطاعـــــم بنفس المعــــوازن في أثناء مراحل نمو لا تتســــالت
ـــــرية أقطـــــــاب النمــــــو. 4 .5 ــــة القطبيــــة أو أقطــــاب النمــــو إلـــــى  :نظـ ـــــرية التنمي ـــــود فكــــرة نظــ تعـ

منــذ الخمســـينات مــن القــرن العشــرين، حيــث أنــه حـــاول ( F.Perrox" )فرانســوا بيــرو"الاقتصــادي الفرنســـي 
البحـــث طريقـــة لتحقيـــق الانـــدماج بـــين القطاعـــات الالقتصـــادية عـــن طريـــق تجميـــع الصـــناعات فــــي منطقـــة 

ا بأسواق تصريف مهمة و ينتج عنها توزيع دخول مرتفعة يكون لها نتائج و آثـار جغرافية واحدة، مع تمتعه
 .كأساس لنظــرية النمو غيــر المتوازن" هيرشمان"و فيما بعد طــــوّرها . إيجابية

الثــروات الطبيعيـــة، اليـــد : و اختيــار النشـــاط أو الاســـتثمار المحفــز يتـــأثر بعديـــد العوامــل مـــن بينهــــــا 
و آليـــة و حــــركة . ـم الوحدات المنتجــــة الواجب إحـــــداثها و حجـــم الطلـب الداخلـــي و الخــارجـــيالعاملة، حجــ

 : 2النمو ينتج عنها آثار عديدة أهمهـــا( مـــراكز)أقطـــاب 
 ــــة ل على الهياكـــل الســـكانية، إذ يـــنخفض معـــدحيـــث أن لمراكـــز النمـــو أثـــارا  مهمـــة: الآثـــار الهيكليــــــــــــ

الوفيــات و يرتفــع معــدل النمــو فــي الســكان، كمــا يظهــر عــدم التــوازن الســكاني مــن جــراء هجــرة الســكان مــن 
بعــض المنــاطق التــي تــتم الهجــرة منهــا باتجــاه المراكــز المحفــزة، و شــيخوخة الســكان فــي المنــاطق الزراعيــة، 

أسـباب عـدم التـوازن الـى  مع ما يرافق ذلك من اختلاف في معدلات الإنتاجية و في حجم الإنتاج، و ترجـع

                                                             
1
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انعــدام المرونــة الهيكليــة الناتجــة عــن وجــود بعــض العوامــل التــي تعيــق عمليــة التنميــة فــي المنــاطق المتخلفــة 
 .  الخ....مثل عوامل الجهل و البطالة

 حيث يبدأ مفهوم مضـاعف الاسـتثمار بالعمـل، إذ أن حجـم الاسـتثمارات المنفـذة  :الآثار الاقتصادية
ع الــدخول التــي تقــود الــى زيــادة فــي الطلــب، و بالتــالي تحقــق اســتثمارات جديــدة و زيــادة فــي يــؤدي الــى توزيــ

 .الإنتاج
 عقبـاتالموجـه لهـا، إلا أنهـا تلقـى  النقـد بعضـا مـن( مراكـز النمـو)رغم تفادي نظرية التنميـة القطبيـة 

 :1موجهة لها ما يليال جملة الانتقاداتفي تطبيقها على اقتصاديات الدول النامية أو المتخلفة و من 
 إذ تعـاني الـدول المتخلفـة مـن ضـلإلة الإمكانيـات الماليـة بسـبب ضـعف : من حيث تأمين المـدخلات

الدخل الوطني و ضعف الادخـارات الطوعيـة و ضـلإلة الإمكانيـات الماديـة بسـبب ضـعف إمكانيـات التمـوين 
و ضــلإلة فــي الإمكانيــات البشــرية  (الــخ...طاقــة، مــواد أوليــة )فــي المــواد الأوليــة مــن نفــس المنــاطق القطبيــة 

 .بسبب ضعف اليد العاملة المؤهلة و الفائضة عن حاجة القطاعات الأخرى في الدول النامية
 إذ تعاني الدول النامية من عدم كفاية المنافذ نتيجة ضـعف الـدخول  :من حيث تصريف المخرجات

التجاريـة، و أخيـرا نتيجـة عـدم وجـود وحـدات الفردية المتوفرة لدى المستهلكين، و نتيجة عدم تنظـيم الـدورات 
 .اقتصادية قادرة على استعمال البضائع الوسيطة المنتجة بواسطة الوحدات الكبيرة

 : الاقتصاديـة ةــل التنميـادر تمويــمص: المطلب الثانـي
ــفـي العديـــــــــد مــ ةــــــة مجتمعيــــــــة قضيــــــالتنمي تعـــــــد مسألــــــة بالرغــــم ممـــا تتطلّبه من مــوارد  ن الــــدول،ــ

مـــا . إلـى تحقيــــــق الأهــــداف المسطّـــــــــرة من خــــــــــلال السياســــــــة الاقتصاديــــــــــة لو رة للوصـــــــة معتبـــــمالي
عمليـــــة التنميــــــــة الاقتصاديــــــــة لأيـــــــة دولـــــــة متقدمــــــة  إنجاحيجعـــــــل مــــــــن التمويــــل العامل الأساسـي فـي 

دم ـــــالتق إحـــداث مستـــويات من و ذلك لتوفير مستوى معيشي أفضل لشعوبها عن طريق.كــــــانت أم نامية
الموارد المادية و البشرية اللازمة ر ـة ناجحة يتطلب توفيـــالقيام بعملية تنمويلــذا ف.الاقتصادي و الاجتماعي

ففــي الدول النامية يــرتبط البحث فـي مجال التنمية الاقتصادية ارتباطا وثيقـــــا بالمصـادر  .ا و كيفاــمـك
يصطدم  لأن الأمر.التنموية، و هـو مـــا تفتقــــــر له غالبية هذه الدول هامشــاريع التمويلية اللازمة لإنجاح

العقبات نظرا لندرتها في هذه المجتمعات،  ة ما يجعل منها من أكبراردها الذاتيعجز مو ل عددةبصعوبات مت
من الناحية  و .الاعتماد على التمويل الخارجي لاستكمال مشاريع التنمية الاقتصاديةيضطرها إلــى ممــا 

ادر ـــــمص: ن إلـىـــــا الباحثيـــــيصنفه ادرــــة مصدـــــد على عــــــة يعتمــــــل التنميــــــإن تمويـــــة فــــالاقتصادي
 .ةـــل خارجيـــادر تمويـــة و مصـــــل داخليــــتموي
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 :قســم المصادر الداخلية لتمــويل التنمية الاقتصادية إلـىتن :داخليةــويل الــــــادر التمــــــــمص .1

أهم  أحد( الناتج عن المدخرات)قي الحقيتجميع رأس المال  يعتبــر :الادخـــارات المحلية. 1 .1
الي ـــــــــــمع وجود نظام م محليــةيقتضي زيـادة في المدخرات الذلك  يل التنمية الاقتصادية ومصادر تمو 

 و انعدامأفنقص . الاستثمار عمليــة وائتماني يمكن المستثمر من الحصول على الموارد ثم البدء في
ا يزيد ويقدر معدل الادخار القومي المطلوب بم .تؤدي للتضخم النقدية الزيادة سيجعلقية مدخرات حقي

شيلي  -% 03تايلاند  -% 03.2ا ــي كوريـــار فــــبلغت معدلات الادخ)ي الدخولــــالـــن إجمـــم%  52عن
ومن حيث أن جزءا من المدخرات يجد طريقة للاستثمار فإن من الأهمية أن تسلك الحكومات %( 59.1

 فــيادة ــؤدي الزيـــة وألا يــــــــــادة الضرائب بعدالة ونزاهــــــزيادة المدخرات من خلال زيــــــــــا عادلة لــطرق
دوافع المشجعة للأنشطة الاقتصادية كما يمكن أن يتم تجميع المدخرات من ـى الـى القضاء علـالمدخرات إل

 . 1ةـخلال إصدار سندات حكومي
 أن هناك علاقة متبادلة بين الادخار والتنمية حيث تتأثر التنمية بحجم يرى الاقتصاديون و 

درجة تأثير الاستثمار على التنمية تتحدد وفقا لمدى توافر السياسات  و ،المدخرات المتاحة للاستثمار
كما أن التنمية عنصر أساسي محدد للادخار خاصة في الدول ذات الدخول .الإنتاجية والعمالة المناسبة

وتظل تنمية المدخرات محور السياسة الاقتصادية لضمان التمويل الكافي للاستثمارات  .نخفضةالم
تحدث  التيالمطلوبة والملائمة للوصول للتوظيف الكامل وكذلك لتجنب ما يسمى بفجوة الموارد المحلية 

 .2تجاوز الاستثمار للمدخرات وتؤدى إلى ضغوط تضخمية بسبب
الادخار و  ادخار قطاع الأعمال،الادخار العائلـي:إلـىـــة للتمويل و تنقسم المـدخرات المحلي 

 .الحكومـي
الفرق بين الدخل المتاح أي الدخل بعد  تعبـر عن مدخرات القطاع العائلي :ر العائلـيالادخا .أ 

على أوجه الاستهلاك المختلفة، وبالمعنى السابق يلاحظ أن الادخار العائلي  الإنفاقتسديد الضرائب وبين 
نظرا لأنه يعتمد على رغبة القطاع العائلي في توفير جزء من دخله المتاح  اختياريا ادخارايتمثل في كونه 

                                                             
، مقالــة أنترنت، "تمويلهاالتنمية الاقتصادية في الدول النامية ووسائل :"لشيميمحمد نبيل ا. 1
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بدلا من إنفاقه على الاستهلاك الخاص، وعلى ذلك فإن العلاقة بين الاستهلاك والادخار هي علاقة 
 .1حعكسية بمعنى أن زيادة الاستهلاك سيترتب عليها انخفاض الادخار والعكس صحي

ــــــــ و هـي العوامل التـي تحدد  العوامل الموضوعيةتتحدد بمجموعة من  و مدخرات هذا القطاع 
التغيرات فـي الأسعار، التغير فـي السياسة : هيكل الاستهلاك و الذي يتوقف أولا علـى حجم الدخل مثل

: تشمل الصفات و النزعات الشخصية مثل وــــــــ  العوامل الذاتيةالنقدية، التغير فـي سعر الفائدة ـــــــ و 
 .أذواق المستهلكين، الرغبة فـي المحافظة علـى مستوى معين من الحياة ـــــــ

 :2فيما يلــيالادخار في القطاع العائلي  وتتمثل مصادر
 المدخرات التعاقدية كأقساط التأمين والمعاشات. 
 ع في صناديق التوفير ـــــل الودائــــأخذ شكــــي تــــبالأفراد، والت ةــــاصـــة الخــــي الأصول النقديـــادة فــــالزي

 .أو المصارف
  الأراضي والمزارع والمتاجر، حيث يصبح المدخر هو نفسه المستثمر كاقتناءالاستثمار المباشر. 
 سداد الديون ومقابلة التزامات سابقة. 

كافة المشاريع الإنتاجية التي  ر هوالمقصود بهذا النوع من الادخا :ار قطاع الأعمالــــادخ .ب 
مبيعاتها التي تشكل بدورها مصدرا للادخارات وتنقسم هذه المدخرات  عن طريقتستهدف تحقيق الأرباح 

دخار الخاص يكون فالا. قطاع الأعمال العام ادخاراتو ادخارات قطاع الأعمال الخاص :إلى نوعين هما
 ،شهادات الاستثمار، الضرائب، القروض:ون منــا الادخار العام يتكبينم .راد أو المؤسساتــــــــالأف قبل من

زيادة حجم السيولة النقدية عن طريق إصدار نقود  و الذي يقصد به التمويل بالعجز)دار النقدي ــالإص
 .3(جديدة وهذا الأمر قد يتسبب أحيانا في حالات تضخمية

الموزعة، حيث أن أصحاب رؤوس  تتمثل مدخرات القطاع الخاص في مقدار الأرباح غير و 
الأموال المساهمين في مشروعات قطاع الأعمال الخاص لا يحصلون على كل الأرباح المحققة حيث يتم 
تجنيب جزء من هذه الأرباح دون توزيع وذلك بهدف تمويل عمليات الإحلال والتجديد التي تحتاجها 

ما  في معظم الدول النامية بالضلإلة الشديدة مشروعات ذلك القطاع، ونتيجة لما يتسم به القطاع الخاص
مدخرات هذا القطاع، ومن ثمة لا يمكن الاعتماد عليها بدرجة كبيرة في عملية  يؤثر سلبا علـى حجــم

. تمويل التنمية هذا بالإضافة إلى أن جانب هام من الأرباح غير الموزعة قد لا يستخدم كمصدر تمويلي
                                                             

1
 www.elbassair.net.  71/10/7072، تاريخ الاطلاع "ماهية المصادر الداخلية للتمويل"نت، مقالة انتر.  
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 القطاع أن اعتبار مع لكن و الموزعة غير الأرباح في أيضا مدخراته أهم مثلفتت العام للقطاع بالنسبة أما 
 المشروعات تلك أرباح كل إليه ستؤول ثمة من و العامة المشروعات لجميع الوحيد المالك هو نفسه العام
 .1سيطرته تحت تدخل التي
ة ـــــــــرادات الحكوميــــــــــن الإيـــبي ــــــل الفــــــــــــرقيمثـــــ وميـــــــــــــار الحكـــــــــــالادخ :الحكومــي ـارالادخـ .ج 

تمويل الاستثمارات وتسديد ل فإنه يوجّهفائض  و فــي حالة وجود .ةــــالحكومية الجاري نفقــــــاتة والــــــــالجاري
 هــايراداتإعن  للحكـومة ةالنفقات الجاري و عادة مـا تـــزيد .(في حالة مديونية الحكومة)أقساط الديون 

عن طريق السحب من  هتمويلل الأمــر الذي يضطــرها إلـى الالتجاء حالة وجود عجز ،مــما يعنـيالجارية
تنمية مواردها  علـىتعمل الحكومات دائما و .مدخرات القطاعات الأخرى أو عن طريق طبع نقود جديدة

ومجالات الاستثمار  ىــا بغية تحقيق فائض توجهه إلـــــقاتهـنف إضافة إلـى محاولة الضغط و القليل من
 .والتنمية المستهدفة

الادخار  نوع من أنــواعوتتمثل أهم إيرادات الدولة الجارية في حصيلة الضرائب، وتعتبر الضرائب  
 كثيرا ما تجد الدولة صعوبة في الاهتداء إلى الضرائب التي تعود عليها بأكبر حصيلة ممكنة و .الإجباري

ضرائب مباشرة :أو محاولة التهرب، وتنقسم الضرائب إلى قسمين الاقتصاديولا تؤدي إلى إعاقة النشاط 
 .2وضرائب غير مباشرة

قتطاع مالي في شكل مساهمة نقدية إجبارية من الأفراد، ا"تعرف الضريبة بأنها  :الضــــــرائب .2 .1
من  النظر إلى تحقيق نفع خاص يعود عليهم في أعباء الخدمات العامة، تبعا لمقدرتهم على الدفع ودون

هذه الخدمات و تستخدم حصيلتها فـي تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية و ماليـة و غيرها، و تقوم 
و السياسة الضريبية الناجحة و التـي تساعد علـى دفع عمليــة التنمية الاقتصادية .3"الدولة بتحصيلها لذلك

 :4مــور أهمهـــايجب أن تهدف إلـى جملة من الأ
 يجب أن تستهدف تعبئة الفائض الاقتصادي و توجيهه لأغراض التنمية. 
 يجب أن تستهدف الحد من الاستهلاك و خاصة غيـر الضروري. 
 الهيكل الضريبي يجب ان يكون مــرنا بحيث يستجيب للتغيرات الاقتصادية الجارية. 
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 تثمار، و كذلك الحد من تفــاوت مستــــويات السياسة الضريبية يجب ان تستهدف تغيير نمـــط الاس
 .الدخـول و مستويات الاستهلاك المختلفة

يعنـي ذلك تمويل و مواجهة عجز الموازنة  (:التمويل التضخمـي) زــالتمويل بالعج .3 .1
هذه الوسيلة تعتبر من أرخص الوسائل التــي ينتهجها القائمــون علـى السياسة . العامة بوسائل تضخميــة

العام، فقــد كان اللجـوء  الإنفاقالعامة و  الإيراداتلماليــة فــي الدول النامية التـي تعانـي من ضعف مرونة ا
. افـيـــل العجـز الصـــافـي أو لكــــم العجـز الصــة كبيرة من رقــــة بنسبــــود ورقيـــــك المركــزي لطبع نقـــــإلـى البن

الاقتصاد القومـي حيث كان ذلك مـن أهم أسباب تزايـد معدل التضخــم  لية علـىو بالمقابل كانت التكلفة عا
فـي الكثيـر من التجــارب، و منها التجربة المصرية حيث ثبت أن مرحلتي السبعينيات و الثمانينيات أن 

يترتب  ، حيثزيادة عجز الموازنةو  زيادة معدل التضخـمو  التمويل التضخمـيبين  علاقة دائـــريةهناك 
، و الأخير (زيادة المستوى العام للأسعار) النقود الجديدة لتمويل العجز زيادة معدل التضخم  إصدارعلـى 

الـذي يتــم تمويله العــام، و الــذي يــــؤدي بدوره إلــى زيادة العجــز ـــــ و يقترن بـه ـــــــ  الإنفاقيؤدي إلـى زيادة 
ادة ـــــمصرفــي و طبــع النقــود فيزداد المعـــروض النقدي، ممــا سيؤدي إلـى زيبنسبــة كبيرة من الجهـــاز ال

معدل التضخــم و من ناحية أخرى يؤثر الارتفاع المتزايـــد للأسعـــــار علـى الانفــاق العــام فيــزداد بدرجــة 
 .1ـ مــرة أخــرىأكبــر من الايراد العــام فيــزداد العجــز ـــــ تبعــا لذلك ـــــــ

 :2التمويل التضخمــي بعدة مساوئ أهمهــا أسلوبو يتميــز  
 الاستهلاك و ارتفاعالمدخرات  انخفاضالقيمة الخارجية للعملة وتلإكل قيمتها ومنه  انخفاض. 
 القوة الشرائية للعملة المحلية وبالتالي ترتفع الأسعار وهذا يدفع الأفراد لاكتناز العملة  انخفاض

 .ية والسلع بدلا من العملة المحلية وهذا يقلل الاستثمارالأجنب
 تفاقم العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الواردات ونقص الصادرات. 
  وسياسية اجتماعية اضطراباتإعادة توزيع الدخل والثروة بشكل متفاوت مما ينجم عنه. 
 حساب التكاليف الحقيقية للمشروع استحالةي إلى يعرقل عمليات التخطيط والتنفيذ بما يؤد. 

ن المعروف أن هناك صعوبات تواجه عملية الاقتراض ـــفم القروض العامة فيـما يخـــصأما 
لحكومية، و ضعف عادة الحكومي في البلاد النامية، لعل أهمها عدم وجود أسواق منظمة للسندات ا

البنوك التجارية و شركات التأمين عليها، مع ميل الحكومة  و انتشار عادة الاكتناز، و قلة طلب الادخار
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اب و موعد ــإلى التمويل التضخمي، و خوف الجمهور من احتمال انخفاض قيمة النقود بين الاكتت
 .1دادــــالس

سندا  هاما  للدول النامية حيث  تعتبـــر مصادر التمويل الخارجية :التمويل الخارجية ادرــمص .2
تأخــر  المدخرات الوطنية المتاحة للاستثمار كما أنها تعمل علي الحد من مشكلاتتعوض العجز في 

كما أنها تسهم في حل مشكلة العجز في الموازنات العامة للدول وما . تنفيذ البرامج التنموية المسطــرة
لذي كقصور التمويل الحكومي عن الإنفاق الاستثماري وارتفاع الأسعار ا ىيتصل بها من مشكلات أخر 

الإنتاجية و متوسط دخل الفرد عند مستوياتها المنخفضة  تظــلحيث ، انخفاض الأرباح  ـىيؤدي إل
قد تعوق عملية التنمية  التـيلتمويل التضخمي إلـى الأعباء الاقتصادية و الاجتماعية ل إضافة. الحالية

نفقات وعدم القدرة علي ومن ثم إضعاف الحافز علي الاستثمار لاقترانه بزيادة مضطردة في ال.ذاتها
المـوارد استيراد  ممــا يجعل من عملية التوجـه إلـى الاعتمـاد علـى .تالمنافسة في سوق السلع والخدما

للخروج من هذا المأزق و تسهيل انجاز  المتــاح للدول النامية الوحيد سبيـــلو الـــــــارج هــــــــن الخـــــــم المالية
 : اــمصادر التمويل الخارجية إلى قسمين هم و تنقســــم  .صاديةعملية التنمية الاقت

 :ىــا إلـــو تنقسم بدوره :مصادر التمويل الخاصة. 1 .2

جهات غير مقيمة بالبلد في منشلإت  من طـــرف و هو استثمار :الاستثمار الأجنبي المباشر .أ 
موارد الأجنبية فـي رؤوس أمــوال و يتمثل فـي استثمار ال .اقتصادية تقع داخل البلد المضيف للاستثمار

ها لدفع عجلة التنمية النامية بهدف الاستفادة من التكنولوجيا التـي ينقلها مع الدول مشروعات التنمية فـي
ة ـــــواء بملكيــــــانب، ســــــــا الأجــــــو بعبارة أخرى هي الاستثمار في مشروعات يملكها و يديرهبهذه الدول، 

رة على إدارة المشروع، و غالبا ما تكون في صورة مشروعات تمارس ــــــــــل السيطــــــــة تكفـــــــو بحصة أـــــكامل
ي ـعنهنـا ي المباشر و اصطلاح.ة أو فروع لشركات أجنبية في الخارجـــــــلدان الناميــــــي البــــا فـــــــنشاطه

وع ـــذا النـــــم هـــــــو ينقس. فـــــد المضيــــــــل البلــــــــد داخــــــلإت التي توجــــــالمنشى ــــــعل( و جزئيةأكاملة )رةــــــــــــسيط
 :2نـــــــى قسميـــــار إلــــــــــــن الاستثمـــــــــم

 و يقصد بهذا النوع تملك أصحاب رأس المال الأجنبي  :ثمارات الأجنبية المباشرة الخاصةالاست
 .عشــرينبداية السبعينات من القرن ال و قد تزايد هذا النوع منذ. المقامة ملكية تامةللمشروعات 
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 ذ ــــــتأخاط و ــــــــي النشــــي فـــــــل الثنائــــذ الشكـــــي تأخـــــو ه :ارات الأجنبية المباشرة الثنائيةالاستثم
أس المال الملكية بين رأس المال الأجنبي و ر شركات تتوزع فيها :التالية شكالالأ من واحــدا أو أكثـــر

ال ـــــــــــــــنبي و رأس المال الأجـــــــــــــــن رأس المـــــشركات تتوزع فيها الملكية بي، (الحكومي)امـــــوطني العـــــــــال
من جهة و رأس المال   ، شركات تتــوزع فيها الملكية بين رأس المال الأجنبـيي و الخاصـــوطنـــــــــــــــال

 .الحكومـي و رأس المال الوطنــي من جهــة أخــرى

 و التــي يعرفها المجلس الاقتصادي و الاجتماعـي للأمم المتحدة بأنها : الشــركات متعددة الجنسية
ـــا شركات يمتد نشاطها الاقتصادي ليغطـي كــافة المشروعات التــي تشرف علــى أو تديــــر مصنعا أو منجمـ

 .  فـــي دولتيــــن أو أكثـــر

تعتبر القروض التجارية من اكبر أنواع المدخرات الأجنبية المتدفقة  :1روض التجاريةــالق .ب 
روض ــــــــو القة ـــــــروض السنديــــــــن القــــــروض مـــــــــقو تتكون هذه ال. للبلدان النامية و التي نمت بشكل سريع

هذه الأخيرة تمثل نوعا من التأمين يمنح للمصدرين ضد  ،ئتمانات التصديرإرية و جاالمصرفية أو الت
 .  احتمالات حدوث الخسائر للمصدرين من جراء عدم دفع المستوردين عن البضاعة المستوردة

 نــــن مـــل نوعيــــة تشمـــل الرسميــاميــات الرســإن تدفق :2الرسميةل ــادر التمويــمص .2 .2
 (:المعونات)اتالتدفق

تفضيلية و تتضمن  أسسو هـي تلك التـي يتم منحها علـى  :(الحكومية) الثنائية تدفقاتال .أ 
تقديم  يكــون و .المنح الثنائية، القروض: تشملو . عنصر المنحة، و لهذا تسمـى مساعدات انمائية رسمية
 .أخرىدولة و دولة  الجزء الأكبر من المعونة الاقتصادية ثنائيا، أي ما بين

الات ــــات و الوكـــــدم من طــرف المنظمــــــو هـي التـي تق :تدفقات المساعدات متعددة الأطراف .ب 
دولي ــــك الــــــــالبن :في راف تتمثــلــــــددة الأطـــــالمتع اعداتــــالمس دفقــــة لتــــــادر الرئيسيـــــالمص ـذهــــــهـ .الدولية
، وكالة التمويل الدولية، و كذلك الأمم المتحدة و البنوك ة الدوليةـــــة التنميــــــــوكال ،ةــــــيار و التنمـــللإعم

 (.الخ...للتنمية  الإفريقيكبنك التنمية الآسيوي، الصندوق )  الإقليميةالتنموية 
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 سياسات التنمية الاقتصادية : الثـالث المطلب

ل ــــــــــواعــــد و الوسائـــوعــــــــــة مـــــــن القـــــــعبــــــــــارة عـــــــــن مجم هـــــي الكلــيــــــــــة ةـــــــــيالاقتصاد ــــــــةاســــــــــــسيال 
هداف و التدابير التـي تقوم بهــا الدولة و تحكــم قراراتها نحـو تحقيق الأ الإجراءاتو الأساليب و 

للأهداف الاقتصادية و بذلك فهـي تمثل صورة ،ةــــرة زمنية معينـــــخلال فت ــــيالاقتصادية للاقتصاد الوطن
السياسات الاقتصادية  و تشمل. لتحقيق هذه الأهداف و الأدوات التي تستخدمها الدولة تسطــرهاالتي 

يتم ــو س .سياسات مالية و سياسات تجارية ،سياسات نقدية :نب الاقتصاد الوطنيجميع قطاعات و جوا
 .أهداف التنمية الاقتصادية تحــديدي ــينها لمعرفة دور كل منها فهذه السياسات و مضامل طــرقالت

المتأمل فـي معنـى السياسة النقدية يجد أنها عبارة عن مجموعة من  :ةــــــــة النقديــــــالسياس .1
لسلطة النقدية للتأثير علـى عملية التـي تقوم بها او التدابير  الإجراءاتالقواعد و الوسائل و الأساليب  

عرض النقود بمـا يتـــــلاءم مع النشـاط الاقتصادي لتحقيق أهداف اقتصادية معينة، خلال فتـــــرة زمنية 
و السلطـــة النقدية يقصــد بها البنك المــركزي فــي أي دولة، و تبنــى السياسة النقدية علـى التأثير . معينة

 .1لمعروض النقدي بأدوات معينة تسمى أدوات السياسة النقديـــةفي عرض النقود أو ا

و السياسة النقدية فــي البلاد النامية هــي أقل فعالية منها فـي الدول المتقدمة حيث أنها لم تستطع  
ان تساهم بشكل كبير فـي تدعيم حماية نموها الاقتصادي و من ثم إزالة او على الأقل استبعاد مــا تولده 

 . موجات تضخمية و انكماشيةمن 

من خلال تحديد حجم  المسؤول المباشر عن رسم و تنفيذ السياسة النقدية، يعتبر البنك المركزيو 
 ،وكمية النقود فـي الاقتصاد القومـي و تأثير ذلك علـى حجم الائتمان عن طريق استخدام الأدوات النقدية

مان بإمكانها كذلك أن تؤثر علـى سعر الفائدة، و بالتالـي هــذه الأدوات إلـى جانب تأثيرها علـى حجم الائت
ترمي السياسة النقدية إلى تحقيق .  2يكون لها تأثير علـى الاستثمـار و النشاط الاقتصــادي فـي المجتمع

أهداف عديدة تمس جوانب مختلفة، فمن ناحية تهدف إلى التأثير على عرض النقود لإيجاد التوسع أو 
م القوة الشرائية للمجتمع، فالهدف من زيادة القدرة الشرائية هو تنشيط الطلب الاستهلاكي الانكماش في حج

و الاستثماري و زيادة الإنتاج و تخفيض البطالة، و العكس يؤدي إلى تخفيض القوة الشرائية إلى الحد من 
ض النقدي إذا كانت حيث تنتهج السلطة النقدية سياسات توسعية عن طريق زيادة العر  .التوسع في الإنتاج
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ترغب فـي زيادة الطلب الكلـي لتحقيق مستويات مرتفعة من الدخل و العمالة، بينمـا تنتهج سياسات نقدية 
 .تخفيض العرض النقديانكماشية إذا كانت ترغب تخفيض الطلب الكلـي من خلال 

ل ــــب و الوسائاليـــــد و الأســـة القواعـــعو ـــمجم اـــى أنهـا علــن تعريفهـيمكـ :ةـــــاليـــة المـــــاســـــالسي .2
التــي تتخذها الدولة لإدارة النشاط المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة، لتحقيق مجموعة  و التدابير الإجراءاتو 

و المقصــــود بالسياسة المالية  .خلال فترة معينة( عية و السياسيةو الاجتما)من الأهداف الاقتصادية 
ا يظهر العام و تدبير وسائل تمويله كم الطريق الذي تنتهجه الحكومة في تخطيط الإنفاقبارة عن أنهـــــا ع

 .1في الموازنة العامة للدولة

لكنه لم قتصادي، و و قد تطور هذا المفهوم حسب الدور الذي كانت تلعبه الدولة في النشاط الا
د الأهداف يــــلتحقيق عد (العام)الحكومي  استخدام الحكومة للإيرادات العامة و الانفاقيخرج عن كونه 

الاستقرار  :الاقتصادية و الاجتماعية و المالية خلال فترة زمنية معينة، و تلك الأهداف تتلخص في
 لاجــــــــع ع،  توجيه النشاط الاقتصادي وـــي التوزيـدالة فـــــة،  العــــــــــة الاقتصاديــــــادي، التنميـــــــــقتصالا

الي ـــــــاط المــــــــة للنشـــــــة تحليليــــــي دراســــة هــــــــة الماليـــــــفالسياسو بـــــــذلك  (.الانكماش)م و الكساد ــــــالتضخ
 . و ما ينتج عنها من آثار على الاقتصاد القومي الدولةة أو ـــــــللحكوم

اية ظهور النظرية العانة الكينزية بحيث أصبحت و السياسة المالية كانت سياسة محايدة إلـى غ
و ازديـــاد تدخلهـــا  ،سياسة متداخلة، ذلك بسبب التحول الذي طـرأ علـى دور الدولة فـي النشاط الاقتصادي

للوصـول إلـى تحقيق هدف التشغيل الكامــــل و علاج البطالة من خلال سياسة المضخـــة فـي هذا النشاط 
فـي شريان الاقتصاد الوطنـي، مع القبــول ( العام)الحكـومـي  الإنفاقـى ضـخ المـزيد من التـي تعتمـد عل

للوصــول ( التمويل بالعجــز)بحالة العجــز فـي الموازنــة العامة للدولة، و إقرار سياسة التمويل التضخمــي 
ستخدام السياسة المالية لتحقيق التنمية با هـاد بدأت حكوماتــــي البلدان النامية فقـو ف .إلـى التشغيل الكامل

و ـــــدل النمــــي معـو ليس لتحقيق الاستقرار ف .تعجيل في معدل التكوين الرأسماليالاقتصادية من خلال ال
ي النشاط ـن التقلبات فــي مـي تعانـالت و بالنسبة للبلدان المتقدمة" كينز"عليه  مثلما أكـــــدالاقتصادي 

اط ــــه النشـة لتوجيــاليــاسة المــل السيـــــــائــدم وســـتستخ ةـــاميــــدان النـــالبل بــدأت و لذلك. اديــــالاقتص
ف ــــى مختلـب علـــــــــضبط الطل معتوزيع الدخل عدالـــــــة الاقتصادي و المحافظة على التوازن الداخلي، و 

 .تاج المحلي و السيطرة على التضخمع و الخدمات، و حماية الإنــــواع السلـــــأن
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ل ـــلميا ارتفــــاع تتميز بالانخفاض الشديد، مــعي البلدان النامية ــالدخول ف ياتمستو  بمـا أنو 
ء تتجه و الدخول لدى الأغنيا. منخفضا جدا الــذي عادة ما يكـــون ارـــــل للادخـــالميب مقارنـــةللاستهلاك 

و في العقارات  منتجـــةفي قنوات غير  نسبة كبيرة من الادخارات ، يقابله تضييـــعـيالتـرفــعادة للاستهلاك 
 افــــةلى تحويل كإ من خلال ادوات السياسة المالية البلدان أن تسعى هذه لذلك فعلى .و الاكتناز

 .نحو القنوات الإنتاجية هــــــامدخرات

ة و قلة حجمها الذي يتوجه نحو الاستثمارات و بسبب انخفاض مستويات الادخار في البلدان النامي
فإن الضرائب تصبح هي الوسيلة الفعالة لتحقيق الادخارات الإجبارية، و في نفس الوقت تخفض من 

و عليه للسياسة المالية جملة أهداف أهمها زيادة معدل . ذخي بشكل فعالــمستوى الاستهلاك الب
م، إعادة ــة التضخـــــة مشكلـــــــرار الاقتصادي، مواجهـــــــع الاستقـــــتشجي ،لـــرص العمـــادة فـــار، زيــــالاستثم

 .يـتوزيع الدخل القوم

 :يلـــي و تشتمل أدوات السياسة المالية ما

ة، و هي الوسيلة الأكثر فاعلية ــــتشكل الضرائب الأداة الرئيسية للسياسة المالي: 1رائبـــــــــالض .أ 
لخاص، و توفير الموارد إلى ميزانية الدولة لتمويل نشاطاتها و لخدمة أهداف التنمية لتخفيض الاستهلاك ا

و يتعين أن لا يكون الهدف الأساسي من الضرائب للحصول على أكبر قدر من الإيرادات، . الاقتصادية
و ــــبل تستخدم أيضا كمحفز للادخار و تقليل التفاوت بين الدخول و تحويل الفائض الاقتصادي نح

 .النشاطات التنموية، و تنقسم بدورها إلى نوعين مباشرة و غير مباشرة

ادة في ـــــــرددون عـــــــمن المعروف أن المستثمرين في القطاع الخاص يت: 2امـــــاق العـالإنف .ب 
الاستثمار في المجالات التي تحتوي على المخاطر الكبيرة، و كذلك المشروعات التي لا تعطي مردودات 

ة، و في مثل هذه الحالة فإن الحكومة و من خلال الإنفاق العام يمكن أن تتجه لتأسيس مثل هذه سريع
و كذلك . المشروعات كما هو الحال بالنسبة للصناعات الثقيلة، و في بداية مرحلة التنمية الاقتصادية

د على ــزايــــــــــــــب المتـــــــة الطلـــــة لمواجهــــــي الزراعـــة فــــع مستوى الإنتاجيـــــــو رفـــــــاق نحـــــه الإنفـــــة لتوجيـــبالنسب
كما أن الإنفاق على التعليم و الصحة العامة و الخدمات الصحية يساعد على . ام و الغذاءــــالمواد الخ

اق العام تكوين رأس المال البشري فمثل هذا يساعد على تعزيز قدرة الأفراد على كسب الدخول، فالإنف
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ال ــو التمويل كما هو الح ر الخدمات الضروريةــــخلال توفييعمل على تشجيع المشروعات الخاصة من 
 .و المؤسسات التمويلية التحتيـــــةمشروعات البنى بالنسبـــة ل

تعتبر التجارة الدولية مهمة جدا للدول النامية من خلال سعيها  :ةــــاريـــة التجـــاســــــالسي .3
رغم ما يعترضها من مشاكل تحول دون قدرتها علـى توسيع حجــم مبادلاتهــا . تحقيق التنمية الاقتصاديةل

. التجارية حتـى تتمكن من توسيع مكاسبها و تغطية فاتورة الاستيراد من خلال الزيادة فـي حجم الصادرات
ــام سياسات تجارية تــدخليّة، فـي محاولة و كانت معظـم حكـــومات الدول الناميــة قـــد اتبعت علــى نحــو عـ

 .لمواجهـــة سيطــرة الــدول المتقدمة فـي النسبة الأكبــــــــــر فـي المبادلات التجاريــــة

و رغـــم ما يمكن أن توفـــــــره التجـارة الدوليـــــة من مكــــــاسب و منافــع للمنتجيــــــــــن و المستهلكيـــــــن 
لييـــــــــــن إلا أن بعض الاقتصاديين يصـــرون علـى أن نظام التجارة الدولية الحالـي يعيــق مسار التنمية المح

مبــدأ لاعتقادهم أن نظـــرية التجــارة الدوليــة التقليديـة التـي تأسست علــى . الاقتصادية فـي الدول النامية
اميــة، لأن هــذا المبدأ يفــرض علـى هذه المجموعة من الدول أن غيــر ملائمة للدول الن الميـــزة النسبيـــة

تتخصص علـى نحو أولـي فـي إنتـــاج و تصديــر المواد الخــام و أنــواع الوقــود و المعــادن و الغــذاء إلـى 
ـاه فـي المـدى مـا يعظــم الرفـ. الدول المتقدمـــة مقــابل الحصــول علـى منتوجــات الصناعات التحويليــة

القصيـر الأجل بالنسبة للدول النـامية، لكـن هــذا النمط من التخصص و التجارة  يمنعهـا من جنـي المنافع 
الحــركية مـن الصناعــة و تعظـيم الرفاه فـي المدى الطويل الأجـل كمـا يجعلهــا فـي وضع ثــــانوي أو تــابع 

الصناعــي مثل قوة عمل أكثـر و ابتكارات  الإنتاجلحركيــة الناتجـة عـن فالمنافع ا. مقابــل الـدول المتقدمة
فإذا تخصصــت . للــدول المصــدرة و دخـل أعلـى لسكان تلك الـدولة استقراريةأكثــر و أسعـار أعلـى و أكثر 

منتــوجـــــــــات الصنـــــــاعــــــــات الدول النامية بالسلع الاوليــة أو المــواد الخــام و تخصصت الـدول المتقدمـــــــــة ب
ــــة التحويليـــــــــــة فإن كـل أو معظــم هــذه الفوائــد الحــركيــــة مـــن الصناعـــــة و التجــــــارة تحصــل للدول المتقدمـ

هـذا الاعتقاد يعــزز من خلال المشاهدة التـي . فــة و تابعـــةفيمـــــــا تبقـــــى الــدول النـــــــاميـــــــة فقيــــــــــــــــــرة و متخل
تظهــر أن كل الـدول المتقدمة علـى نحــو أولـي صناعــية، بينمــا معظــم الدول الناميـــة علـى نحــو أولـي هـي 

جارة التقليدية بوصفهــا زراعيـــة أو أنها تعمـــل فـي استخـــراج المعادن، هــذه الأخيــرة تــرى ان نظــرية الت
باختصــار فإن . تتضمن تكييفــا للشروط الموجــودة بينمــا تتطلب التنمية بالضرورة تغييـر الشروط الموجودة
و نتيــجة لذلك . نظــرية التجــارة التقليديــة قــد تعظــم الرفاه عنـد نقطــة واحدة من الزمن و ليس عبر الزمن
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النظــام الاقتصادي الدولــي ليأخــذ  إصلاحلب تغيــرات فـي نمــط التجــارة الدوليـة و ل النــامية تطو فإن الد
 .1بعيـن الاعتبــار حاجاتهــم التنمويــة الخــاصة

فـي التنميـــــــــة كـل ذلك لا ينفـي مـــــــــا تساهـــم به التجـــــــارة الدوليــــــــة مـــــــــن منافـــــــــــع ايجابيـــــــــــة   
 : 2و التـي من أهمهـــــــــــــا ما يلـي. الاقتصاديــــــــة

  التجارة الدولية يمكن أن تقود الى الاستغلال الكامل للموارد المحلية التي قد تكون عاطلة في حالة
 .غياب التجارة الدولية

  و هذا . ات الحجم ممكنةمن خلال توسيع حجم السوق تقوم التجارة بجعل تقسيم العمل ووفور
الصناعات الخفيفة في اقتصاديات صغيرة  إنتاجالأمر مهم على نحو خاص و قد حصل هذا فعلا في 

 .تايوان و هونغ كونغ و سنغافورة: مثل

  تعد التجارة الدولية وسيلة أو أداة لتحويل الأفكار الجديدة و التكنولوجيا الجديدة و مهارات إدارية
 .و غير إدارية جديدة

 في . تقوم التجارة بحفز و تسهيل التدفق الدولي لرأس المال من البلدان المتقدمة الى البلدان النامية
حالة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تمتلك الشركات الاستثمارية الأجنبية السيطرة الإدارية على 

ين الأجانب الماهرين في تشغيل استثماراتها و عادة فإن رأس المال الأجنبي ترافقه أعداد من الموظف
 .الاستثمارات يمكن التعلم منهم

  إن استيراد منتوجات صناعية تحويلية جديدة قد حفز الطلب المحلي الى أن أصبح انتاج تلك
 .البرازيل و الهند: السلع محليا كفوءا و ممكنا في دول نامية كبيرة عدة و من  بينها

  ممتازا ضد الاحتكار لأنها تحفز المنتجون المحليون على يمكن أن تكون التجارة الدولية سلاحا
و هذا الأمر مهم على نحو خاص للمحافظة على . أن يكونوا ذات كفاءة عالية لمواجهة المنافسة الأجنبية

الكلفة و السعر للسلع الوسيطة و نسبة المصنعة منخفضة و التي تستعمل بوصفها مدخلات أو عناصر 
 .   ي لبقية السلع و المنتوجاتالمحل الإنتاجفي  إنتاج
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فالسياســــات التجــــــارية هــي إجراءات تتخذها الدولة لتنظيم التجـــــــارة الخارجية و علاقـــــات  
الاستيــراد و التصدير مع الخــارج، ذات أهميـــــة كبيرة و خاصة بالنسبة للبلدان النامية التـي تعتمـــد بنسبــة 

تجارة الخارجية فـي توفيــر الفائـــض الاقتصادي، و العــوائد من العملات الأجنبية للوفــاء كبيرة علــى ال
أما فــي جانب الاستيراد فيمكن للحكومة أن تتدخل من أجل الحفـــاظ على . بمتطلبات التنمية الاقتصادية

و قــد . لضروريـةحجمها ضمن حدود الصرف الأجنبي المتاح و السماح بدخول الواردات من السلع ا
ـة لتعزيــز التجارة الخارجية، المحلية و الدوليــ الإجراءاتمن الوسائــل و  تتضمن السياسة التجارية منظومة

  :1التـي يمكن تحديدها فيو 
 و تتمثل في الحاجة لتوسيع الصادرات و السعـي لتقليل التكلفة و تحسين  :ل المحليةــالوسائــ

إلى أهمية تنويع الصادرات هناك حاجة أيضا لتنويع أسواق الصادرات، كذلك  إضافةنوعية السلـــع، و 
الحاجة لزيادة الادخار المحلي من خلال زيادة الدخل و تقليص الاستهلاك و بما يمكن من زيادة حجم 

 .الصادرات
 تتمثل في العمل على إلغاء القيود التي تفرضها البلدان المتقدمة بوجه :الوسائــــل الدولية 

كما أن نظام التعريفة الجمركية النافذ في البلدان المتقدمة و الذي تتصاعد فيه . صادرات البلدان النامية
معدلات التعريفة طبقا لدرجة التصنيع فإنه لا يشجع عمليات التصنيع في البلدان النامية، إضافة إلى 

ذلك من خلال الاتفاقات الدولية  العمل على ضمان استقرار أسعار السلع الداخلة في التجارة الدولية و
للسلع،  مع العمل على إصلاح المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، و تغيير محتوى المساعدات 

 .لتكون مساعدات حقيقية للبلدان النامية و توسيع التجارة فيما بين البلدان نفسها
ــى باستراتيجيــــــــــات التصنيـــــــــــع ذات أو مـــــــــا يسم :الإحلال محــل الواردات إستراتيجية. 1 .3

التوجــــــــه الداخلـي التـي انتشرت خلال عقدي الخمسينات و الستينات من القرن العشرين فـي اقتصاديات 
و هـي . العديـــد من الدول النامية مثل الأرجنتين و البرازيل و المكسيك و لا زالت تعتمدها بعض الدول

محل الــــــواردات، بالاعتمـــــــاد علـى جملــــــة من القيــــــود  الإحلالاتيجيات القائمة علـى سياسة تلك الاستر 
ستخــــــدام الحكومــــــة لأدوات محــــــددة لتنفيــــــــــذ هـــــــذه السياســــــة مثــــــل او غير الجمركية ـــــــــ مثــل الجمركيــــة 

ــــة الجمركيـــــــة، و تدعيمها ببعض الإجراءات الأخرى من أهمها سياسة سعر الصرف إلى جانب التعريفــ
حماية الصناعات الناشئة عن طريق الجمارك و الحصص النسبية و التصاريح على الاستيراد و غيرها ـــــــــ 

حل الواردات حديثة النشأة فـي م الإحلالالتـي تحول دون منافسة الواردات الأجنبية المتمثلة فـي صناعات 
معنـى ذلك أن تقــوم الدولــــة بإنتــــــاج منتجــــــات للســوق المحلية لتعـــويض مــــا . ظل الحواجز الجمركية
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ـــح  لإنشاء م. يقابلهـــــا من منتجـــــات مستـــوردة من قبــــــل أو سيتـــــم القيــــــام باستيرادهـــــــــا مستقبــــــــلا مـا يتيـ
 .ســــــوق محلية للصناعـــــة التي تحـــــــل محــــــــــل الـــــــــــــــــواردات

و نظــرا لحاجــــة الــدول الناميـــــة إلـى تحقيــــق مستويــــات معينــــة من النمــو الاقتصـادي و التنميـــة  
ة بعض الصناعات لإنتاج بعض السلع محليــا فـي مقابل تفعيل كان لزامــا عليهــا إقام. الاقتصادية

الحواجـــــز الجمــركية علـى عمليات استيــــراد تلك السلع، ممــا يمنـــح نسبيــا للمنتوجات المحلـية جانب من 
ع أسعــــــار المنتجـــــــات الأجنبية المنافســــة السعريـــــــة أفضــل فـي مقابـــل المنتجـــات المستـــوردة بسبب ارتفـــــــــا

 . فـي السوق المحلية
 إتباعو من بين الفوائد التـي تجنيــها عمليــة التنمية الاقتصادية من خلال التشجيع علـى  

 :1محــل الواردات مــا يلـي الإحلال إستراتيجية
 ستـيراد و ذلك لأن انخفاض المخــاطر الناجمة عن تأسيس صناعة فـي محلية تحــل محــل الا

 .السوق المحلية لسلــع الصناعة التحويلية موجود مسبقا
  بالنسبة للدول النامية من السهولة أن تقوم بحماية منتجات الصناعة التحويلية فـي مقابل المنافسة

ز الأجنبية، بينما من الصعب عليها اجبار الدول الصناعية المتقدمة علـى التقليل من القيود و الحواجـ
 .التجارية علـى منتجات تلك الدول النامية

  لغرض تجنب حاجز التعريفة الجمركية علـى الواردات فـي الدول النامية، فإن الدول الأجنبية لديهـا
و هكذا يمكن توفير فــرص عمــل . حافــز إنشــاء مصانع بعض الصناعات التحويلية فـي البلد النامـي

 .للعمــال المحلييــن
التصنيع ذات التوجه  إستراتيجيةوالتـي يطلق عليها كذلك  :ترويـــــج الصادرات تيجيةإسترا. 2 .3

 نأمعنــى ذلك . القائمـة علـى سياسات تنميــة الصادرات الصناعية للدولة الإستراتيجيةو هـي . الخارجـي
ية التوسع الصناعـي هذه النوعية من الاستراتيجيات تنظــر إلـى التصنيع علـى اعتباره قضية محورية لعمل

. للدولة الراغبة فـي تحقيق جهود تنموية سريعة لتضييق الفجوة التـي نشأت بينها و بين العالم الصناعـي
لهذا تبــدأ هذه الدول فـي اختيار القطاعات الصناعية التـي تتميز بقدرة تنافسية عالية، و تجعل من هذه 

و لن يكون صعبــا علـى الــدول الناميــة اكتشــاف . توســع الصناعـيالقطــاعات القاعــدة الرئيسيــة لجهــود ال
 .2القطــاعات الصناعيــة المختـــارة و التــي يشهــد لهـا بالتفوق النسبـي
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 :1علـى التنمية الاقتصادية ما يلـي الإستراتيجيةو من بين فـوائد هذه 
  علـى امتلاكها لميزة نسبية مثل سلع  الصناعات فـي الدول النامية الإستراتيجيةتشجــع هذه

 .الصناعات التحويلية كثيفة العمالـة
  يمكن ان تسمح للصناعات التحويلية المحلية بمدى أكبر لاستغلال وفورات الحجم، من خلال

 .تبــاع فيه السلع أنتوفير سوقــا أكبر يمكن 
  النمو الذي  إستراتيجيةفإن من خلال المحافظة علـى قيود قليلة مفروضة علـى السلع المستوردة

يقوده التصدير تفرض نوعــا من النظام التنافسـي علـى الشركات المحلية و الذي يجبر تلك الشركات علـى 
 . الزيادة من الكفـاءة

  التصنيع الذي يقوده التصدير يساهم فـي تحقيق أهـداف معينة كالتوسع فـي فرص العمــل والتحسن
 .ورة أكثر من خلال عملية التصنيع للإحلال محل الوارداتفـي توزيع الدخل و ذلك بص

و الملاحظ أن سياسات التنمية التي تعتمد علــى التصنيع لغرض التصدير تتطلب كذلك سياسات  
دعم  إلىحكومية داعمة لها علـــى غرار استراتيجية الإحلال محل الواردات، ما يزيد من حاجة الدول 

ضرورة الاعتناء  إلىإضافة . نئ و الطرق و الكهرباء و خدمات الاتصالاتالهياكل القاعدية مثل الموا
و تبقـــى . بالقطاعات الأساسية كالتعليم و الصحة بما يضمن قوة عمل ذات قدرات و مهارات عالية

المشكلة التي تواجه البلدان النامية هي مشكلة الحماية التي تفرضها الدول الصناعية المتقدمة لحماية 
الأمر الذي يتطلب مــــن بعض الــــدول الناميــة محاولة الاسراع . ـــاتهـــا التحويليــــة كثيفــــة العملصنــاع

 . ة من قبل الدول الصناعية المتقدمةالمفروضتدخل ضمن القيود  بإنتــــــاج و تصدير السلع التي لم
اللازمة في مجال  الوقائية لتدابيرا اتخاذفي مسألة  لدول الناميةو يبقى التحدي قائما بالنسبة ل

 لبنود لتنبهضرورة ا إلى إضافة الشركات الأجنبية، مع تعاملها عندخاصة  حذر شكلبو  التجارة الدولية
 الإنتاجية هياكلها و نموّ  اقتصادياتها على تعود التي منافعال حجم و تحديد التجارية المبرمة، الاتفاقيات

 البنى الاقتصادية في هيكلية تغيرات حداثإ في فشلها بعد و بالذات .تخلفو التي تتسم غالبا بال الضعيفة
 .التنموية برامجها تطبيقما انعكس سلبا علــى   الاجتماعية، و التركيبية
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 :   لـــخلاصة الفص

خلال هذا الفصل الذي حاول إبراز التنمية الاقتصادية في تاريخ الفكر الاقتصادي، اتضح أن 
كانت تسعى إلى البحث عن عامل أساسي وحيد يمكن  ت و البحوث في مجال التنميةدراساأغلب ال

 .الارتكاز عليه و يكون بمثابة سر النجاح للتنمية في أي بلد

 إذاالعكس و هذا استنادا إلى التجارب التنموية المتميزة و خاصة  أثبتتلكن التنظيرات المختلفة 
أو العمل الأساسي الــذي يرتكز عليه نجاح المشروع  ،امل الواحدتعلق الأمر بالدول النامية بأن فكرة الع

ليست بالضرورة هي الفكرة الصحيحة، بينما تحدث التنمية عندما تتضافر و تتكامل عدة عوامل التنموي 
 .فيما بينها لتعمل على خلق قوة دفع كافية للمجتمع

الاقتصادية و غير الاقتصادية يرتبط نشاطها بجملة من المتطلبات  إقامة تنميةيمكن  و بذلك
ما يجب الإشارة إليه أن للتنمية تحديات كبيرة  . ةـــة اجتماعيــــة جغرافيــــاميكيــــــار دينـــر موارد في إطـــبتوفي

و عليه فهي تشترط أن يجند لها كل القوى الفاعلة في المجتمع و التي بإمكانها المساهمة بشكل ايجابي 
                        .في تحقيقها
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 تقــديـــم

ما بينهما ـيـوة فـجـفـالاتساع  النامية، والدول  ر التفاوت الاقتصادي ما بين الدول المتقدمة وــبـتــعـي
محددات النمو  أسباب وحـول الباحثين اهتمام تثيــر لازالت،  وضوعات التي كانت، وـمـن الـــم

 الدول النامية تتطــورلماذا لم  :وـأهمية هإلا أن الموضوع الأكثر . التنمية الاقتصادية الاقتصادي، و
ي ـف أخفقتالنامية الدول ف ؟لغاية الآن متقدمة بعد الحرب العالمية الثانية، ودول ى ـإلو تتحول  (المتخلفة)

الـي ـتـبال ، ومن القرن العشرين ف السبعينياتـــصــتــنـي مـــف ةــاصــخ ةرجو  ـــمـــو الـــمـــنـــدلات الــــعــتحقيق م
ما يسمى بالدول المصن عة ل بعض التجارب الناجحـةباستثناء . ور و التقـدم المنتظـر لشعوبهاـطتـق الـــيـقـتح

بعد حصولها تلـك الــدول ائد، بأن الحكومات التي تولت الحكم في العديد من ـالاعتقاد الس أصبحو  .اــحديث
، من جهة بالخارج ارتباطهاق التنمية بسبب ـيـتحق كافية علـىليس لديهــا القدرة الي، ـعلى استقلالها السياس

النامية الدول  معظـمأغرقت  أنبعد خاصة . الاقتصادي من جهة أخــرى الأداءضعف  بسبب الفساد و و
نمو مؤشــر  عتبارالمـوجه لاتزايد النقد  يضــاف إلـى ذلك. فـي تلك الفترة بالديون الخارجية (المتخلفة)

 مــا دعــا بالكثير من الباحثين فـي المجال الاقتصادي لعملية التنمية، الأساسـيل هو المعيار متوسط الدخ
لكن في منتصف السبعينيات ظهر اتجاه . مسألة عدالة التوزيع إلـى زيــادة تركيــز عملية البحث حول

 إشباع إناعتبار كبديل عن معيار متوسط الدخل، ب الأساسيةالحاجات  إشباعجديد، يتلمس العمل على 
    .زيادة الدخل إلىمن السعي  أفضلهذه الحاجات 

الدوائر الرأسمالية في البلدان الصناعية  مراكز البحث و مقتصرا علـى مــا تطرحـهالبحث  يعـدلم  و
اتسعت ، بل من أفكار و حلول نظـرية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الخروج من بوتقة التخلف المتقدمة
ة حول مسألة النظريبعض الأعمال فظهرت . الاقتصاديين في العالم الثالث تمــسالدراسة ل و البحثدائــرة 
 تلـكو من أهم الأفكار التـي تطرحها  ".مدرسة التبعية" ـــب سمــي ما أبرزهاكان  ، ويــة الاقتصاديةالتنم

ضوء تاريخ العلاقات التي سادت بين  ر في البلدان المتخلفة إلا فيـفـقــنه لا يمكن فهم ظاهرة الأ المدرسة
من مراحل  مرحلة مجرد إلا، ليست آنذاكة التخلف بالتالي فإن حال و. البلدان المتقدمة هذه البلدان و

لا يمكن الخروج و ، للدول الرأسمالية المتقدمة الدول المتخلفة تبعية حالة و مـا ميز تلك المرحلةالتنمية، 
 الدول المتقدمة و (التوابع) غير العادلة بين الدول المتخلفة ر المتكافئة وبإنهاء العلاقات غي إلامنها 

 .(المــراكز)
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بنهاية عقد الثمانينات و بداية عقد التسعينات  أخرىوجهات نظر تظهر بدأت  في مقابل ذلك، و
ل التنمية في فش يضــاف إليه، السوفيتيبعد انهيار الاتحاد  يــالاشتراك نموذجالفشل  ومن القرن العشرين 

ل التفكير، ةالضعيف الجنوب اقتصاديات بمفهوم التنمية انطلاقاً من التساؤل كليــة نظر ال إعادة نحــو و تحو 
من الممكن تحقيقها عن  ، وبالاعتماد على الذات /تنمية وطنية مستقلةتحقيق  إمكانيةمن جديد حول 

. الأسواقالالتحاق بهذه  أولًا من الاندماج الرأسمالية العالمية، بد الأسواقطريق فك الارتباط مع 
فـي الوقت  الدولية أنها لا تتماشـى مع معطيات التطورات الحاصلة فـي الساحة الاقتصاديةو  اخصوص

    .الراهن، و فـي ظل ما تطرحـه العولمة الاقتصادية من تحديات حقيقية تجاه الدول النامية
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 اريخي لمفهوم التنمية الاقتصادية و مؤشراتهاالتطور الت: المبحث الأول
 العديد من الاقتصادية التنميةلقياس  أساســي معيارك نصيب الفرد من الدخل القومـيمؤشــر  لقـي

كمستوى البطالة،  و الاجتماعية الانتقادات حيث أنه يتجاهل عدة جوانب مهم ـة، مثل المسائل الاقتصادية
و الـفـقــــر و تحسين ظروف الحياة للأفـراد من خلال ضمان الحــق فـي  لدخلو درجـة العدالة فـي توزيع ا

و ظهــرت  .ة و الحضارية للمجتمعــــــافيــــ، كمـا أنه يتجاهل كلية الجوانب الثقالخ... التعليم و الصحة
تنمية عادلة ن التنمية البشرية التـي تعبــر عــ :مفاهيــم و مسميــات جديدة فـي اقتصاد التنمية، مثل

 التنمية الشاملة التـي تشمل كافة القطاعات دون التركيز علـى قطاع وحيد لتحقيق التنمية،، ديمقراطية
، القادمة الأجيالعلى حق  الحفاظ على البيئة و عن طريق صيانة الموارد الطبيعية و التنمية المستدامة

بالتركيز علـى الاستغلال الأمثل للمقدرات الوطنية لك التنمية المستقلة و التنمية بالاعتماد علـى الـذات و ذ
الـي ــــرأسمـــاد الــــصـتـاط بالاقــــك الارتبــــو فامية للدول المتقدمــة ــــالدول النة ـــتبعية ــــالــــروج من حــــللخ
بسياسته  ـاي ظل متمسكبيات البنك الدولي الذدأي ـبرز تأثير هذه التوجهات ف و .غيرها و... المـي ــــالع

   .الليبرالية
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 التطـور التاريخي لمفهوم التنمية الاقتصادية: المطلب الأول

ة ـــــاع الاقتصاديـــــللأوض جذرير ـــــتطوي إحداث ـىـــة إلـــــــالاقتصادي ةــــــلتنميلدي ــــوم التقليـــــيشير المفه
و وفق تلك . اــــا إلـى أوضاع أخرى أفضل منهـــرغوب فيهـــر المـــة و غيـــالموروث ة وـــة القائمـــاعيــــو الاجتم

ة ـة بصفــدول الناميــلـة لـــداخليـاع الــو الأوض ةـــامـة عــبصف ةــيـدولــاحة الــــا الســـهـدتـــي شهــتـورات الـــتطلا
ت مفاهيم جديدة للتنمية دخلت قواميس ــدثـحـن، استــريــشـعـرن الــقـن الـــي مـانـثـف الـصـنـذ الـــنـة مـخاص

ـم دول ــظـعـمـر لـــوي المعاصــمـنـتــي الأدب الـع فــوسـر و مــل كبيــر الاقتصادي و استخدمت بشكــــكـالف
 :ـيــلـم مـا يـيـذه المفاهــم هــو من أه. م الصناعية و الناميةــــالـعـال

فـي ضوء عدم الرضا عن نصيب الفرد من الدخل القومـي كمؤشر  :1يـةمؤشر التنمية البشر  .1
الذي ( Human Development" )التنميةالبشرية"هــو معيار  "معيار مركب"و بذلك تم وضع  .للتنمية

، و علـى 0991فـي سنة  (UNDP" )برنامج الأمـم المتحدة للإنمـاء"قامت بالإعلان عنـه هيئة تسمى 
و هو ما  مختلف البلدان من حيث تقدمها أو تأخرهـا فـي مضمـار التنمية البشريـة،أساسه يتم ترتيب 

 .12الملحق و  11 الملحقو للمزيد من الاطلاع أنظر  .(2-3)الجدول و  (1-3)الجدوليوضحه 
 :مؤشرات يقوم هذا المعيار علـى ثلاثةو 

 .الإجماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلـي : الدخل ـطـمتوسـ -
مستوى الخدمة التعليمية التـي يحصل عليها الأفـراد فـي المجتمع، و تقاس هذه : التعليــم ةــــحـال ـ-

 .الخدمة أساسا بمتوسـط عـدد السنوات الدراسية التـي يحصل عليهـا الفـرد
ترتكز أساسا علـى مستوى الرعاية الصحية، و هـي الخدمـات : ـر المتوقع لـدى الميلادــالعم -

التـي يحصل عليها أفراد الشعب سـواء من حيث عدد الأطبـاء، و عدد الأسر ة  المتاحـة لكل ألف الصحية 
من السكان، و غيرها، و يمكن ان تقاس بمتوسط نصيب الفرد من الإنفاق علـى الخدمـات الصحية فـي 

 .و يحـددها البنك الدولـي بمتوسط العمـر المتوقع للحيـاة عند الولادة. المجتمع
قـي مؤشر التنمية البشرية بعض الانتقادات حيث أنه يتجاهل عدة جوانب مهم ـة، مثل المسائل و ل

ة ــــــافيــــالاقتصادية كمستوى البطالة، و درجـة العدالة فـي توزيع الدخل، كمـا أنه يتجاهل كلية الجوانب الثق
 .الحضارية للمجتمعو 

خـاص بالدول العربية  (UNDP)مة نفسها من المنظ 2112ظـهر  تقرير فـي سنة ثم بعد ذلك 
تجر أ هذا (. Arab Human Development)" الإنسانيةالتنمية العربية " وحــدها، و يحمـــل عنــوان

                                                             
 .94محمــد سلطان أبو علي، مرجع سبق ذكره، ص. 1
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و حسب هذا التقرير أنه . و التخلف الإنسانيالتقرير علـى الادعاء بأنه يقدم معيارا أكثر شمولا للتقدم 
و التخلف، و الاعتماد علـى ثلاثة  الإنسانيـي قياس درجة التقدم عن متوسط الدخـل ف يمكن الاستغناء

" تمكين المـرأة"إضافة إلـى ما أسمـاه بــ  "المعرفـة"، "الحرية أو الديمقراطيـة": مؤشـرات أخرى هـي
(Women Empowerment ) أي الارتفاع بمستوى المـرأة و رفع القهر عنها، فـي مقارنة للدول العربية

 .1ض، و كذلك بالدول الأخـرىبعضها ببع

 

 ترتيب بعض الدول بحسب الناتج و مؤشر التنمية البشرية  :1-3ولالجد
 
  الترتيب بحسب الدولة  الترتيب بحسب الدولة

 التنمية البشرية الناتج التنمية البشرية الناتج
 75 01 الإمارات 0 00 كندا

 51 99 تركيا 4 0 سويسرا
 57 91 سوريا 01 01 المانيا
 95 55 تونس 10 11 ايطاليا

 99 97 لبنان 14 09 كوريا الجنوبية
 97 79 الجزائر 41 17 سنغافورا
 001 019 مصر 47 01 الكويت
 011 009 غينيا 71 50 ماليزيا

 .1991تقرير التنمية البشرية  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،: المصدر

 

 

                                                             
روق، ، دار الش(العرب و الحضارة الغربية فـي مستهل القرن الواحد و العشرين)خرافة التقدم و التأخـر جلال أمين،  .1

 .53-52، ص ص1/5002مصر، ط -القاهرة
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   .2112م العالم لعام دليل التنمية البشرية لأقالي: 21-3جدول

 .2112، الصادر عن الأمم المتحدة 2112تقرير التنمية البشرية : المصدر

 

                                                             
ة الآداب، ــــليــ، ك"اـــــهـط لـــــة و التخطيـــربيــــدول العــــي الـــة فــة التنميــاليـــإشك:"انـــــد شعبـــن محمـــحس . 1

     .50/10/5012: لاعـــالاط خــاريـــت، تــرنـــة أنتـــالـــمق .12ق، ص ــــة دمشــــامعـــة، جــــيـرافـــم الجغــــســق

www.uomisan.edu.iq/library/admin/book/82259074738.pdf 

دليل متوسط العمر  قيمة الدليل لبلدان
 المتوقع

دليل الناتج المحلي  دليل التعليم
 الاجمالي

 1.01 1.22 1.20 1.291 البلدان النامية

 1.21 1.21 1.12 1.210 البلدان الأقل نموا

 1.02 1.21 1.01 1.209 ول العربيةالد

 1.01 1.03 1.02 1.020 شرق آسيا و الهادي

ة ــــا اللاتينيـــــريكـــأم
 و الكاريبي 

1.090 1.00 1.00 1.01 

 1.20 1.20 1.21 1.220 جنوب آسيا

افريقيا جنوب 
 الصحراء

1.212 1.32 1.22 1.23 

 1.02 1.91 1.02 1.012 شرق و وسط أوروبا

اون ــــــة التعــــــمنظم
 و الإنماء الاقتصادي

1.092 1.00 1.92 1.02 

بلدان المنظمة ذوي 
 الدخل المرتفع

1.911 1.91 1.90 1.02 
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امتدت هذه المـرحلة من منتصف السبعينات إلـى منتصف الثمانينات من : ةــة الشاملـــالتنمي .2
تهتم  يو التـي تعنـي تلك التنمية التـ" الشاملة التنمية"القرن العشرين، حيث تولد عنها مفهوم حديث و هـو 

صــاغ أهدافها علـى أساس تحسين ظروف السكان العاديين و ليس بجميع جوانب المجتمع و الحياة، و ت
ه علـى ــمن أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي فقط،  حيث أنها تهتم كذلك بتركيب هذا النمو و توزيع

الجتها لكل جانب من  جوانب المجتمع بشكل ــــة بمعــاملــــة الشـــو تميــزت التنمي. انــــق و السكـــاطــــالمن
مستقل و وضعت الحلول لكل مشكلة علـى انفراد، الأمر الذي جعل هذه التنمية غير قادرة علـى تحقيق 

املة التـي تعنـى الأهداف المنشودة فـي الكثير من المجتمعات، مـا دفع إلـى تعزيز مفهوم التنمية المتك
 .   1بمختلف جوانب التنمية ضمن أطــر التكامل القطاعـي و المكانـي

منذ بداية الثمانينات من القرن المـاضي بدأ العالم يصحو علـى ضجيج  :*مــةاالتنمـية المستد .3
وكب العديد من العديد من المشكلات البيئية الخطيرة التـي باتت تهدد أشكال الحياة الطبيعية فوق ك

فتركز العمل البحثـي . الأرض، و هذا نتاج طبيعي لإهمال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود الماضية
حول إيجاد فلسفة تنموية جديدة تساعد علـى حل هذه المشكلات و التغلب عليها، و تمخض عنها مفهوم 

اللجنة العالمية  تقرير من خلال ةتبلور لأول مر  المفهومهذا . المستدامة التنميةجديد للتنمية عرف باسم 
و نشر لأول مرة ( Our Common Future" )مستقبلنا المشترك" و الذي يحمل عنوان  للبيئة و التنمية

 .09952سنة 

تلك " :بأنها التنمية المستدامة 0995اللجنة العالمية للبيئة و التنمية فـي تقريرها عام  و تعرف
و عر فها ". دون المساومة علـى قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجياتهـم تلبـي حاجات الحاضرالتنمية التـي 

تلك التنمية التـي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسمح : " علـى أنها Websterقامـوس ويبستر
 الإنســـــــانة اــــة حيــــو بالتالي فالتنمية المستدامة تهدف لتحسين نوعي ".باستنزافها أو تدميرها جزئيـا أو كليـا

و لكن ليس علـى حساب البيئة، ممـا يدل علـى أنها عملية الاستخدام العقلانـي للمـوارد الطبيعية، بحيث لا 

                                                             
ء للنشر اــ، دار صفـــياسهافلسفتها و أسباب تخطيها و أدوات قـــ التنمية المستديمةغنيم، ماجدة أبو زنـط، عثمـان محمد .1

 .51، ص 5010-1الأردن، ط -و التوزيع، عمان

ية تعنـي التنم" التنمية المستديمة"، أما (الأفراد)هـي تلك التنمية التـي يديم استمراريتها الانسان" التنمية المستدامة."*

و الملاحظ أنه يتم استخدام المصطلحان مترادفين فـي العديد من . المتواصلة أو المطـردة بشكل تلقائـي غير متكلف

مع شيوع متزايد للتنمية المستدامة هذه المصطلحات أتت كترجمة للمصطلح الانجليزي . الأبحاث و الدراسات العربية

"Sustainable  ." 

 .51أبو زنـط، مرجع سبق ذكره، صعثمـان محمد غنيم، ماجدة . 2
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يتجاوز هذا الاستخدام للموارد معدلات تجددها الطبيعية و بالذات فـي حالة الموارد غير المتجددة، مع 
 .1نب البحث عن بدائل لهذه المواردالترشيد فـي استخدام الموارد المتجددة إلـى جا

و  تعتبر مسألة مـراعاة الترابط بين البيئة و التنمية أحـد أبعــاد التنمية المستدامة، و يتضح ذلك فـي 
 :2أربعـة مجالات رئيسية هـي

 .إدماج البيئة و التنمية علـى مستويات السياسة و التخطيط و الإدارة -

 .قتصادية و آليات السوقتحقيق الاستخدام الكفء للأدوات الا -

 .إنشـاء نظـم المحاسبة البيئية و الاقتصادية المتكاملة -

 .وضع إطـار قانونـي و تنظيمـي فع ـال للحفـاظ علـى البيئة مع عدم إهمال التنمية -

 : 3للتنمية، من بينها أخرىتـم اعتماد مسميات  :ات أخـرى للتنميةـــمسمي .1

الدولة المعنية و مـراعات  إمكاناتالتـي تقوم علـى الأخذ بالاعتبار  :ةـــلـقـالمست ةـــــيـمـنـالت .1 .1
 و يعملبالعالم الخارجي  و التبعية الارتباط فكهذا المفهوم يرتبط ظهوره بمحاولة  .السمات الخاصة بها

 .و صوره أبعاده بكل الداخل نحو و توجيهها التنموية العملية دفع على

هـي التنمية التـي تمنح الأفضلية للإنتاج الذي يشبع الحاجات : اتالتنمية بالإعتماد علـى الذ. 2 .1
الضرورية لأفـراد المجتمع، و تركز علـى تحقيق الاكتفاء الذاتي و استخدام الأساليب التكنولوجية ذات 

باستثناء )و نظرا لصغر حجم مساحة معظم الدول النامية، و لا يوجد فيها تنوع كبير. الكثافة اليدوية
 ، فقد نادى البعض بمبدأ الاعتماد الذاتي الجماعـي، و ذلك بالقيام بتنمية مـوارد الدول(و الهندالصين 

 . النامية بالتعاون فيمـا بينها
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 ةمؤشرات و عناصر التنمية الاقتصادي: المطلب الثاني
كرة ف من حيث الاعتماد علـى. تباينت آراء الباحثين حول استخدام ومؤشرات التنمية الاقتصادية

و رغــم ذلك ظهــرت عدة محاولات . الذي تمثل في الناتج المحلي الإجمالي. استعمال مؤشر وحيد للتنمية
ــاسيـــة فــــرديـــــة قي ــامــفكرية لإيجــاد بديل عن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، و كان التركيز حول إيجاد أرق

    .  ــض خليــــــط مـــن المــــــؤشرات الاجتمـــاعيـــــة و السياسية و الاقتصاديةللتنميـــــة مـــن خـــلال ربــــط مـــع بعـ
 :الاقتصادية رات التنميةـــمؤش .1

مقاييس مقبولة لمعدلات النمو في مستوى المعيشة  لإيجاديمكن الاعتماد عليها  الإحصائيةالطرق   
ة ـــات المقارنـــــاس المستويــــــة قيـــــن الصعوبـــم. اديـــــو الاقتصــدلات النمــدول حسب معــي تراتب الـو ف

يمكن قياس التنمية من خلال الأهداف التنموية التي . للتنمية، و يكمن السبب الأساسي في ذلك تعريفها
ر متغيرات نوعية و لذلك يجب أن تقاس على نحو غير مباشر باستعمال مؤشرات قابلة للقياس تعتب

 .الكمي
 :أمثلة المتغيرات الممكنة للدولة  و من  

 يتضمن عدد الناس لكل طبيب متدرب و معدل وفيات الأطفال و معدل : ةـــــــة البدنيــــمتغير الصح
 .العمر المتوقع

 مؤشر متوسط الدخل المحلي الفردي : رات مثلـــال مؤشـــيتضمن استعم: ةـــــوى المعيشــــمتغير مست
 .الخ...بالكهرباءيها حنفية ماء صافي صالح للشرب و نسبة العائلات المزودة و نسبة العائلات التي لد

 
فكرة استخدام أو استعمال مؤشر  إلى المحللون يميــل :1رات الاقتصادية للتنميةـــالمؤش.1 .1

و لكن لأنه ( بالمعنى الآلي)وحيد للتنمية ليس لأن هذا الاتجاه يبسط واجب إعداد نماذج رياضية للتنمية 
 .عدة آنيا أرقامال على تسهيل الاتصال و الفكر لأخذ سلاسل من الأرقام و ليس يعم

و ذلك المؤشر هو . كان قد هيمن على المؤشرات الأخرى المؤشر الواحدفي التطبيق العملي فإن 
للسلاسل التي يمكن أن  صطــلا  كان قد منـحالا الفردي و هذا الإجماليالدخل المحلي أو الناتج المحلي 

في الأقطار الصناعية  ابتداعهاسب لأي بلد باستعمال مجموعة أساسية من قواعد القياس التي تم تح
 .الغربية لقياس المستوى الكلي للدخل أو الناتج
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 :ال بوصفه مؤشرا للتنميةــاستعم مؤشر الناتج المحلـي الإجمالي مبررات لصالح .أ 
  طات الأساسية، و لتوفير السلع و الخدمات هو مؤشر لمجموعة من النشاالناتج المحلـي الإجمالي

 .و هو يعبر عن زيادة تعد شرطا ضروريا للتنمية تقريبا
 قواعد قياسه معقدة و قد تطورت عبر الزمن و هي معروفة جيدا و مفهومة. 
  الإجماليدول الأعضاء في الأمم المتحدة في معظمها تنتج تقديرات للناتج المحلي (GNP )

 .الرسمية للأمم المتحدة ئياتالإحصاحتى تكون ضمن 
 :بوصفه مؤشرا للتنمية مؤشر الناتج المحلي الإجماليد استعمال ــالمبررات ض .ب 
 مؤشر لبعض الخصائص الاقتصادية للتنمية فقط أنه لا يأخذ في  الناتج المحلـي الإجمالي

 .قتصادية الأخرى، أيضا ليس له مضامين مباشرة للمعايير غير الاالحساب توزيع الدخل المحلي المتغير
فقيرة  إحصاءاتمؤشر محمل بالقيمة على النحو ثقيل، و ان العنصر الذاتي أكبر في اقطار مع ( ن م إ)

 .و قطاع حد الكفاف كبير مما في دول أخرى لديها نسبة أصغر من المعاملات التي تتجاوز السوق
 يكون مقياسا للنشاط المحلي، أن  إمكانيةربما يكون فيه فإنــه ( ن م إ)مؤشر بعيدا عن أي عيب ل

 .لأغراض المقارنات الدولية في استعماله إضافيةفإن هناك مشكلات 
 يركز على كمية السلع و الخدمات و يتجاهل كليا نوعية الحياة( ن م إ) ــــال. 
 
 نــــاحثيـــــن البـــاولات مـــدة محـــم عـــرغ :1(اديـــةـــصـتـر الاقـــيـغ)ةــــطـلـتـرات المخــــؤشــــالم.2 .1
ؤشرات ــــــن المـــط مــــــض خليـــع بعـــط مــــلال ربـــن خـــة مـــــة للتنميـــــرديــــة فـــاسيـــــقي امــــــأرق ادـــــلإيج

دلمان و موريس، درينووسكي و سكوت ثم ماكجرانان أمثال ذلك أة و السياسية و الاقتصادية ـــــاعيـــالاجتم
 : رقم قياسي للتنمية يتأسس من إيجادماعته، حيث قاموا بتحرير هذا الأسلوب على نحو متتابع في و ج

 .العمر المتوقع عند الولادة -
 .11.111نسبة السكان في مواقع السكان أكبر من  -
 .استهلاك البروتين الحيواني لكل فرد في اليوم الواحد -
 .نوية مع بعضهمانسبة تسجيل الطلبة في مرحلتي الابتدائية و الثا -
 .نسبة التسجيل في المعاهد المهنية -
 .معدل عدد الأشخاص لكل غرفة -
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 .من السكان( 0111)توزيع أو تداول الصحف لكل  -
 .من السكان( 011.111)عدد الهواتف لكل  -
 .من السكان( 0111)عدد مستقبلات بث الراديو لكل  -
 .الخ...و ماء  نسبة السكان النشيطين اقتصاديا الذين لديهم كهرباء و غاز -
 .عدد العمال الذكور الزراعيين إلىالزراعي  الإنتاجنسبة  -
 .نسبة العمال الذكور البالغين في الزراعة -
 .استهلاك الكهرباء كيلو واط لكل فرد -
 .لكل فرد/ استهلاك الحديد كغم -
 .استهلاك الطاقة كغم فحم مكافي لكل فرد -
 .التحويلية المشتق من الصناعة الإجمالينسبة الناتج المحلي  -
 .0911التجارة الخارجية لكل فرد بالدولار الأمريكي لعام  -
 .نسبة الحاصلين على رواتب الأجور الى المجموع الكلي للسكان النشيطين اقتصاديا -

 
  :الاقتصاديــة ةـــر التنميـــعناص .2

الموارد البشرية، رأس وارد الطبيعية، ـــمنها المو متعددة ة الاقتصادية موارد مختلفة ــــالتنميتتطلــب 
 .اــادي و التكنولوجيـــالمال الم

يمكن أن يستغل  للإنسانهي أي شيء موجود في البيئة الطبيعية  :ةـــــوارد الطبيعيـــــــــــالم .1 .2
هي كل العناصر الأصلية التي تكون الأرض، و تتواجد على الكرة الأرضية إما و بمعنى آخر  لمنفعته،

 .الأرض بالإضافة الى كل الموارد المتوفرة في أعماق البحارفوقها أو تحت سطح 
أيضا المساعدة  الأرض الزراعية يتجسد دورها في المساعدة على البدء بعملية تكوين رأس المال 

في البدء بعملية النمو الاقتصادي، فميزة الموارد الطبيعية أنها تسيطر على الوضع بحيث كلما كانت 
كذلك تزويد عدد من العمال  .كبيرة كان معدل النمو عالي و العكس صحيح متوفرة و متواجدة بنسب

 .بكميات كبيرة و معتبرة من الغذاءالذين يعملون في نشاطات غير زراعية 
تشمل كل أنواع الجهود البشرية أو المدخلات البشرية التي تدخل في  :ةـــــوارد البشريـــــــلما .2 .2
 :ت التاليةالفئا إلى، و هي تنقسم الإنتاج
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و هذا العرض يتألف من عدد العمال الذين من المفترض أنهم قادرين على العمل : لــعرض العم .أ 
خزين رأس المال البشري أو أن النوعية تتجسد على  إلى بالإضافةفي أشغال لا تتطلب المهارة و الكفاءة 

 .نحو مختلف فيهم
فهي الفئة التي تقوم بالعمل التنظيمي لوضع بالتالي و  تشمل المدراء و المنظمون: ة الأخرىــالفئ .ب 

 .عرض العمل في مجال العمل
السلع . ل المباني و المكائن و المعدات و المخزوناتــــيشم :اديــــال المـــمـرأس ال .3 .2

. و تكوين سلع أخرى إنتاجو هي سلع دائمة أو سلع طويلة المدى تعمل على المساعدة في  الإنتاجية
 :عدة أصناف إلىيصنف  و .عن رأس المال البشري و المالييتميز رأس المال 

النقل، الكهرباء، شبكة الاتصالات، : تتضمن مشروعات المنافع العامة مثل: الهياكل الارتكازية .أ 
 .و الهياكل الارتكازية ذات طبيعة رأس المال الثابت. الخ...المدارس، الجامعات و المستشفيات 

كذلك  و الإنتاجمال المادي التي تعمل على تسهيل نشاطات المكونات أو العناصر من رأس ال .ب 
 إنتاجة تدخل في ــــة و الزراعـــائن و معدات في الصناعــــأخذ شكل مكـــــي: ابتــــــال ثـــــفهي ذات رأس م
 .السلع و الخدمات

لك السلع ذ إلى إضافةيشمل كافة أنواع السلع الوسيطة و السلع قيد التصنيع : رأس المال الخزين .ج 
 . كاملة التصنيع

توصف بأنها أية معرفة عملية منظمة متأسسة على التجربة أو النظرية  :اـــوجيــولــالتكن .1 .2
تتجسد  الإنتاجأيضا فهي تساهم في زيادة . السلع و الخدمات إنتاجالعلمية التي تعزز قدرة المجتمع على 

ة ـــة بالنسبــــارات متحسنـــل مهــــأخذ شكـــــا تــــر بحيث أنهـي البشـد تتجسد فـــك فقـكذل و. ةــــيـفي السلع الرأسمال
 .الخ... الإرادةللعمل و 

يزيد من معدل النمو في  الإنتاجالتقدم التكنولوجي سواء كان متجسد أو غير متجسد في عناصر و 
 الإنتاجلل من تكاليف أنه يق إلىبالإضافة . مجالات عديدة، و هذا قد يكون سببا في النمو الاقتصادي

  . الإنسانفف القيود المتأتية من الندرة التي تقف حاجزا أمام يخو 
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 ل التجارب التنمويةـــــفش: المبحث الثاني
ا بينهما الفجوة فيم النامية، والدول  المتقدمة والرأسمالية يعتبر التفاوت الاقتصادي ما بين الدول 

المتابعين لأسباب  و المختصين الكثيــر من اهتمام بــتستقطت، ـــزال لا و نتاـــي كــوعات التـــوضــــمن الم
و الــذي لا يـــــزال  الأكثر أهمية الســؤالإلا أن . التنمية الاقتصاديةبالتالــي  محددات النمو الاقتصادي، و و

الحرب العالمية  منــذمتقدمة دول ى ــامية إلــدول النـــول الـــم تتحــاذا لـــلم :هو يطـــر  نفســــه بشـــدة
دول المصنّعة ـــى بالــا يُسمــى مــوّلت إلـــتحمـــن الـــــدول التـي داً ــل جـــدد قليـــاء عــ، باستثنةــالثاني
ات عديدة، ضمن اعتبار  و معقـــدةة ـــل مرك بـــى عوامــر إلـــشيدم يــاً بأن التقــعلم ؟(حديثـــة التصنيــــع) حديثاً 

ى المستوى ــ، علديرياــــتص ي، وـلـــوى المحـــــى المستــاً، علــــو ع قطاعيــــاد متنـــالوصول إلى اقتصمن بينهــا 
ى ــافة إلـــادي، بالإضــو الاقتصـــي النمــي فــوجـولــور التكنـــــة التطـــاع مساهمـــــارتف اــا أيضـــمنه و. يــارجــالخ
، و الحــد مــن ظاهــــرة البطــــالة نــاطليـــرعاية العــــاعية لــــم الاجتمـــــــــطور النُظــــت ر، وـــــــقـفـرة الــــاض ظاهـــــانخف
 .ةـوسيطــال ائية وـــع النهـــن السلـــاجات مـــب الاحتيــــر أغلـــر يوفــــو ي متطــلـــــي تحويــاعـــاع صنـــقط و
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 العوامل المشتركة: المطلب الأول
تباين  أيضا وجود إن اختلفت مع بعضها البعض فيما يخص ظروفها السياسية، و الدول النامية و 

إلا أن هناك حد (. الاجتماعية خاصة التنمية الاقتصادية و) مخططاتها التنموية فيما يخص تجاربها و
ادي ــــصـتـال الاقـــــجـاصة في المـــلاد خــــذه البـــات هـــاديــصـا اقتــز بهــــتتمي ركةـــتـص المشـــائــصـن الخـــأدنى م

، الاقتصاديةالاختلالات  إحــداث العديــد مني   ـوالاجتماعي، حيث أن هذه الخصائص تسهم بشكل مباشر ف
 :يــيمكن إجمال أهمهـــا فيما يلو 

من البلدان النامية من انخفاض المستوى المعيشي يد دتعاني الع: انخفاض المستوى المعيشي .1
نصيب  ذلك يعود إلى انخفاض الدخل القومي و ، و(التدهور في بعضها يصل إلى حد) لغالبية السكان

متوسط نصيب  ولي عموما فالأمم المتحدة تستخدم كمؤشر كمي أرقام الناتج القومي الإجما و. الفرد منه
ضعف استغلال : عود السبب في انخفاض الدخل القومي في هذه الدول إلىو ي .1الفرد منه مقاسا بالدولار

ما يصحبه من نقص في التغطية  ان وــــرة في عدد السكــــادة الكبيــــذلك الزيــــروات، كـــــر من الثــــزء كبيـــــج
البطالــة  مقنعـة، وخاصة البطالة ال)بشكل كبير انتشار البطالة  ادة نسبة الأمية، وــــزي ة وـــالصحي
ار ـــــاد في الادخـــــاض حـــــومي إلى انخفـــــل القــــاض الدخـــــؤدي انخفــــذلك يــــك. اــرهــــغي ، و(ةــــالموسمي

هذا ما يؤدي إلى عدم كفاية الطلب الفعلي لتشغيل الموارد المعطلة في هذه  الاستهلاك، و ومي وـــــالق
 .البلاد
ي مستوى الطاقة ـــدهور فــــاض أو التـــــود ذلك الانخفـــــــيع :توى الطاقة الإنتاجيةانخفاض مس .2

دم كفاءته ــو ع يــاجــالإنتاز ـــف الجهـــضع :اــــن أهمهــــوامل مـــدة عـــى عــة إلـــــلاد الناميــــي البــة فـــالإنتاجي
انخفاض  إضافة إلـى" أو لم يتم استغلالها استغلالا أمثلامع وجــود جزء كبير من الثروات غير المستغلة 

ي ـومـــــل القـــدخــــــال انخفـــــاضذي أدى إلـى ـــر الـــالأم. رىـــاج الأخـــاصر الإنتــــإنتاجية العمل إذا ما قورن بعن
قـي ــــرد الحقيــــدولـي فإن نمـو نصيب الفـــــك الـــات البنـــــا لبيانــقـو وف" ه ـــــي و متوســط نصيب الفرد منــقـــــالحقي

اما ـــرين عـــة و عشـــوال أربعـــطـ  %11.4جاوز ـــم يتـــة لـــــي البــلاد العربيـف الإجمــــالــيلـي ـــج المحــن الناتـــم
ينيات القرن الماضـي، تذبذبت ، فمنذ تسع(سنويا %11.7أي أقل من ) 1114و  0991ن ـــاميـــــــــن العــــــــبي

 إضافـــة. 2"الأحيانمعدلات نمو الدخل الفردي بصورة عشوائية و تحولت نحو مسار سلبـي فـي أغلب 
امية على العمل ـــــلاد النــــر من البــــد كثيــــزال تعتمــــدم حيث لا تـــي المستخـــاجـن الإنتـــــر الفـــــأخــــتإلـــى 

                                                             
 .19، مــرجع سبق ذكـره، ص  "العلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية جمال الدين لعويسات،.  1
 .50، ص5010الأردن،  –، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمــان تحديات التنمية العربيةسميح مسعود، .  2
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الي عرقلة مسار ـــبالت ى انخفاض الدخل القومي وــالتنظيمية، مما أدى إل ينقصها الخبرة الفنية و اليدوي، و
 .ةـــالتنمي
يتميز هيكل الصادرات في أغلب الدول  :تصدير المواد الأولية التخصص في إنتاج و .3

فيها اندماج  يرجع ذلك إلى ظروف تاريخية معينة، تم و. ذلك بدرجات متفاوتة النامية بالاختلال، و
الاقتصاديات المتخلفة آنذاك في السوق الرأسمالي العالمي في القرن التاسع عشر، مما انجر عنه قيام نوع 

تصدير المواد  الذي بموجبه انحصر تخصص تلك الدول المتخلفة في إنتاج و من التخصص الدولي، و
طر  على  0971ام ــعالمن  بـدايـة و .1الأولية، بينما البلاد المتقدمة تتخصص في إنتاج السلع الصناعية

، "ئـــافــمتكــــادل اللّا التب"النمو من خلال الإشارة إلى ظاهرة  بساط البحوث والدراسات المتعلقة بالتخلف و
المواد الخام التي  المعبر عنها خاصة من زاوية تدهور العلاقة النسبية بين أسعار الصادرات للسلع و

هو ما زاد من  و. 2فة في مقابل أسعار السلع الصناعية التي تنتجها البلاد الرأسماليةتنتجها البلاد المتخل
أدى إلى تفاقم الاستدانة الخارجية بعد ذلك لغرض  و. بالتالي ميزان المدفوعات التجاري و الميزان عجز

 .شرينتمويل الاستيراد، مما نتج عنه أزمة مديونية خارجية في بداية الثمانينات من القرن الع
رغم الاعتماد الشديد على  :اختلال علاقات النمو بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية .1
ل ـــــاجية العمــــز بضعف إنتــــذي يتمـيـــال امية، وـــــفي الدول الن( اع الزراعيــــالقط) اط الزراعيـــالنش

ة الصناعات ذات الطابـع الاستهلاكـي مجموعـ المعتمـد علـى أيضا فشل النمـط التصنيعــي، و الزراعي، و
هذه (. الدخول المرتفعة أصحاب التي يقتصر استهلاكها على ساكني المدن، و) شبه الترفي الترفي و

زادت من عجز ميزان المدفوعات بدلا من تحسين وضعه عبر الزمن، حيث أن تشغيل  الصناعات
دفع  قطع الغيار و ام تدفق الواردات من السلع الوسيطة وـــــتظرتبطا بانـــــان مــــاجية كــــات الإنتــــاقـــالط

                                                             
مصر،  -ؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، م دول العالم الثالث وتحديات القرن الحادي والعشرونعصام نور، .  1

 .51، ص 5005

إلى أسعار المنتجات الخام من  1420أول من لفت النظر ابتداءا من سنة " هانز سينجر"و " راؤول بريبيش"يعتبر .  2

 إنتاج منجمي وزراعي تنتجه في الأجل الطويل نحو الانخفاض رغم أنهما كانا يعتقدان آنذاك بأن أسعار جميع السلع

بدءا من )سترتفع بما فيها المنتجات الخام المعدنية، والزراعية يمكن أن ترتفع، على غرار النظرية الاقتصادية الشائعة 

حيث كان الاعتقاد بأن أسعار المنتجات الخام المعدنية والزراعية تتجه في الأجل الطويل نحو ( دافيد ريكاردو حتى كينز

وذلك على أساس أنه في الأجل الطويل، حينما يتزايد عدد السكان ويرتفع . ات الدوريةإذا ما تم استبعاد التغير. الارتفاع

متوسط استهلاك الفرد مع تزايد الدخول، فإن الإنتاج المنجمي والزراعي لن يستجيب لتلك الزيادة، حيث يواجهه شبح 

 .ن العكس ما حدثتناقص الغلة، وبالتالي في ظل اقتصاد السوق سوف ترتفع أسعار هذه المنتجات، لك

الاعتمـــــاد على الذات بين الأحلام النظرية و ضراوة الواقع و الشروط  رمـــزي زكـــــي، :لمزيد من المعلومات أنظر  -

 . 24، ص 1424دار الشباب للنشر و الترجمة و التوزيع، الكويت،  الموضوعية،
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إلخ، إضافة إلى عدم استطاعة الدول النامية مواكبة سرعة التقدم ... حقوق الاختراع  براءات و
إلى . 1هي بعد في مرحلة الطفولة التكنولوجي في هذه الصناعات، من هنا فقد شاخت تلك الصناعات و

خرى التي جعلت من الهياكل الاقتصادية في اغلب البلاد النامية تتميز بتراجع جانب عديد العوامل الأ
 .الصناعة في مقابل تزايد الأهمية النسبية لقطاع الخدمات الوزن النسبي لقطاعي الزراعة و

 
 الاختلالات الاقتصادية الداخلية و الخارجية و فشل التجارب التنموية :المطلب الثانـي

ــم العوامــل  انتــــكاميــة ـــــدول النـــــــن الــــــــد مـــــــا العديـــزت بهــــــالتــي تمي ائصــــالخص تعتبـــر مـن أهـ
ل ـــــبشك اهمـــتـــــــسهــا ـــــــة و أنــــخاصـ ،علــى اقتصاديات تلك البلدان ةـــسلبيا ــار ــــثآ التــي تمخــــضت عنهــا

ـي ــــالت و. ةـــارجيـــــــة و الخـــداخليــــال  ةـــــــاديــــــلالات الاقتصــــــالاخت ديـــدـــــــــــــع داثـــــإحي ــــــر فــــمباش
 :يــلــا يــــــا فيمـــال أهمهـــــن إجمــــــيمك

دول أهم الاختلالات الاقتصادية الداخلية في الـ تمثلت :الاختلالات الاقتصادية الداخلية .1
  :النامية فيمـا يلـي

 :ةــــــــــــة للدولـــــــز الموازنة العامــــجـع.1 .1
تحقيق  ي البلاد النامية الارتقاء بالمستوى المعيشي للسكان وــاستهدفت ثورة المالية العامة ف 

اق ـــو الإنفـــنم: اـــــــــــــن همـــأساسيتي نركيزتيـــى ـت علـــي قامــورة التـــتلك الث. ةــــــة الاقتصاديــــــــــــمهمات التنمي
روز ــــى بـــد أدى إلــــــــــإن كان ذلك ق ، وأخــرى ناحـــيةمن  امةـــرادات العـــو الإيــــنم ، وناحيـــةن ــــــم امـــالع

 .2نمو الإيرادات العامةت أكبر من ي الموازنة العامة للدولة بسبب نمو الإنفاق العام بمعدلاــــز فــــالعج
أن جوهر قضية العجز في الموازنة العامة للدولة عموما، يكمن في وجود تباين  تضــحبذلك ي و

يرى  معدل نمو الإيرادات العامة، و جهـة ثانـيـةمن  ، وجــهةالعام من  الإنفاقشديد بين معدل نمو 
تفاقمه في البلاد  أسباب رئيسية لانفجار العجز ورة ــــبشكل عام أنه يمكن تحديد عش" يـــرمزي زك"الدكتور 

 .3مسة تختص بالموارد العامة للدولةخ النامية، خمسة منها تتعلق بنمو النفقات العامة، و
 

                                                             

  سبقمرجع ، ية و ضراوة الواقع و الشروط الموضوعيةالاعتمـــــاد على الذات بين الأحلام النظر رمزي زكي، . 1 

 .45-45ص ص  ،ذكـره

دار  ،علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي -انفجار العجز رمزي زكي، 2

 .45، ص  5000سوريا، –المدى للثقافة والنشر، دمشق 

 .105-45ص ص   المرجع نفسه، 3
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 :العوامل الأساسية المتعلقة بنمو النفقات العامة .أ 
 تمويل  ، كإحدى سياسات وسائلزــويل بالعجــسياسات التموء عدد من البلاد النامية إلى ـــلج

ن عمد لإحداث عجز ـالمقصود بذلك أن تلجأ الدولة ع و. الـــالتنمية، أي الإسراع بتكوين رأس الم
ى أساس وجود ـذلك عل و. طبع البنكنوت موازنتها العامة، يمول عن طريق زيادة الائتمان المصرفي و

الأيدي العاملة  ات الطبيعية، والثرو  ي الزراعية وــالأراض: ي البلاد النامية مثلــموارد كثيرة عاطلة ف
الموارد،  ى هذهــدي إلى زيادة طلب الدولة علمن ثم فإن سياسة التمويل بالعجز ستؤ  و. إلخ ... العاطلة 

ى اعتبار أنه ما إن ــعل. تحويل الموارد لصالح تراكم رأس المال مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار و
ي الإنتاج، فإن العرض الكلي سوف ــي ساهم في خلقها التمويل بالعجز، فــتبدأ تلك الطاقات الإنتاجية الت

لكن العكس هو الذي حدث بعدما تبث أن سياسة . ى الانخفاضــستتجه الأسعار بعد ذلك إل يتزايد و
م ــــــــن تفاقـــــــــؤولة عــكانت مس ، و(زيادة تراكم رأس المال)التمويل بالعجز قد فشلت في تحقيق أهدافها 

 .ي تلك البلادــــــم فـــــمعدلات التضخمتســارع فــي اع ـــــارتف ة وـــــامـة العــز الموازنــــــــــــــــعج
  النفقات العامة نحو التزايد بمعدلات وتيرة الإنفاق العسكري الذي لعب دورا لا يستهان به في دفع

دول الشرق الأوسط )تتعرض لتهديدات خارجية كثيرة  خاصة تلك التي كبيرة في كثير من البلاد النامية، و
المستلزمات السلعية  الرواتب و اق العسكري هنا لا يقتصر على مخصصات الأجور وـــــالإنف ، و(*لاـــــمث
راد ــــية لاستـــات المخصصــــالنفق كــــذلكبل و  وات المسلحة فحسب،ـــــــزم القـــــي تلــة التـــة الجاريـــدميـالخ و

ات ــافة إلى خطورة هذا النوع من النفقـــالخ، إض...ة الصيانة للمعدات العسكريةـــــــالذخيرة و كلف لا  وــــالس
بذلك تكون نسبة الإنفاق العام  ا بالعملات الأجنبية، وــــإنما أيض لا يتم فقط بالعملة المحلية، و لكونه

النسبة المخصصة للإنفاق على التعليم أو  ر بكثير من تلكـــلنفقات العامة أكبالعسكري من إجمالي ا
سكان بالرغم من أن الشطر الأكبر من  .الإسكانمشاريع  و الاجتماعــيالصحة أو مشروعات الضمان 

ه ـــا يبينــك مـذل البطالة، و الجوع و، الجهل، المرض، رــالفق :يعانـي من مظاهـرالبلدان النامية 
  :1(3-3)دولــــالج
 

                                                             

وصلت إلى حد ( توترات واضطرابات بشتى أنواعها)زيادة في الإنفاق العسكري نتيجة، المشاكل الداخلية  أيضا هناك *

حروب أهلية أحيانا، مجسدة في تفشي الحركات المتطرفة والعنف، الإنقلابات العسكرية  مثل ما حدث في موريتانيا صيف 

يليها ما سمي بالربيع العربي و النزاعات العسكرية في  .، مما يعكس الوضع الإجتماعي المتفجر بالتوترات5002العام 

 .و غيرها... العديد من الدول العربية مثل ما يحدث في كل من سوريا و اليمن و العراق 

مرجع   ،علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي -انفجار العجز رمزي زكي، 1

 .  49سبق ذكره،  ص 
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 ةعلى التعليم والصحة من جملة مصروفات الحكومة المركزية للفتر  نسبة الإنفاق على الدفاع و: 3-3 الجدول
1991-1992. 

 التعليم الصحة الدفاع الدولة

 01,4 4,1 30,2 إثيوبيا

 05,7 1,9 14,0 بوركينافاسو  

 01,5 4,4 30,3 اليمن

 05,5 7 04,7 المغرب

 9,1 1,7 77,1 سوريا 

 04,9 1,7 11,1 دنالأر 

 07,4 9,1 04,1 السلفادور

 10,7 5,1 07,1 تايلاند

 01,0 1,1 77,4 عمان

 9,9 4,7 71,9 الكويت

 01,1 5,0 75,7 الإمارات العربية المتحدة

 4,1 04,1 9,1 بريطانيا

 01,7 07,9 4,7 هولندا

 5,1 05,9 7,5 فرنسا

 10,1 1,9 11,7 سنغافورة

 9,7 07,7 1,7 النمسا

 0,9 01,9 09,7 الولاية المتحدة

 1,1 0,7 4,4 اليابان 

 1,9 01,9 1,4 ألمانيا

 1,5 11,5 5,0 سويسرا

 07,7 00,4 9,1 شيلي 

 05,7 1,7 7,7 تونس

 .219-210 ص ،1990تقرير عن التنمية في العالم  -المصدر البنك الدولي
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 ع الإنفاق العام نحو التزايد، حيث تزيد تكلفة ي دفــوة الشرائية للنقود فــر التضخم أو تدهور القــأث
مع اشتداد الضغوط  و. الخدمية التي تحتاجها الدولة لتأدية وظائفها التقليدية راء المستلزمات السلعية وـــش

التضخمية كثيرا ما تَضطر الدولة إلى تقرير علاوة غلاء لموظفيها تعويضا للانخفاض الذي يطرأ على 
 .ترتفع كلفة الاستثمارات العامة كما تزيد مخصصات الدعم السلعي، وة، ــدخولهم الحقيقي

 ي الإنفاق ــزيادة أعباء الدين العام سواء المحلي أو الخارجي، كمفسر عظيم للنمو الذي حدث ف
فالعوائد . العام في غالبية البلاد النامية، فمن المعلوم أن أعباء خدمة الدين تظهر في الموازنة العامة

عادة ضمن المصروفات الجارية، بينما تظهر  سجـــــلالخارجية ت على الديون الداخلية و المستحقة
ي ضوء تفاقم الدين العام الداخلي بسبب طر  ــف و. ي باب التحويلات الرأسماليةـمدفوعات أقساط الديون ف

ي ـــلاد فـــــذه البـــكثير من ه طــــوريدات الحكومية أو في ضوء تـــالسن ة وــــن أذون الخزانـــد مــــالمزي د وــالمزي
ي ــف الانفجاررن العشرين، حدث ما يشبه ـــد السبعينات من القـــي عقــذات فـــبال ة، وـــة الخارجيـــدانــالاست
 .ونـــديـــة الــــات خدمــــوعـمدف
 ي الصرف ـمثل فتهو ما ي و الإنفاق التــرفــيمــا يطلق عليه اسـم أو  ري الحكومي،ــالإنفاق المظه
اث ــــــراء الأثـــــش ة، وــــــمــخــفــارات الــــــطـمـال رة، وــــــاخــفـة الـــيـومـكـحـي الـــانـبـمـة الـــامـــــى إقـد علـــــرشيــــر الـــغي
ل ـــــوب شرق آسيا، مثـي دول جنـاع نسبة قروض المجاملة ففى ذلك إرتـكمثال عل و. رهاـــيـغ ر وــاخــفال

المشكوك )نسبة الديون الرديئة  ارتفاعى ــا أدى إلـمـي، مـقروض الإسكان الفاخر نتيجة الفساد السياس
: ى التواليــتايلندا، أندونيسيا، كوريا الجنوبية و ماليزيا عل: نـل مـي كـت فـث بلغـ، حي(اـــهـيـف

    .1ةــــوحـنـمـمـوض الر ــــقـي الــالــمـن إجــم% 01و% 01،05%،11%
 :العوامل المساعدة على إنخفاض الإيرادات العامة .ب 
 ة ـيـبـريـة الضــاقــه الطــي تتسم بـديد التــالضعف الشtaxable capacity) )لاد ــالبالـعــــديــد ي ــف
ى ـى إختلاف أنواعها إلــئب علبنسبة حصيلة الضرا( actual)ة الفعلية ــيـاحـنـن الـــاس مــــقــي تـــه ة وـــالنامي

، بينمـا تصل فـي البـلدان %11-%07 الناتج المحلي الإجمالي، تتراو  هذه النسبة في هذه البلاد فيما بين
ك ــع ذلــرجــي و .(1-3)الجدول و هو ما يوضحه  ،%71نـــل عـقـلا ي اــى مــالصناعية المتقـدمة إل

أصحاب  وع أصحاب الدخول العليا وـضـدم خــع رد وــــــفـل الــط دخـــتوســاض مــــخفـى إنـف إلــــالضع
ة ـــاومـقـن مــم مــــهـنـكـمـذي يــال الاجــتــمـــاعـــــي ي وـاســــوذ السيــــفـنـالـم بــــهـعـتـمـتـرائب، لــــضـروات للــــالث
ــم مــــــــهــــنــكــمـم أو يــــــهـوالــــأم م وـــــهـولـــدخس ــــمـحاول أن تـي تـة التـــيـبـات الضريـــــعـريـتشـال رب ـــــــهـتـن الـ

                                                             
مصر ،  -الدار الجامعية للطبع و النشر و التوزيع، الإسكندرية العولمة و اقتصاديات البنوك،عبد المطلب عبد الحميد،  1

 .529، ص 5001
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 ريبي لدىـــي الضــوعـــــاض الـــــإنخف ة، وـــيـبـريــــــضـاءات الــفـــــــــرة الإعـــــــــثـى كـــة إلـــــــــافـي إضــــبـريـــــــضـال
 .ريــــالس لاقتصادااق ــنط اتساع و المواطنين

حول مساهمة الطاقة الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في  :11-3 الجدول
 1992بعض بلاد العالم لسنة

 النسبة البلد النسبة البلد

 بلدان صناعية متقدمة

 

 

  بلدان نامية 
 00,9 إثيوبيا 77,4 الدانمارك
 01,7 سيراليون 70,1 النرويج
 19,1 نداله 71,1 ألمانيا
 غانا 71,9 النمسا

 

01,9 

 
 07,7 باكستان 79,0 فرنسا
 11,7 مصر 47,5 بلجيكا
 11,4 المغرب  41,9 هولندا
 11,4 الأردن 71,9 السويد
 09,1 البرازيل 29,3 فنلندة

 17,4 ماليزيا 38,4 إيطاليا 
 19,7 عمان 33,5 بريطانيا
 10,1 الكويت 22,3 أستراليا
 11,1 ارات العربيةالإم 35,1 إيرلندا

 01,4 أندونيسيا 34,4 نيوزيلندا
 19,7 الكاميرون 28,7 إسبانيا
 05,0 تايلاند 30,9 البرتغال
 04,9 المكسيك 26,0 اليونان

 05,9 شيلي 19,0 الولايات المتحدة
 05,1 سنغافورة 21,5 سويسرا

 .292-291طبعة العربية، ص ، ال1990تقرير عن التنمية في العالم،  -البنك الدولي: المصدر    

                                                             
، مرجع علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي -انفجار العجزرمزي زكي،  . 1

     .   44سبق ذكره  ص 
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 التقدم بما يضعف موارد الدولة  عدم تطويعه لخدمة أهداف التنمية و جمود النظام الضريبي و
ي كثير من البلاد النامية لم يتطور النظام الضريبي منذ الحقبة الإستعمارية سواء من حيث ــف و. السيادية

وى ــــتـمسـي الــــدنـت كـــذلك .اــــــهـلـصيـحـت قر ــــا أو طــــهــدلاتـــعث مــن حيــة أو مــروضــمفب الـرائــواع الضـــأن
ة ـــافــاز إضـــطء الإنجــة بينهم وبــراطيـروقــي البيــشـفـت ي الجهاز الضريبي وـــن فـــامليــعـي للـــنـقـتـال ي وـــنــهـالم
 .ةـــزة الحديثاز الضريبي من نقص الأجهـــاة الجهــــى معانــــإل

 ي تدهور حصيلة الضرائب، ـالضريبي في البلاد النامية يؤثر بشكل واضح ف و الغـش التهرب
دفع الضريبية من التخلص نهائيا منها، بعدم دفعها أصلا، أو بتقديم برد المكلف قانونا ــحيث يتمكن الف

البلاد  بعــضي ـى الأقل فـدية علرارات ضريبية غير صحيحة، بالرغم من الأخذ بنظم الضرائب التصاعـــإق
أصحاب الأراضـي  اء وـريـام التجار و الأثـون المتاحة أمـالفن الأساليـب و دد الحيل وـن تتعــة، لكــالنامي

الثغرات الموجودة  ي ذلك غموض القوانين الضريبية، وــساعدهم ف ع الضرائب المستحقة عليهم، وــلعـدم دفـ
ى ضآلة ـالأساسي الذي تلعبه رشوة الموظفين العاملين بالجهاز الضريبي، إضافة إل أيضا الدور ا، وــــهـفي

 .ري الممولين بعمليات التهربــن دفع الضريبية مما يغـى المتهربين مـالعقوبات المفروضة عل
 تدهور الموارد العامة  تأثيرها الخطير في إضعاف و المالية المستحقة للدولة و ظاهرة المتأخرات
 :خصوصا من خلال ما يلي ة، وللدول

مشكلة المتأخرات المالية الضريبة الناجمة عن عدم تحصيل الضريبة في مواعيدها المقررة  -
ات ـــانـــــكـف الإمـــــعــــب أو ضــرائـــضـة الــــصلحـي مــفـــوظـــال مــــمـب إهـــك بسبــــون ذلــــد يكــــق ا، وـــــونــــانـــق
ذات ـــالـب و)ة ـــريبـــتحصيل الض ربط و ات تقدير وـــمليـا عــــهـوي عليــي تنطــرة التــــــدات الكثيـــــيـقـتعـال و

 (.لــــدخـى الـة علــريبــالض
مشكلة المتأخرات المالية المستحقة على بعض الخدمات المهمة التي تؤديها الدولة للمواطنين،  -

 .العقارات الحكومية إيجارات بعض المباني و لكهرباء وا المياه و مثل فواتير الهاتف و
 ي تدهـور موارد ـتدهور الأسعار العالمية للمواد الخام الموجهة للتصدير الذي ساهم بشكل خطير ف

فمع تردي هذه الأسعار تخسـر الدولة الكثير من الموارد المالية، إما بشكل مباشر حينما . الدولة السيادية
، أو أنها تخسر بشكل غير (كما هو الحال لحقول النفط)مصادر الإنتاج لهذه الموارد تكون هي المالكة ل

تصدير هذه  ي إنتاج وـى أربا  الشركات المشتغلة فـمباشر، حينما تقل حصيلة الضرائب المفروضة عل
ي ـذلك ف إضافة إلى بروز عاملين لا يقلان خطورة في تسببهما في تدهور موارد الدولة المالية، و. المواد

 :هما السنوات الأخيرة، مما يزيد عن عجز الميزانية، و
النامية، خاصة تحت ضغوط  ـداني غالبية البلـالمنتهجة ف (Privatisation: )صةوصـالخ -
ام ـــبذلك تخسر الدولة كثيرا من مشروعات القطاع الع التكييف الهيكلي، و ت الإقتصادي ويرامج التثبــب
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من  ة، وـتها العامة هذا من ناحيادر فوائض مالية ضخمة تتدفق لموازنـــي كانت تـــالت ة، وـــــالناجح
ي ـف (إمتيازاتشكل  فــي)من دفع الضرائب  المخصصةناحية أخرى القيام بإعفاء تلك المشروعات 

 .1اـــبيان أو أجنـــا كــمحلي الاستثمــارر سنوات، بغية تشجيع ــى عشــد تصل إلـبعض البلاد النامية لمدة ق
عض رجال بل خاصة تلك المقررة لرجال السلك الدبلوماسي و: الإعفاءات الضريبية السخية  -

رؤوس الأموال  زايا لنشاطـــم إعفاءات ضريبية سخية و كذلك، الصناعة العاملين بأنشطة معينة
لمحلية، أيضا دخول الشركات الأجنبية من الضرائب ا كإعفاءات أربا  و)ا ــي إجتذابهـالأجنبية أملا ف

م الأراضي ــــديـــــــــقـتـا كــــزايــــــــالم ــضــــــعــب نــك عـــــيـاهــــ، ن(اــــوارداته ا وــداتهـــــة لمعـــيـــركــاءات الجمــــفــالإع
      .2ة بأسعار منخفضةــــدمات البنية الأساسيــــخ و

معقدة، نتيجة  ازنة العامة للدولة هي ظاهرة مركبة ويتضح أن ظاهرة العجز في المو  من خلال ذلك
تختلف الأهمية النسبية لتلك  د، وـــب وحيـى سبــإرجاعها إل و مـن الخطــأ، عديد الأسبــاب و تشابكلتفاعل 

اك ــــون هنــــورة كــــبالتالي خط خر، مما يزيد من خطورة التعميم، ومن بلد لآ( لــالعوام)الأسباب 
 .زــــجـعـذا الــة هــمواجهـة تصلح لجميع البلاد لـــامــع «ةـــــتــروش»

  :مــــــــــخــــــــــــضـالت. 2 .1
وة ــالخدمات مصحوبا بإنخفاض الق ام لأسعار السلع وــي المستوى العـرتفاع فالإ وهـو التضخم

ارتفــاع من ثم  مستوى الأسعار، وام في ــأو بعبارة أخرى التضخم هو إرتفاع ع... الشرائية للوحدة النقدية 
كذلك البلاد  البلاد النامية و و .3الخدمات التي يختارها المستهلك س مجموعة السلع وـفـراء نــف شــكاليـت

خاصة  ي معدلات التضخم السنوية، وــف مستويــات ملموسة من الارتفاع ي معظمهاـالمتقدمة واجهت ف
و تعتبر ظاهرة التضخم من أخطر الظواهر التي تؤثر . 0954عام رول الأولى ـــة البتـدمــب صـقــع

ي دراسة هذه الظاهرة بهدف ـتنقسم آراء الباحثين الإقتصاديين ف بالسلب على إقتصاديات الدول النامية،  و
 . فريق الهيكليين ، و(النقوديين)فريق النقديون : نــى فريقيـا إلــتحديد العوامل المفسرة له

إلى أن الهدف الأساسي لأية ( النقديون)يشير النقوديين  :تفسير ظاهرة التضخم النقوديين و .أ 
على إعتبار أنه ظاهرة نقدية )و علاج ظاهرة التضخم ـــي العالم هـي أي دولة فـسياسة نقدية مطبقة ف

                                                             
،  مرجع علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي -انفجار العجزرمزي زكي،  1

 .105سبق ذكره  ص 

 .103المرجع نفسه ص  2

 .45، ص5005، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ـ الجزائر،مدخل في الإقتصاد الحديثبن عصمان محفوظ،  3
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ية أن فعال وهي عكس الحالة الأولى،  التي قد يعاني منها الإقتصاد القومي أو حالة الإنكماش و( بحته
يرى هذا  ، و 1في مدى قدرتها على علاج ظاهرة التضخم بإعتبارها الأكثر حدوثا السياسة النقدية تكمن

التي تسود الدول النامية بدرجات متفاوتة، هي نتيجة الإفراط في ( التضخم)الفريق أن هذه الظاهرة 
مة للدولة، حيث يتم إستخدام أسلوب التمويل التضخمي الهادف إلى تخفيض أوسد عجز الموازنة العا

زيادة حجم الإئتمان المصرفي للحكومة لتمويل الفرق بين الإنفاق  اللجوء إلى زيادة الإصدار النقدي، و
بذلك تصبح زيادة العرض النقدي بمعدلات تفوق الزيادة في الناتج  الإيرادات العامة للدولة، و العام و

 .2إلى الإرتفاعالمحل الإجمالي، مما يدفع المستوى العام للأسعار 

لعلاج هذه الظاهرة يتم إنتهاج سياسات نقدية إنكماشية، حيث تقوم البنوك المركزية ببيع الأوراق  و
يقل رصيدها  بذلك تزداد ديون البنوك التجارية قبل البنك المركزي، و الأفراد، و المالية الحكومية للبنوك و

يميل  بذلك ينخفض العرض النقدي و النقدي و ل الخلقــقـي لدى هذا الأخير  على خلق الإئتمان، و
ى الإنخفاض، أما إذا إستخدم البنك المركزي الإحتياطي ـإل( معدل التضخم)المستوى العام للأسعار 

ي الحالة الثانية ـف ى يقوم برفع نسبة الإحتياطي القانوني، وـي الحالة الأولـالقانوني أو سعر الخصم فإنه ف
بالتالـي العرض النقدي ينخفض، مما  ما يترتب عليهما إنخفاض كمية النقود، ويقوم برفع لسعر الخصم، م

 .3ى هبـوط المستوى العام للأسعار أو معدل التضخمـيؤدي إل

ي البلاد ـي تفسير ظاهرة التضخم فـيعتمد هذا الفريق ف :تفسير ظاهرة التضخم الهيكليين و  .ب 
ة المقومات الأساسية لوجود قوى ـــمثابــد بــعـة، تـــلهيكليدة أشكال للإختلالات اــود عــى وجــالنامية، عل

 :4يــا يلـرزها مــــــــــن أبـــم ي اقتصاديات تلك البلاد وــتضخمية ذاتية ف
 ن أهم خصائص ــم :المنتجات الأولية المواد الخام وتصدير  وي إنتاج ــالتخصص الهيكلي ف

زها ــتصدير المواد الأولية، على اعتبار تمي ي إنتاج وــف البلاد النامية، مدى اعتمادها على التخصص

                                                             
، مرجع سبق ذكره، (تحليل كلي)السياسية الإقتصادية على مستوى الإقتصاد القومي  طلب عبد الحميد،عبد الم .1

 .115ص

،  مرجع علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي -انفجار العجزرمزي زكي، .  2

 .113سبق ذكره، ص 

مرجع سبق ذكره،  ،(تحليل كلي)الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي السياسية عبد المطلب عبد الحميد،   .3

 .115ص

مركز  ،صندوق النقد الدولي وقضية الإصلاح الاقتصادي والمالي دراسة وتحليلية تقييمية ،سميرة إبراهيم أيوب 4

 .25-21، ص 5009:   مصر - الإسكندرية للكتـــاب
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 كمــنت و. ةــــخارجيـارة الـــجـتـاع الـــطـي لقـــوزن النسبـــــــــــرتب عليه تعاظم الـــبضيق الأسواق المحلية، مما يت
ي ــة فــاصــة، خـــلميار العاـــــي الأسعــي ارتفاع درجة حساسية حصيلة الصادرات للتقلبات فــخطورة ذلك ف

ر من ـــدر كبيـــق قـــحقيـي تــالـبالت ة، وــاميـلاد النـــح البــــصالـارة لـــجـروط التـــي لشـــن النسبـــسـحـتــرات الـــفت
 اري،ـــــــالاستثم ي وـــــلاكــــــب الاستهـــة الطلادـــــي زيـــا فــر منهـــب كبيــس جانـــكـي ينعــل التــالمداخي الأربا  و

ي ــي فـرونة الجهاز الإنتاجــدهور مــي تــا فـــارعهــتس م وـــــخــدلات التضــــد معــــزايـــه تـــم عنـــا ينجـــو مــــه و
 .لادـــــــــتلك الب
 تم الحديث في سياق البحث أنه : الاختلال الناجم عن جمود النظام الضريبي في الدول النامية

من أسباب ضعف الإيرادات العامة جمود النظام الضريبي، وتدهور كفاءة الإدارة الضريبية أو الجهاز 
الأمر الذي . المصالح الخاصة لمحاولات تطوير هذا النظام و فـوذالضريبي، إلى جانب عرقلة ذوي الن

لات لا تتوافق مع بمعد الحصيلة الضريبية نمــوبالتالي ت يترتب عنه مشكلة ضآلة الجهد الضريبي، و
العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة، مع ما يتضمنه من  الأمــر الذي يزيــد منمعدلات الإنفاق العام 

هذا ما يرفع في المستوى العام  ي الإصدار النقدي لتمويل جانب كبير من هذا العجز، وــاحتمالات ف
 .للأسعار

 ي قصور الاقتصاد القومي ــتتمثل ف :ي البلاد الناميةــة فالاختلال الناجم عن تزايد الفجوة الغذائي
الطلب  يعد بذلك تزايد ، و(عدم تحقيق الاكتفاء الغذائي)زايدة للسكان ــعن تدبير الاحتياجات الغذائية المت

م مرونة الجهاز الإنتاجي رض المتا  منها، نتيجة لعدــــــود النسبي للعــــــالجم لـــابـــــة مقـــذائيـــــع الغـــــعلى السل
ارتفاع الأسعار بصورة )ضعف إنتاجية القطاع الزراعي سببا جوهريا لظهور الضغوط التضخمية  و

 . النامية ــداني تلك البلـف( ملموسة
 يقصد بذلك طبيعة  :ي مراحلها الأولىــالإختلال الناتج عن طبيعة عملية التنمية الاقتصادية ف

ى خلق العديد من الاختلالات الهيكلية ـي البلاد النامية، تؤدي إلـتماعي القائم فالاج البنيان الاقتصادي و
ار عملية التنمية ـي غمـحيث أن تغير هيكل الإنتاج مثلا ف. هور التضخمظالتي تشكل المقومات الرئيسية ل

ي يحدث ي الاختلال الذـي حد ذاته مجموعة أخرى من الضغوط التضخمية متمثلة فـالاقتصادية، يخلف ف
ي أولى مراحل ـعلاقته بجانب العرض، نتيجة الإسراع بعملية التكوين الرأسمالي ف ي هيكل الطلب وـف

العرض لبعض المنتجات نتيجة  ي هيكل الطلب وـى جانب الاختلال الناتج عن التحولات فـالتنمية، إل
. ل تطوير القطاعات الأخرىإهما القطاعات و مجموعة معينة منتركيز إستراتيجية التنمية المتبعة على 

ى ظهور الاختناقات ـمع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض المرونة السعرية لبعض المنتجات مما يؤدي إل
 .التي تدفع بالأسعار نحو الارتفاع
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 :1يقدم الهيكليين لعلاج ظاهرة التضخم من خلال ما تقدم بعض الاقتراحاتكمــا 

 تدعيمه على نحو يسهم في التحرر من سيطرة  تنويعه و ، وري لهيكل الإنتاج القوميذجالتعديل ال
 .تصدير المواد الأولية ي إنتاج وـالخضوع للتخصص ف

 ى زيادة ـي الدول النامية بما يؤدي إلـرفع كفاءة الإدارة الضريبية ف تطوير النظم الضريبية و
 .ةـــــــــــويل عجز الموازنة العامـــى الإصدار النقدي لتمــتخفيض درجة الاعتماد عل الإيرادات السيادية،  و

 ى التخفيف من حدة اتساع ــؤدي إلـــــــتحديثه بما ي تنمية القطاع الزراعي و الاهتمام بتطوير و
 .وة الغذائيةــالفج

 :ةـــديـــالنق الية وــــواق المــــود الأســـجم ف وـــتخل. 3 .1

المؤسسات المالية التي يلتقي من خلالها  يقصد بالأسواق المالية الإطار المؤسسي أو مجموعة
الأنشطة التي تتكفل بالاضطلاع بدور  فهي تتكون من جميع المؤسسات و. اــعارضوه طالبوا الأموال و

قومي سوق  اقتصادعادة يوجد في كل  عرضها، و الوساطة المالية بين جانبي الطلب على الأموال و
شركات  المتخصصة و ارية وــــة من البنوك التجــــوعــــة متنــــائفـــــمن طف ـــألــــيت( الــــوق للمـــــس)مالي 
كافة المؤسسات الأخرى الشبيهة التي لها  الإدخار، و صناديق التمويل و شركات المخاطر و وال وــــالأم

أسواقها البلاد النامية في معظمها تتميز بضيق  و 2علاقة بعمليات الإقراض أو الإقتراض أو المدخرات
قلة التعامل  :3ذلك راجع إلى عدة عوامل من أهمها و. عدم تنوع أصولها المالية المالية و النقدية و

ي ينصرف ـإقتصار السوق النقدي المنظم على مجموعة من البنوك التجارية التمع بالأوراق المالية 
شركات التأمين الكبرى على  ي وار البنك المركز ــأيضا إستئث. نشاطها لتمويل عمليات التجارة الخارجية

أكثرها  من السندات المصدرة في سوق السندات الذي يعد من أهم الأسواق النقدية و% 91أكثر من 
 .تنظيما في البلاد النامية

الأردن، : في دراسة للتطورات في مجال تحرير القطاع المالي و المصرفي لخمس دول هي و
أظهرت أوجه الضعف  الأساسية المشتركة في الأنظمة  ،1111اليمن، الجزائر، المغرب و تونس سنة 

حيث كان القطاع المصرفي مهيمنا على النظام المالي رغم اتخاذ بعض  المصرفية لهذه الدول، المالية و

                                                             
 .25ص  ،سميرة إبراهيم أيوب، مرجع سبق ذكره  .1

 .554ص ،، مرجع سبق ذكرهسامي عفيفي حاتم . 2

 .25سميرة إبراهيم أيوب، مرجع سبق ذكره، ص 3
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منها ـــــــ تنمية لأجهزة الوساطة المالية غير المصرفية  هذه الدول لعدة إجراءات تشجيعا و تعزيزا و
ذلك القطاع المصرفي الذي  .ــــــــ...ركة و شركات التمويل التأجيرييق الاستثمار المشتالبورصات و صناد

 :1برز جوانبها ما يليأي من ــكان مثقلا بالاختلالات الهيكلية الت

يتميز الجهاز المصرفي في جميع هذه الدول بارتفاع درجة  :التركز في نصيب المصارف .أ 
حيث تهيمن بعض البنوك على ما نسبته  ،(مساهمات في السوق عدم وجود المنافسة و تركز ال)التركز
مما يحد من المنافسة حيث أن لممارسات بعض  .بالمائة من السوق المصرفي 97بالمائة إلى  17

تبرز  و. ذلك يؤثر بدرجة جوهرية على أداء السوق المصارف انعكاسات هامة على المصارف الأخرى، و
بالمائة من  97ثلا حيث تمتلك المصارف الستة المملوكة للدولة أكثر من هذه الظاهرة في حالة الجزائر م

 .الأصول المصرفية
كذلك بنوك  ي هذه الدول وـلقد تم إنشاء مؤسسات ائتمان متخصصة ف :تجزئة النشاط المصرفي .ب 

تشمل الزراعة  احة الائتمان المدعوم،ــــلال إتــــــة من خـــــات معينــــــاعــــــقط ة وـــــع أنشطـــدف تشجيـــة بهـــللتنمي
و نتج عن هذا التخصص تجزئة للنشاط المصرفي أدت بدورها إلى  .الخ...الإسكان  الصناعة و و

تخفيف  ي لتنويع محافظها وــي ترمـتقليل الحوافز أمام تلك المؤسسات الت تقليص درجة المنافسة و
 .اــــة عنهــالمخاطر المترتب

قد أدت ممارسات الإقراض السابقة إلى تدهور ملحوظ في نوعية محافظ ل :القروض المتعثرة .ج 
تشير البيانات  قروض المصارف الأمر الذي تفاقم لاحقا بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المواتية و

ي ـبالمائة من إجمالي القروض القائمة ف 71بأن القروض المتعثرة تمثل حوالي  0995المتاحة لسنة 
. المغرب على التوالي تونس و بالمائة في كل من اليمن، 00، %70، %41انت النسبة الجزائر، بينما ك

بنوك  علما أن تلك القروض المتعثرة كانت متعلقة بصورة رئيسية بمؤسسات الائتمان المتخصصة و
ى ـالتي تمثلت بصفة عامة في القروض المقدمة إل قد أدى تراكم تلك القروض المتعثرة و و. التنمية
ى الحد من مقدرة المصارف على أداء مهام الوساطة المالية من خلال تقليص ـسات العامة إلالمؤس

 .ادة كلفة عملياتهاـــزي السيولة المتوفرة لديها و
ى ــام علـــــاع العــرة القطـــي بسيطــرفـاز المصــــة الجهـــل ملكيـــز هيكـــيتمي :هيكل ملكية المصارف .د 

الأمــر ف من خلال المساهمة الكبيرة لهذا القطاع و إن كان ذلك بدرجات متفاوتة إدارة و عمليات المصار 

                                                             
القطاع محمد الفنيش ، :، من كتاب لـ"إصلاح القطاع المالي و المصرفي تجارب بعض الدول العربية":مصطفى قارة - 1

د العربي  و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و ،صندوق النقالمالي في البلدان العربية و تحديات المرحلة المقبلة

 .129-121،  ص ص5000 ،بي الإمـارات الـعربية المتـحدةالاجتماعي ، أبو ظ
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رغم سياسة التقليل من نسبة . عمليات المؤسسات المصرفية بشكل كبير على استراتيجيات و ـرثالــذي أ
 .ي هذه الدولــو المسيطر فــيزال ه المصرفي، إلا أن القطاع العام لا ملكية القطاع المالي و

يعد نظام المقاصة المعمول به في أغلب هذه الدول هو أساسا  :عف كفاءة أنظمة المدفوعاتض .ه 
ي فحص ـى الأسلوب اليدوي فـعل الائتمان و نظام سجل للمقاصة يستند على النقل الفعلي لأدوات الدين و

دة تتم بكفاءة بصورة عامة فان مقاصة الشيكات داخل غرفة المقاصة الواح و. التأكد منها هذه الأدوات و
ي مناطق جغرافية متباعدة تعاني من العديد من ـف مقبولة، إلا أن المقاصة بين مختلف غرف المقاصة و

إضافة لمخاطر ضياع . الصعوبات حيث تبقى الشيكات دون تقاص لفترة قد تتجاوز الشهر الواحد
 . رتفاع نسبة الشيكات المرتجعةى اـالأوجه الأخرى لسوء الكفاءة المرتبطة به مما يؤدي إل ق وـــالوثائ
الاختلالات  يزت اقتصاديات الـدول النامية يعديدتم :ارجيةـــادية الخــلالات الاقتصــــــــــالاخت .2

  : أهمها فيما يلـي تمثل. الاقتصادية الخارجية
 :ات ــــوعــزان المدفــي ميـــلي فـز الهيكـــــالعج .1 .2

خارجية التي تعانيها البلاد النامية، هو الإختلال الهيكلي في من أهم الإختلالات الإقتصادية ال
ي طلب العالم ـي عرض منتوجات إحدى الدول أو فـالذي يحدث عند التعديل الدائم ف و»ميزان المدفوعات 

ى ـي الدول التي تعتمد علـلهذه الظواهر أعظم الأثر ف و. ي عوامل الإنتاج المتاحةـالخارجي عليها أو ف
هذا  و 1«ي الدول التي يتغير عدد سكانها تغيرا كبيرا مفاجئاـف ى عدد قليل من السلع وـدة، أو علسلعة واح

أن و البلاد النامية تعاني من العجز المتزايد، وهذا يعني  ،لاختلال يكون بالفائض أو بالعجزا
مرونة  بين حجم و ى الاختلال القائمـذلك راجع إل قل من المدفوعات، وأالمتحصلات من العالم الخارجي 

كمثال على ذلك تغيرات الطلب . هيكل الطلب الكلي من جهة أخرى حجم و الجهاز الإنتاجي من جهة و
هذا العجز في هذه البلاد راجع إلى عوامل داخلية وخارجية  و. العالمي على صادرات البلاد النامية

 : أهمها
 : ةــــــل الداخليـــــالعوام .أ 
 انخفاض أسعار الواردات، فـي مقابل الصادرات  أسعار بذلك ارتفاع زيادة معدلات التضخم، و 
مرونة الطلب الداخلية على الواردات أكبر من مرونة الطلب الخارجية تتميز بالنامية  ــدانالبل أن علـمـــا

 .ي تلك البلادـسبب زيادة معدلات التضخم هو السياسة النقدية التوسعية ف و. على الصادرات

                                                             

 .152، ص 1442مصر، -دار المعرفة، القاهرة ،، ترجمة محمود بهير أنسي لاقتصاد المالي الدوليريمون برتران، ا1  
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  ى عدد محدود جدا من السلع ـى سلعة وحيدة أو علـكل صادرات البلاد النامية علاقتصار هي
بعض الدول تغطية هذا ت حاول و. ع الاستهلاكيةزيادة واردات هذه البلاد من مختلف السلإضـــافة إلـى 

 .مما أوقعها في مشكلة المديونية الخارجية( لتمويل الاستيراد)التباين عن طريق القروض الخارجية 
 :ارجيةــــل الخـــوامـــــالع .ب 
 تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عقدي  الركود الاقتصادي في المراكز الرأسمالية المتقدمة، و

 ب النمو مـع بقـاءها ايجابية، اتصفت بانخفاض نسحيث . التسعينات من القرن العشرين الثمانينات و
 خلال سنتـي% 2,9و% 2,8سبع دول صناعية  ي أكبرـبلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي فف

: ىـى تباطؤ هذه النسبة إلــتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلكمـا على التوالي،  0995و 0991
بالتالي تدهور طاقاتها الاستيرادية، مما  و .1على التوالي 0999و 0999ي ـي عامـف% 1,9و% 2,1

 .درة من البلاد الناميةيؤدي إلى نقص الطلب العالمي على السلع المص
 ة، ـــالميـدة العــــائــار الفــرفع أسعــالنقدية الانكماشية التي اتبعتها البلاد المتقدمة، ك السياسة المالية و

ي للبلاد النامية، ناهيك عن الإجراءات الحمائية تجاه ـبالتالي تضخم القيمة الحقيقية لأعباء الدين الخارج و
ى ـي عقد السبعينات من القرن الماضي، إضافة إلـد خاصة بعد الأزمة النقدية فوارداتها من تلك البلا

بذلك حققت الدول النامية خسارة نتيجة تدهور معدلات  البحث عن الطاقة البديلة، ومـع ترشيد الاستهلاك 
 .فوائض إزاء ارتفاع الأسعار النفطية التبادل التجاري، بدلا من تحقيقها لأربا  و

 : ةــــــــارجيـــة الخــــيونيدــــالم .2 .2
البنوك  زادت التدفقات المالية خلال فترة السبعينات من القرن العشرين من الدول المتقدمة و

ي انتشار رؤوس الأموال الأمـريكية عبر ـلا سيما التوسع الكبير ف. ى البلاد الناميةـالتجارية الدولية إل
حتى عقد  الثمانينات و الدولية خلال عقدي السبعينات و م، حيث تميزت العلاقات الاقتصاديةــالعال
يعتبر إقبال الدول  و. بالنشاطات المكثفة للمشروعات متعددة الجنسية من القرن العشرين عيناتتسال

بذلك تزايد اعتمادها المفرط على التمويل الخارجي سواءا  النامية على طلب رؤوس الأموال الأجنبية، و
ات أو في شكل قروض أجنبية من أجل انجازها لبرامجها التنموية بهدف القضاء كان على شكل استثمار 

حيث  .2(ةــالإستدان) المديونيــة روز ظاهرةــالتخلف أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ب الفقر و مظاهـر على

                                                             
حزيران ) 599العدد . 55السنة . ، مجلة المستقبل العربي"الدولية الراهنة حول الأزمة الاقتصادية"محمد الأطرش،  1

 .04-03، ص ص ( 1444

، 1443، دار هومة  ،الجزائر،مع الإشارة إلى علاقته بالجزائر)المرآة الكاشفة للصندوق النقد الدولي الهادي خالدي ،  2
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عجز موازين ونية الخارجية، فآلية خبيثة لإستمرار نمو المدي أحــدثقد كـان ي الإستدانة ـالإفراط ف»أن 
( الأقساط+الفوائد)عات هذه البلاد كان يتطلب الإستدانة، كما أن الإستدانة من خلال نمو أعباء مدفو 

ذا ــهك ة، وـــن الإستدانــات هذه البلاد مما يستدعي المزيد مــفوعــدــن مــوازيــز مـــن عجــد مـــزيــت تــأصبح
ه ـــونـــاء ديــــدمة أعبــــرض لكي يتمكن من تمويل خـتـقـة يأصبح عدد كبير من البلاد النامي و. دواليك

 :2(2-3)دولـــر الجــظـأن 1«ةــــديمــالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ،مصر -دار المستقبل العربي، القاهرة ،(س المال المالي الدوليرأ)العولمة المالية الإقتصاد السياسي رمزي زكي، .1  

 .92ص . 1/1444ط

2.Thierry Montalieu, , Economie du Développement , Bréal , Paris- France , 2001 . p 167. 
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 ب المديونيةـــبعض نس :2-3الجدول 

 البلدان
من )%  الدين خدمة

 (الناتج القومي الإجمالي
من )%ن الدي خدمة

 (الصادرات
من قبل خدمات مضمونة 

 (الإيراداتمن )% الدولة 
)%  الدين قصير المدى

 (من إجمالي الدين

 1901 1990 1901 1990 1901 1990 1901 1990 
 14,6 38,2 34,2 6,1 58,7 37,3 6,3 5,5 الأرجنتين
 18,6 18,9-  15,3 57,4 63,3 4,7 6,5 البرازيل

 14,1 10,8-  17,0 20,4 15,3 6,0 5,0 الكاميرون
 13,9 26,3-  37,2 31,0 33,9 10,1 9,0 الإكوادور

 11,3 9,4-  10,0 29,5 13,1 7,5 3,6 غـانـا
 11,1 4,6-  13,2 15,9 6,2 1,2 1,8 هايتي

 أندونيسيا

 

 

 

 

4,1 

 

9,5 

 

- 

 

30,0 

 

10,6 

 

- 

 

13,3 

 

26,4 

 31,6 20,5 12,0 5,8 7,5 6,3 7,6 4,0 ماليزيا 
 19,0 28,2-  26,9 32,4 44,4 10,9 5,1 المكسيك
 8,4 7,4 31,5 15,4 35,2 18,3 6,5 3,9 باكستان
 5,8 14,9-  30,1 15,3 28,7 5,6 9,0 السنغال
 37,3 27,8 7,5 9,5 15,4 18,9 7,8 5,0 تايلندا
 تونس

 

6,4 

 

7,8 

 

14,8 

 

16,0 

 

15,6 

 

- 

 

3,9 

 

13,6 

 24,8 13,1-  8,4 18,4 28,0 5,5 2,3 تركيا 
 28,6 19,4 10,1 8,8 15,4 18,8 3,8 3,1 الأورغواي

Source: 1999 WDI CD-ROM, Banque Mondiale 

أعلنت الحكومة المكسيكية لدائنيها على عدم قدرتها على ضمان  0991ففي شهر أوت من سنة 
ت المديونية الخارجية للدول الآخذة في النمو ــمي ذلك التاريخ قو  ــف خدمة دينها الخارجي، وب اءـــالوف

، %47أمريكا اللاتينية على إعتبار بلوغ ديونها فـي  بنسبـة كبيرةزت ترك مليار دولار، و 911بحوالي 
خمس  إضافــة إلـى أنه فــي .1مليار دولار 91ى عكس الدول الإفريقية التي بلغت مديونيتها أقل من ـعل

دولار  مليــار 97قفزت مستحقات القروض على الصادرات من  0991إلى سنة  0959 العـام سنوات من

                                                             
1

. Thierry Montalieu, OP cit, pp166/167. 
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 0991مليار دولار سنة 011ليار دولار، كما أن المنح البنكية الخاصة بهذه العمليات بلغت م 049إلى 
 .09591مليار دولار في سنة  017مقابل 

 :2ومن أهم العوامل التي ساعدت على تفاقم أزمة المديونية الخارجية في البلاد النامية ما يلي
 :العوامل الداخلية .أ 
 الدول النامية بقطاع السلع الأولية المصدرة كأساس  اهتمام إهمال تنمية مختلف القطاعات بسبب

عدم وجود دراسات جديدة لمشروعات  قد أدى سوء التخطيط و للحصول على العملات الأجنبيـة، و
 .ماد المتزايد على العالم الخارجيالإعت و الاقتصاديمعدلات النمو  انخفاضالتنمية إلى 

  يرجع إلى نمو من القرن العشرين في العقد السابع خاصة فجوة الموارد المحلية و اتساع ،
الدخول النقدية،  الإستهلاك المحلي بمعدلات تزيد عن معدلات الناتج المحلي، بسبب زيادة السكان و

 .دة، مع الإسراف في الإنفاق العامترفية غير رشي استهلاكيةشيوع أنماط إضافة إلـى 
 ي البلاد النامية، مما زاد في تفاقم مشكلات ديونهاالتصنيع فاستراتيجيات  فشل نمط التنمية و. 
 الإداري المـالـي و الفساد انجر عنه نهب  الأمــر الـذي، ير في أجهزة الدولة في هذه البلـدانالكب

جانب كبير من القروض الخارجية التي عقدتها خلال السبعينات وأوائل الثمانينات، وتم ذلك في شكل 
الوكالة، هذه  السمسرة و النفوذ على أنها لقاء عوائد عمليات الوساطة و أموال ضخمة دفعت لأصحاب

(. ا عن المخاطرةبحثا عن الفوائد الأفضل بعيد)ية أودعت في بنوك خارج العوائد ثم تهريبها للخارج و
استهلاكية، أو لتمويل توريد صفقات سلعية  بينما الجانب الآخر من القروض وجه إلى مشاريع ترفيهية و

                                                             
1 
Salah Mouhoubi, La mondialisation en marche ,ENAG Edition, ALGER, 2003, page112. 

، 5000مصــــر، -،دار الجامعــــــة الجديـــدة للنشــــر،الإسكندريــــة العلاقات الاقتصادية الدولية عادل أحمد حشيش ، 2

 . 123/124ص ص

  لمخالفات التي تصدر يتعلق بمظاهر الفساد و الانحرافات الادارية و الوظيفية أو التنظيمية، و تلك ا: الفســاد الاداري

عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفية في منظومة التشريعات و القوانين و الضوابط و منظومة القيــــم الفردية، و 

 .الخ...الرشوة، المحاباة، المحسوبية، الاحتيال و البيروقراطية: يشمل

ت المالية، و مخالفات القواعد و الاحكام المالية التي تنظم و يتمثل في مجمل الانحرافات و الاختلالا: الفســـاد المـــالي

: و يشمل. سير العمل الاداري و المالي في الدولة و مؤسساتهـــــا و مخالفة التعليمات الخاصة بأجهــزة الرقابــة المالية

ريبي و الجمركي، هدر ، التهرب الضريبي و الجمركي، الغش الض(المافيا) صفقات السلاح، إنتشار الجريمة المنظمة 

 .الخ...المال العام، قضايا الإختلاسات المالية و تبييض الأموال

 :لمـزيد من الاطلاع أنظــر

، دار اليازوري العلمية للنشر الفساد الاداري و المالي، و آثاره الاقتصادية و الاجتماعيةهاشم الشمري، إيثار الفتلي،  - 

 .55-55ص ص  ،01/5011التوزيع، عمان، الأردن، ط و
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فالفساد عامل مضاد للتنمية الاقتصادية حيث يؤدي إلى استنفاذ الموارد و اختلال في البنـي  .ينةمع
 .الأساسية التي تتطلبها عملية التنمية

 :العوامل الخارجية .ب 
 رة للدول النامية، دون إخضاع يس ــوك الدولية، على منح القروض المالبن قيام المؤسسات المالية و

هذا في محاولة منها لاستغلال السيولة النقدية الناتجة عن الفوائض . و متابعةذلك لعمليات رقابية أ
 .ةـــالنفطي
 الذي أثر سلبا . تزايد العجز في الميزان التجاري، الناجم عن التضخم المحلي في البلاد النامية

يضغط على على الموقف التنافسي لصادراتها مقارنة مع زيادة الواردات يضاف إليه أن التضخم المحلي 
يضع  يشجع على هروب رؤوس الأموال للخارج، و سعر الصرف للعملة المحلية فيتدهور هذا السعر و

العراقيل أمام انسياب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، مما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات، فيتزايد عجز 
 .تضطر الدولة للاستدانة من الخارج الحساب الجاري و
 الاقتصادية للعولمة على الدول النامية الآثار: لثالثالمطلب ا

استكمال مقومات هيمنة  ، إلـىنهاية الحرب الباردةمنذ  التحولات الجديدة في العلاقات الدوليةأدت 
التـي جعلت . الاقتصادية على مقدرات شعوب العالم في إطار ظاهرة العولمة .النظام الرأسمالي العالمي

اد ورأس ــوة الاقتصــــرة لخدمة قـــرية المسخـــــوة العسكــــقـإرادة ال ـــار عليهــــتسيطواحـــدة  مــن العـــالم ســـوقــــا
أصبحت  .رأسماليةــــــي للـالمـــــوسع العـــلازم للتـــاب المــــة الاستقطــن عمليــــر عــــولات تعبــتحو هــي  .الــــالم

 إجــــراءاً مـــن إجــــراءاتليس  و .اـــأو معولم، اـــا دوليـــشأن دول المستقلةـــــارية للــــاسة التجـــــالسي
العولمة، المدافعين عن إجراءات  يمفكر ل الإسهامات النظرية عكسفعلى . وطنيةـــــــادة الــالسي

ول الداقتصاديات آثارها الإيجابية على  تحرير التجارة العالمية، و الليبرالية و الخصخصة و
 إلـــىر ــــراءات، تشيــــذه الإجـــي هـة فــــدان الناميـــاج البلــــدمـن انـــاجمة عـــــائج النـــــإن النتــف .ةـــالنامي

 :ئـــــقاـــن الحقـــدد مـــع
  :في ظل العولمة حركة التجارة الدولية على الدول النامية آثار  .1

 ر،ترليون دولا 71عن م تزيد 0999ددة الجنسيات سنة باتت الأصول التي تملكها الشركات متع
الم، حيث تتركز السلطة لهذه الشركات بصورة كبيرة ـــع دول العــلي لجميـــاتج المحــــالي النـــبما يقارب إجم

منها أمريكية    %51من الإنتاج والتجارة العالمية   % 97في مؤسسات أمريكية و أوروبية تتحكم بنسبة 
من هذه الشركات هي أمريكية   % 79يابانية مما يعني أكثر من  %4منها أوروبية  و  % 11 شمالية و
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ومهما كانت الآثار الإيجابية على الدول النامية و بخاصة ما تم تسويقه في الجانب . 1الجنسية
 : الاقتصادي مثل

  تخلص من مشكلة حاليا و المقبول للدول النامية من أجل الالمتا  العولمة  تمثل البديل  إن
 .ت القيمة المضافة المحدودة ذاالتخصص في منتجات أولية 

  ارة و الخدمات ــــة و التجــــة و الزراعــــاعــالات الصنــــي مجــوجي فــولــور التكنـــن التطـــادة مـــالاستف
 .روما توفره من ربح للوقت و التكلفة و مسايرة التطو . و الإعلام و الاتصال و غيرها

  النظريات الحديثة للتجارة الدولية وما تروج له من اعتقادات أن الانفتا  على الاقتصاد العالمي له
 .الأثر الايجابي في زيادة الدخل القومي

 رات ة المهاـــــا و تنميــــولوجيـــارف و التكنـــــــل للمعــــــي نقـــاشرة فـــــة المبــــارات الأجنبيــــما توفره الاستثم
 .    و امتصاص البطالة و التنظيمية و الادارية و التسويقية على مستوى المحلي ، الإنتاجيةو الخبرات 

إلا أن  .الإجراءاتالايجابيات الأخرى التي لا يزال يروج لها من خلال عديد السبل و  إلى إضافة
في منظومة الاقتصاد  -راـــقس سواء عن طواعية أو–عن انفتا  و اندماج الدول النامية  الناجمةالنتائج 

 : ر بالعواقب الوخيمة التي قد تزيد من صعوبة المشاكل التي تعانيها تلك الدولذالعالمي تن
  تريليون دولار وقد بلغت منتصف  9.1 إلىم 1117بالرغم من ارتفاع حجم التجارة الدولية عام
ادرات ــــــة الصــــــت نسبـــاعفـــــتضم 1101/1107رة ــــوفي الفت، 2رون دولاــــــتريلي 01حدود م 1111ام ـــــــالع

 % 07،حيث زادت من (بالأسعار الثابتة)الإجماليمحلي و الواردات في السلع و الخدمات الى الناتج ال
في حين ظل نصيب . 3في البلدان النامية %41الى   %11ومن  في البلدان المتقدمة ، %15 إلى

بما فيها الدول  %09ارة العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية ثابت حول نسبة البلدان النامية من التج
 .سكان العالم إجماليمن  %57 أن سكان البلدان النامية يشكلون المصدرة للنفط رغم

  بالنظر لما يروج له دعاة العولمة و التحرير الاقتصادي من أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر
من العملة  –خاصة الدول النامية منها  –ة الدول المضيفة ــــــة فـي حصيلـــــاجلـــــدة عاـــــزي إلىيؤدي 

الصعبة و بذلك التأثير الايجابي على ميزان المدفوعات من خلال تغطية فاتورة الواردات دون الاضطرار 
م قيمة 1111بلغت سنة نها أ إلىاصة بالاستثمارات العالمية و تشير البيانات الخ. لزيادة حجم الصادرات

. %41سبتمبر بنسبة 00م على اثر أحداث 1110مليار دولار بينما سجلت تراجعا ملحوظا عام 0797
                                                             

، مجلة كلية بغداد للعلوم "العولمة الاقتصادية و متطلبات التنمية و النهوض فـي الدول النامية:"سهام الدين خيري.  1

 .91، ص54/5015د ة الجامعة، بغداد، العراق، العدالاقتصادي

 .91ص  ،المرجع نفسه.    2
 .والتنميةــ جنيف ــ للتجارة المتحدة الأمم مؤتمر، 5019تقرير التجارة و التنمية، . 3
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منها في الدول الصناعية حيث لم تتجاوز قيمة الاستثمارات  %91هذه الاستثمارات تركزت بنسبة 
و بقيت على هذا الحال  1111م مليار دولار عا(011)الدول النامية أكثر من  إلىالأجنبية التي تدفقت 

في العام  %01وانخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر علـى صعيد العالم بنسبة . 1م1117حتى عام 
و ذلك . ترليون دولار0.17م حيث بلغت قيمته 1107م حسب التقرير الصادر عن الأونكتاد  1104

السياسات و اشتداد المخاطر الجيوسياسية راجع الى هشاشة الاقتصاد العالمي و ارتياب المستثمرين في 
و يكشف التقرير عن أن الصين . و تمت مقابل الاستثمارات الجديدة تصفية بعض الاستثمارات الكبرى

هونغ )تليهام 1104ام ـــة المباشرة في العــــارات الأجنبيــــــد من الاستثمـــــر مستفيــــأصبحت أكب
مليار  190بينما الاقتصادات النامية مجتمعة اجتذبت . ة الأمريكيةو الولايات المتحد( الصين()كونغ

دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهي لا تزال المنطقة الرائدة من حيث حصتها من تدفقات 
و تشكل الاقتصادات النامية نصف عدد المستفيدين العشرة الأوائل من . الاستثمار العالمي الوافدة

افورة، البرازيل ــــ، سنغ(نــــالصي)غــــــغ كونــــن، هونـــالصي: يــالم وهــــي العـــاشرة فـــــة المبـــــات الأجنبيار ـــــالاستثم
 .2و الهند

و تبقى الملاحظة الأساسية أنه و  بالرغم من القفزة النوعية فـي معدلات الاستثمار الأجنبي 
ن الدول المتقدمة تستأثر بالنسبة الأكبر من اجمالـي تدفقات المباشر فـي العقود الثلاثة الماضية إلا أ

فقط من  %41لتبقـى الدول النامية تتلقـى حوالـي  %11الاستثمارات الصادرة و الواردة بما يعادل حوالي 
 .الاستثمار الأجنبي المباشر

المال الثابت تدفقات الاستثمار الأجنبـي المباشــر كنسبة من إجمالـي تكوين رأس  أما فيما يخص
فـي الدول العربية و من بينها الجــزائر، و عكس ما كان متوقعا من أن هـذا النوع من الاستثمار سيزيد من 
العملة الأجنبية لما تملكه الشركات الكبرى من مــوارد مالية ضخمة، إضافة لقدرتها علـى الحصول علـى 

سـد تلك الفجوة المالية الموجودة بين احتياجات الدول و بذلك امكانية . الأمـوال من أسواق المال العالمية
النامية من النقد الأجنبـي اللازمــة لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية و بين حجم المدخرات المحلية أو 

و الجدول التالـي يبيـن أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال الثابت . الأموال المتاحة محليا
و هو ما  بالنسبة للجزائــر و الدول العربية و دول الشرق الأوسط و شمال إفريقياو متذبذبة نخفضة ظلت م
 .(2-3)الجدوليوضحه 

 

                                                             
 .91ص  ، ام الدين خيري، مرجع سبق ذكرهسه. 1

 .والتنميةــ جنيف ــ للتجارة المتحدة الأمم مؤتمرم، 5012تقرير الأونكتاد، .  2
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تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للجزائر : 21-3الجدول 
 1104-0991لال الفترة ل افريقيا خو الدول العربية و دول الشرق الأوسط و شما

 (مليون دولار: الوحدة)
مليون )استثمار أجنبي مباشر السنوات

 (دولار
الشرق الأوسط و شمال  الدول العربية الجزائر

 افريقيا
0991 151 1.701 4.791 7.745 
0995 111 1.770 7.179 7.941 
0999 111.1 4.999 7.991 7.071 
0999 190.1 1.479 7.711 1.797 
1111 191.0 1.451 4.415 7.799 
1110 0015.9 9.910 1.979 1.709 
1111 0117 5.171 7.010 7.515 
1117 179 7.917 01.015 9.971 
1114 991 4.714 07.704 00.707 
1117 0047 4.911 11.710 09.904 
1111 0995.1 1.917 14.999 14.957 
1115 0541.9 4.917 11.077 11.179 
1119 1171.0 7.111 11.719 09.791 
1119 1541.4 7.177 09.415 01.179 
1101 1710 7.974 07.550 01.717 
1100 1790 4.154 9.759 9.101 
1101 0499 1.719 9.075 9.159 
1107 0190 1.791 5.974 5.171 
1104 0715 0.904 1.157 1.157 

 .unctadstat.unctad.org/en: إعتمادا على دبوش عبد القادرــ بيري نورة،: من إعداد الباحثين: المصدر

 
 

                                                             
لجزائر دور الاستثمـــار الأجنبي المباشر فـي التنميـــــة الاقتصادية ـ دراسة حالة ا:"  دبوش عبد القادر، بيري نورة.  1

، مجلة جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ـ العلوم الاقتصادية ـ، الخرطوم ـ السودان، العدد "ـ 5019/  1443للفترة 

 .152/154، ص ص (5)5014ـ  12
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  حوالـي  إلىم 1114مليار دولار العام  1471ارتفع إجمالـي ديون البلدان النامية من حوالـي  
مليار دولار  7471و  1901، 1111: م ليسجل ارتفاعا ملحوظا بحوالــي1117مليار دولار سنة 1111

 .1م علـى التوالــي1119م و 1115م، 1111خلال السنوات 
  ذات  الأموالتعرضت الأجهـزة المصرفية لبعض الدول النامية للأزمات المالية الشديدة و لتدفق

و ما نتج عن المضاربة على ( غسيل الأموال)ولة دمجها في الاقتصاد المصادر غير المشروعة و محا
الوطنية للخارج بسبب إضعاف سيادة الدولة في مجال  الأموالمن هروب لرؤوس  عملات هذه الدول

السياسة المالية و النقدية، كل ذلك نتاج إجراءات تحرير الخدمات المالية و إلغاء الحظر علـى المعاملات 
 .التـي يشملها حساب رأس المال و الحسابات المالية لميزان المدفوعات

 قتصادية والمالية العالمية، في البداية، إلى تعزيز هذا الاتجاه، حيث تراجع أدَّى اندلاع الأزمة الا
بوتيرة أبطأ بينما عاد لينتعش بشكل أسرع مقارنةً بما م 1119/م1119النمو في البلدان النامية في الفترة 

ج المحلي اتنتيجةً لذلك، انخفضت نسبة مساهمة البلدان المتقدِّمة في الن و .حدث في البلدان المتقدِّمة
بينما زادت حصة  م،1101ام ـعالفي % 11إلى قرابة  م0991في عام % 59الإجمالي العالمي من 

، في الفترة نفسها، وبدأ معظم هذا التغيُّر %71إلى % 05ن ــو مأالبلدان النامية بأكثر من الضعف، 
لمتقدِّمة تظل تشكل عاملًا إلا أن التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلدان ا .م1114من عام  ابتدءا

فالواقع أن تراجع وتيرة النمو في هذه المجموعة الأخيرة من  .حاسماً بالنسبة للنمو في البلدان النامية
كان مرتبطاً  م،1115-1117، وخصوصاً في الفترة العشرينالبلدان خلال عقد التسعينيات من القرن 

 .2نكلي في هذه البلدابتزايد نسبة التجارة الدولية في تكوين الطلب ال
ممــا تقدم ذكره يتجلــى الوضع غير المتكافئ في الاقتصاد العالمي بين الدول المتقدمة و الدول 

ر عن ـــتعب ةـــــادية الدوليـــــلاقات الاقتصــــالع تحولات لـــــفي ظاني ـــــتع الأخيــــرةة حيث تبقى هذه ــــالنامي
تحت قيادة الولايات المتحدة  ،ةـــــللرأسمالية ـــــللمنظومالمي ـــع العــــلملازم للتوساب اــــة الاستقطـــــعملي

القوة "و اليابان و روسيا مما شجع على تطبيق مبدأ  الأوروبيةالأمريكية و المشاركة من البلدان 
لدول النامية التحرير المتسارع لاقتصاديات ا إلىوما تفرضه من سياسات اقتصادية تدعو ". الأمريكية
على الاندماج في الاقتصاد العالمي و ما ينتج عن ذلك من تدهور مستمر بسبب العقبات  إجبارها

                                                             
 إجمالـي الديون)  15 –بمنظمة المؤتمر الإسلامـي، الجدول أ  الأعضاء، حول الدول ــويالتقريـر الاقتصــادي السنــ . 1

  . 42ص  ،5010 ،(الخارجية 

world-http://www.albayan.ae/economy/the-الرابط على الانترنت : موقع البيان الاقتصادي. 2 

1.1968490-28-09-/2013today 09/05/5014: تاريخ الاطلاع. 
 

http://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2013-09-28-1.1968490
http://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2013-09-28-1.1968490
http://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2013-09-28-1.1968490
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القدرة على حماية  إفقادها إلـى إضافةالتكنولوجية و الطبيعية و الاجتماعية أمام مشروع التنمية 
لمتكافئة مع منتجات الدول اقتصادياتها و بذلك الصناعات و المنتجات الوطنية أمام المنافسة غير ا

القدرة على تحقيق و تنفيذ مشروع تنموي وطني قائم على  إلــىمع افتقاد الدول النامية . الرأسمالية المتقدمة
 إلــىالوطني  الإطارالاعتماد على الذات و سياسات تجارية كفؤة بعد انتقال عملية صنع القرار من 

تفاقم الأزمات على الصعيد  إلـىالتراكمات المتسارعة قد تؤدي  هذه التطورات و. منظمة التجارة العالمية
الاقتصادي ما يقود الى الزيادة من نسب الفقر و البطالة و المشاكل الاجتماعية و السياسية في هذه 

 . البلدان
 :فـــرص مواجهة الدول النامية لتحديات العولمة  .2

عجز السياسات التي تزيد من  دول النامية والمشتركة التي تتميز بها اقتصاديات ال السمات تعتبر
خص المحافظة على على انجازها للأهداف الاقتصادية الكلية، سواءا فيما ي بتلك الدول الاقتصادية القائمة
ا ـــــمم(. بين جانبي العرض الكلي والطلب الكلي)أو التوازن الداخلي ( ميزان المدفوعات)التوازن الخارجي

التي لا ( اقتصاديات الجنوب الضعيفة)تخلفة رة و المة البلدان الفقية في قائمـــــدول الناميــــد الــــيدرج عدي
فشل جهود أغلب الدول النامية في  إلى إضافة. تمتلك المقومات الأساسية للنهوض و النمو الاقتصادي

ال أجنبية أو جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن رفع سعر الفائدة مثلا لم يؤد إلى جذب رؤوس أمو 
الإبقاء على المدخرات المحلية، بسبب غياب المناخ الاستثماري الملائم، وخاصة مع عدم استقرار 
الأوضاع السياسية والاقتصادية، والتوترات الاجتماعية، وضعف السياسات التشريعية حيث في كثير من 

لة الانضمام لمنظمة التجارة كذلك مسأ. الأحيان تصنع القرارات الهامة بشكل فردي وبأساليب تحكمية
،  سينجر عليها  تفاقم التدهور الاقتصادي بسبب فتح اقتصادية هيكلية إصلاحات إحداثالعالمية دون 

ممــــا سبق . دور الدولة إضعافالأسواق الداخلية و عدم قدرتها على المنافسة للمنتجات الخارجية، و 
مجموعة من التدابير و التحضيرات لتهيئة المناخ ذكره يستوجب على الدول النامية القيام باتخاذ 

 : للاستجابة لمتطلبات العولمة الاقتصادية، و التمهيد للدخول في منظمة التجارة العالمية  أهمها
   تحقيق التنمية العادلة التي لا تهدف فقط الى التقليل من مخاطر العولمة الاقتصادية و إنما

، والحفاظ على (العدالة في توزيع الدخل )  لصالح العمل والأجرعادة النظر في توزيع الدخل تهدف لإ
لترقية و تحسين ظروف و ثقافة و خصوصيات  مناصب الشغل وتحسين ظروف المعيشة والحياة،

 .الرأسمال البشري الذي يعد أحد أهم ركائز التنمية و النهوض بالاقتصاد الوطني
    و إعادة توجيه  النامية وأساسا الصناعية منها،البلدان  يةنتاجالإلطاقات اتطوير العمل على

الرأسمال للإنتاج المنشئ للقيمة المضافة من خلال تشجيع الاستثمار الحقيقي و ليس الاستثمار في 
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و التقليل من الاعتماد  .للشغل لمناصب هو وحده محرك للنمو والمنشئالمادي فالإنتاج  الأوراق المالية، 
  .على مالية السوق و الريع

  ة ـات الصناعيــــاعـــف القطــــن مختلـــل بيـــة التكامــــية عمليـــرقـــــؤة لتـــــــة الكفــــويـــــج التنمــــع البرامـــوض
ة، و التركيز على تنمية الموارد المحلية، مما يزيد من التماسك و القوة للاقتصاد ــــة و الخدماتيـــــو الزراعي

 .ذاتـــــالاعتماد على ال أســاسه مستقل تنمـوي روعــــالتبعية للخارج و التوجه نحو مش المحلي، و التقليل
  استخدام مختلف وسائل الدعم الحكومي و الحمائية الممكنة خلال فترة التنمية لضمان تحسين

الدور  ءإقصاهذا دون . مستويات النمو الاقتصادي و التهيؤ لعملية فتح الأسواق أمام المنافسة الأجنبية
الايجابي للقطاع الخاص، بالعمل على خوصصة وسائل الانتاج و الخدمات بشكل تدريجي، لكي 

ة و ــــمفاجئالو الابتعاد عن القرارات . ةــــة لكل مشروع أو صناعــــة للظروف الموضوعيـــــيب العمليـتستج
ة ـــات الماليـــسـوط المؤســت ضغــة تحـــدول الناميـــال ةــي غالبيـــادها فـــم اعتمــة التـي تــــراءات التحكميـــالإج
ل ـــنق ة وـــــوميــات الحكــروعــــــر المشـــائـاوز خســـــل لتجــــــاره حــــى اعتبـد أو علـــب التقليــة، أو بسبــــدوليـال

 .اصـــــاع الخـــى القطـــة إلــا الماليــــائهــأعب
  من  الذي يعد الإداريسساتي و دعم الهيئات الرقابية، و محاربة الفساد المالي و تفعيل الدور المؤ

ما لها من تأثير كبير على  البلدان وعلى الأخص الدول النامية و عديد الظواهر الخطيرة التي تواجه
 إعادةو  نتائج اقتصادية سلبية إلىالعوامل المؤدية  كمـا يعتبر من  .عملية البناء والتنمية الاقتصادية

للخروج  يفرض القيام باتخاذ قرارات سياديةمشروع التنمية الاقتصادية، و واقع الحال أصبح  إفشال
 .       الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعانيها الدول النامية
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 التنمية المستقلة و ضرورة الاعتماد على الذات: المبحث الثالث
منذ النصف الثاني من القرن ية للبلاد النامية و من بينها الدول العربية رب التنمو أثبتت التجا 

مشروع تنموي مستقل ، أن معظم تلك البلدان واجهت مشاكل كبرى و حاد ة فيما يخص إنشاء العشرين
بما يحققه من تطور اقتصادي و اجتماعـي، ما يجعل الدولة  قائـم علـى أساس الاعتماد علـى الـــذات

، هـو النوع الأول: 1تلك المشاكل يمكن تقسيمها إلـى نوعين  رئيسيين. تلتحق بركب الدول المتقدمةالمعنية 
و سياسات التنمية التـي حاكت نموذج النمو فـي البلاد  تلك المشاكل الناجمة عن تبني مفاهيم و أنماط

النوع أمـا . إلـى طريق مسدودالرأسمالية الصناعية، الأمر الذي أدى إلـى تعثر الجهود التنموية و وصولها 
فيتمثل فـي تلك المشاكل التـي نجمت عن أنماط التعامل مع الاقتصاد العالمــي فـي مجال التجارة  الثاني

ــق من استمرار  السلعية، و فـي مجال الاستثمار و القروض الخارجية، و نقل التكنولوجيا، الأمر الذي عم 
 . داخل محيط الاقتصاد العالمـي و دوام تبعيتها للقـــوى الخارجيــةضعف الموقع النسبي للبلدان النامية 

تولد عنها نمط تنموي مشو ه و تابع ساد خلال النصف الثانـي من القرن العشرين، كل هذه المشاكل 
كان يتوجـه للخارج أكثر من توجهه للداخل، و يعتمد علـى الحلول و النظريات و البرامج التنموية الجاهزة، 

البحث عن  محاولة ىـإل ــاالذي دع ـرالأم .الأخذ بعين الاعتبار بما يتناسب مع ظروف البلد المعنـي دون
السنوات الأخيــــــرة مــن القــــرن العشـــريـــن و بدايــة القــرن ي ــات التنموية فــاســة السيـــــدة لصياغـــمقاربات جدي

و هي مجموعة السياسات التي  .اسات التـي انتهجتها الدول الناميةالحــــــادي و العشرين، بسبب تلك السي
انطلقت من توافق واشنطن الذي جسد الليبرالية الاقتصادية الجديدة في برامج محددة للإصلا  

دران ـــراق جـــن اختــالدول التي التزمت بهذه النوعية من السياسات عإلـى عجـز  مــا أدى .الاقتصادي
ة و استغلال بعض الفــرص فـي ق إلى رحاب التنمية السريعالانطلاكما عجزت عــن . ةـــلتبعيف و اـــالتخل

أكثر  اجتماعية أهداف ي انجازـعن تحقيق تقدم ملموس ف كذلكبل أنها عجزت  .إحــدى المراحل التاريخية
 .و تحقيق نسب من العدالة الاجتماعية وعــر و الجــقـالفمعدلات كتخفيض  أساسيـة

 

 

 
                                                             

، دار الشباب الاعتماد علـى الذات  ــ بين الأحلام النظرية و ضراوة الواقع و الشروط الموضوعية ـــزي زكـي، رم.  1
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 ةــيـعـبـتـور الــــطـت: المطلب الأول

تتجمع بعض العناصر من الفكر الماركسي الكلاسيكي  من القرن العشرين بدأت منذ الستينيات 
 ة الجديدةـــات الماركسيـــــــــــــبأطروح أطلق عليهتنوعة المستجدة لتشكل ما مال الفكرية مع بعض الاجتهادات

(Neo-Marxist   )ي بالاقتصاد السياسي الراديكاليــلأوسع لما سمأو الإطار ا (Radical Political 
Economics)الذي ينطبق علـى  الوصفحيث أن  1.بنظرية التبعيةا اشتهر ــج في إطار التنمية مــ، لتنت

و هـي فـي الحقيقة ليست نتاج تلك التبعية و فقدان الاعتماد علـى الذات، كافة الدول المتخلفة آنذاك هـو 
الفترة بل نتاج عملية تاريخية طويلة، بدأت مع نشأة الرأسمالية فـي مراحلها الأولـى، و تطورت مع المراحل 

ــرن المتعــاقبة لهــــا، حتـى وصلـت إلـى وضـــع جــــد متفــاقـــــــم فـي نهايـــات الـقــــــرن العشــــرين و بــدايــات الـقــ
لال الآثار الوخيمة الناجمة عن الأزمـات التـي مــر الاقتصاد الرأسمالـي العالمـي الحـــــادي و العشرين من خ

ة ـــلاد المتخلفــــة بالبــــــة التنميــــت عـن أزمــــــة التـي تمخضــــج السلبيــــائـــن النتـــلا عــــة، فضـــذا من ناحيـــه
ل كل هذه المراحل كانت مسألة تعميق تبعية البلدان و خلا .طريق مسدود إلــىة و وصولها ـــــــالتابع

مع . المهيمنة المتخلفة أو النامية أحـتد الشروط الهامة لتراكم رأس المال بالبلاد الرأسمالية المتقدمة
ن حيث مــدى ــرت مــــيـغة، تــــــات معينـــــراحل لآليــــذه المــة خلال هـــــالميــة العـــــاليــــلاد الرأسمــــدام البـــــاستخ
لاد ــــا نحــو البــــن عليهــــلاد المهيمـــــق بالبــــادي المتحقــــائض الاقتصــــاتها فــي نقــل الفـــاليــــا و فعــــعنفه

و خلال  .المـيــلـي العاــــام الرأـسمـــا النظــــالتـي مــر به ورــــراحل التطــــذلك حسب مـــــا تغيرت كــة، كمــــالمهيمن
كل مرحلة من هذه المراحل، كانت المراكز الرأسمالية ترسم أدوارا محددة لكـي تؤديها البلاد التابعة بما 

  .2يتناسب و متطلبات تراكم رأس المال و توسيع الإنتاج الرأسمالـي

ثين الاقتصاديين عديد الباح ي أطروحاتـف كـر الاقتصاديـيٍة التبعية مجال الفـرنظ وقد تجسدت 
حول الاختلافات  شارل بتلهايم صادية والرأسمالية الاحتكارية، وعن الثنائية الاقت نبول بارا علـى رأسهـم

سمير  ع، وعن المراكز والتواب أندريه جوندر فرانك رار النمو الرأسمالي التاريخي، والتاريخية المُعيقة لتك
عن معدلات التبادل  جيوفري كاي و أليغري إيمانويل لرأسماليات المركزية والطرفية، وعن ا أمين

الثنائية الاقتصادية في البلدان  سمــة بول باران حيث يؤكد .و غيرها من الأطروحات اللامتكافئ
                                                             

: ، علـى الموقع الالكترونـي"لماذا تنمو دول وتتأخر دول أخرى؟: «التبعية»نظرية  :"مجدي عبد الهادي.  1

-lag-others-and-grow-countries-do-why-theory-https://www.ida2at.com/dependency

behind/ ،04/02/5014 ،51/04/4501، تاريخ آخر إطلاع. 

، مرجع سبق  ــ بين الأحلام النظرية و ضراوة الواقع و الشروط الموضوعية ـــ الاعتماد علـى الذات  رمـزي زكـي،.  2

 .111ذكــره، ص 

https://www.ida2at.com/dependency-theory-why-do-countries-grow-and-others-lag-behind/
https://www.ida2at.com/dependency-theory-why-do-countries-grow-and-others-lag-behind/
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ي كبير ذي إنتاجية عمل منخفضة تقترب من الصفر وقطاع صناعي أول بين قطاع زراعيما  المتخلفة
قدرتها على إدامة  و الدول المتقدمةمصلحة الطبقات الرأسمالية في  صغير بإنتاجية عمل مرتفعة، كما أكد

نتج في تلك البلدان أو لفائض الاقتصادي الملباستنزافها سواء  .الثحالة التخلف في بلدان العالم الث
تخصيصه من خلال مصالحها المشتركة مع الطبقات الطفيلية المهيمنة على تلك البلدان،  قبتوجيهها لطر 
 التصنيع بها لصالح حاجاتها الاحتكارية من المواد الخام وصادراتها من عملية لال كبحأو من خ
تلك  فـي تحولالتي ليست لها مصلحة  نفسها و بالتواطؤ مع تلك الطبقات الطفيلية يةالسلع الصناعات

ات ـــريــن نظــــدان مــــــــــــــلك البلــره لتدــــا تصــلال مــأو من خ .متطورة اقتصاديا إلـى بلدان صناعية الدول
ي تخلف ــل باران العوامل الداخلية فــــــــفكرية لا تحقق مصالحها الفعلية، كما لم يغف تو أطــروحاة ــــــــــــتنمي
ها على لاختلال موازين القوة لصالح الطبقات الطفيلية السابقة وهيمنت من خلال إشارته دان المتخلفة،ـــالبل

 .1ديده وعدم توظيفه بالشكل الأمثلــنها من تبقتصادي بما يمكالفائض الا

ــــن الجـمـــــود و حسب نماذج التبعية الدولية يلاحظ أن البلدان الناميـــة محاصرة بأنـــــــــــواع مـ 
رطــة مفة تبعية ـعلاق جعــل تلك الدول حبيســـةو الاقتصادي و السياسي محليا و دوليا  المـــــؤسـساتــي

 :ة رئيسيةيو ضمن هذا المدخــل العــام ثمــة ثلاثة اتجاهات فكــر . لدول الغنيــةلصــالح ا

إن تخلص معظــم الدول النامية من الاستعمار التقليدي أو ما  :نمــوذج الاستعمار الجديد .1
عالم الثالث يطلق عليه تسمية الاستعمار العسكري المباشر بفعل الحركات التحررية فـي مختلف دول ال

الذي يعرف باسم ( غيـر المباشــر)خلال القرن العشرين، لم يخلصها من مخالب الاستعمار الحديث
حيث وجدت الدول النامية نفسها فـي حالة تبعية اقتصادية للدول الرأسمالية . الاستعمار الاقتصادي

دية الخارجية و المسيطر المتقدمة، فهــي تتعامل مع طرف هو المقرر فيما يخص تعاملاتها الاقتصا
 .عليها

التفكير على نحو غير مباشر من  تنامتالاتجاهات التي أحــد هو هذا الاتجاه الرئيس الأول،  
التخلف على نحو أولى التطور التاريخي للنظام الرأسمالي  ظاهــرة يعزي وجود و استمرار الماركسي، لأنــــه

ان السبب أن ـواء كــو س. رةـــيـقـفـدان الــة بالبلـــدان الغنيـــلـبـات الـــلاقــن عـــمضـذي يتـــئ الــر المتكافـــيـدولي غــال
رك ــد المشتـــواجـتـود، فإن الــو مقصود أو مهملة على نحو غير مقصــى نحــدان الغنية مستغلة علــــالبل
قات قوة غير متكافئة بين ي نظام دولي مهيمن عليه من قبل علاـدول الغنية و الدول الفقيرة فــلل

اولات ـــا  محـــجـنوبة ـــن الصعــل مــع أو يجعــيمن( وراــطـل تــدول الأقــال)فاطر و الأ( الدول المتقدمة)المركز
                                                             

 مرجع سبق ذكره،، مجدي عبد الهادي.  1
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إن مجموعات معينة في البلدان النامية . ون معتمدة على ذاتها و أن تكون مستقلةـــكـرة لتــقيـفـدول الـــال
ن ــذيــال( ي و المنظمون و قادة جيش و تجار و موظفون حكوميون و قادة نقاباتتشمل ملاك الأراض)

ون ـــكـة يـــمـاكــة حــة نخبــون طبقــوة سياسية يشكلــي و قــاعــع اجتمــوقـي و مرتبة أو مـالــل عــدخـيتمتعون ب
دولي غير ـــجود النظام الرأسمالي الروف استدامة و ــر معـــيـروف أو غـــو معـــحـى نــلـا عــهـن مصلحتـــم

دم ـــة تخــــة النخبــــو بذلك فهذه الطبق. المتكافئ و المطابقة معه للحصول على المكافئة من ذلك النظام
ة و من ضمنها شركات متعددة الجنسية و وكالات المساعدة ـــاصة الدوليـــالح الخـــوة المصـــات لقــــمجموع

إن نشاطات النخبة و وجهات نظرها . منظمات مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي القومية الثنائية و
من شأنها أن تنفع شريحة التي ربما  الإصلا غالبا ما تخدم التوجه الذي يمنع أية جهود أصيلة في 

ضة مستويات منخف إلىو في بعض الحالات فإن نشاطات تلك النخبـــة تقود أو تؤدي . واسعة من السكان
 .1من المعيشة و الى استدامة التخلف

عملية تاريخية نتجت عن طبيعة الــذي يعتبــر التخلف فرانك أندريه جوندر و يعــزز هذا الطــر  
الدول المتخلفة، واصفا النظام الرأسمالي العالمي  العلاقات الاقتصادية الاستغلالية بين الدول المتقدمة و

ات بين المراكز والتوابع، تتجسد عبر سلاسل تتصل بها المراكز الرأسمالية باعتباره شبكة واحدة من العلاق
مــا التي تعمل بدورها كمراكز في تلك الدول تستخلص  هذه التوابع .ي الدول المتخلفةـالكبرى بتوابعها ف

بعد أن  إلى المراكز الأولى و تقوم بتحويله ،في الريف والمدن الصغيرة من فائض اقتصادي توابعهاينتجــه 
لا يمكنها أن تنمو إلا في  قيدة بالمراكز، وهكذا فالتوابع م و .لتغلاتأخذ منه نصيبها كشريكة وحليفة اس

علـى  حدود مصالح الأخيرة، بل إنه كلما ضعفت الروابط بين التابع والمركز كان أفضل للأول و إطار
يل أن أكثر التوابع تخلفا هي التوابع ، بدلاعتبار أنـه يمنحها فرصة أو مجال من الاستقلال الاقتصادي

وعليه يقتر  فرانك استراتيجية تنمية محورها فك الارتباط بالنظام  .التي كانت أكثر ارتباطا بمراكزها
 .2الرأسمالي وسوقه العالمية

ة ــــحــصيـنــال ىــإل فـــــلـخـتـالزي ــــرية تعــــــظــــنــذه الــــأن ه :الخاطئة-النظرية الشاملةنموذج  .2
ن ــــيـدولي نـــيـــاديــاقتص راءـــن و خبـــاريــمستش ــرفـــن طـــــح مـــتمني ـــتـة الـــلائمــــة و غير المـــئـاطـخـال
متعددة الدول المتقدمة و منظمات  إلــىدة ــالعائو المؤسســات المالية الدولية  الات ــــوكـــن الـــن مـــزيــحيـمت

نماذج ــازة و أنيقة، مدعمـــة بدة و هياكل نظرية ممتـــم معقــــمفاهي هـــــــؤلاء الخبـــــراء يقدمــون .تالجنسيا
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حسب وجهة )ة و غير صحيحةمسياسات غير ملاء ىـإلاقتصادية قياسية للتنمية و التي غالبا ما تقود 
ل الدور المركزي و المرن ـــة مثـــسيــر المؤســــاصــنب العــو بسب(. ةــــالخاطئ ــــــــ نظر نموذج النظرية الشاملة
وق ـــــــة حقــــــــــة غير المتساوية للأرض و بقيــــو الملكي( الخ...القبيلة و الطبقة )للهياكل الاجتماعية التقليدية

المنافذ غير الملكية و السيطرة غير المتكافئة من قبل النخب المحلية على الأرصدة المحلية و الدولية و 
 الحديثة الكلاسيكية المتساوية جدا على الائتمان فإن هذه السياسات تأسست على النماذج

ي ــي لجينزي فــر الهيكلــــوذج التغييــمـــض أو نـــائــل الفــــي العمـــويس فــــوذج لــأو نم (النيوكلاسيكسة)
حسب وجهة نظر نموذج النظرية . لموجودة محليا و دوليادم مصالح مجموعات القوة اــــخـدة تــــالات عــــــح

 . 1الخاطئة-الشاملة
ى ـــه علــــت مناقشتــــوم تمــــفهــمة ــائيــرف بالثنــيع أو مــاالازدواجية  :التنمية المزدوجة أطــروحــة .3
دات بين ــد للتباعــزايـــالمتدام و ــود المستـــر عن الوجــــتعبحيث أنها . ةـــو واسع في اقتصاد التنميــــنح
ى ـلـو ع. ى مستويات مختلفةــراء علــقـفـالناس الأغنياء و الناس ال ، و بيــنرةــيـقــدول الفـــة و الــدول الغنيــــــــــال
 :2دد فإن مفهوم الازدواجية يتضمن أربعة حجج أو مناقشاتو محـــــنح

 وقة و البعض الآخر رديء يمكن أن يتواجدا أن مجموعة ظروف أو شروط مختلفة بعضها متف
و من الأمثلة على عناصر هذه الازدواجية تشمل مبدأ لويس لتواجد طرق . في فضاء أو حيز معين

التقليدية في القطاع الحضري و القطاع الريفي مع بعض و من الأمثلة  الإنتاجالحديثة و طرق  الإنتاج
 .الناس الفقراء و الأميين الأخرى تواجد النخب الثرية و المتعلمة مع

 انه ليس بسبب ظاهرة مؤقتة يمكن بمرور الزمن . اـــمزمن و ليس انتقالي عضان هذا التواجد مع ب
 .حذف التباعد بين المتفوق من العناصر و الرديء من العناصر

  أية علامات أو أشارة على  إظهارليس فقط أن درجات التفوق أو درجات التردي تفشل في
بين العمال في الدول  الإنتاجيةعلى سبيل المثال فجوة . و لكنها تمتلك ميلا متأصلا نحو الزيادةالتناقص 

 .التوسع بمرور كل سنة إلــىالمتقدمة و العمال في معظم الدول النامية تبدو أنها في طريقها 
 لمتفوقةو العناصر المتردية هي وجود العناصر ا المتفوقةالعلاقات المتداخلة بين العناصر  إن .

ي الحقيقة ربما تقوم فعليا بدفع العناصر ــو ف. أو لا تعمل شيئا لسحب العنصر المترديالقليل تعمل 
 .الأسفل، و هذا يعني تطوير تخلف العناصر المتردية إلــىالمتردية 
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ـــدول نة الاس أن الــدول النامية لــم تستطع الخــروج من قيــد هيمــمــن خلال مـــا سبق فالاستنتاج الأس
ة أو ــة الحديثـــر التبعيــــت تعانــي من مظـاهــو بقي. ا السياسـيــــبعـد حصولها علــى استقلاله المتقــدمـــة حتــى

ــدول بال ةالنامي الدولا تأثر ــعلاقة غير متكافئة بين طرفين التي يترتب عليهالاقتصاديــة فــي شكل 
بأن  مـا يعنــي. يــالنمو الذات تحقيق  التابع عاجز عن (النامـي)لبلــداقتصاد ا، بحيث يصبح المتقدمــة

 ،البشرية)ذاتية ــعلى إمكانياته ال عتمادلاابتنمية  يمكنــه تحقيقالذي لا  لاقتصاد التابع هو ذلك الاقتصادا
استيراد )ية تكنولوجيةتبعية تجارية، تبع: ىــتقسم التبعية إللذلك يمكن أن  .(كنولوجيةالتو  المادية ،المالية

 .، تبعية غذائية و تبعية مالية(فـي اليد مشاريع المفتا ،  المشروعات المشتركة ،العتاد و الآلات

أن  حيــثتابع ال تبقــى الطــرفتعمل لكي نفســها النامية إضافة إلـى أن هنالك مـن يـرى بأن الدول 
 . لمصلحـة الدول الرأسمالية المتقدمة إلى مزيد من التبعية نهايـة المطـاففي  بهــا تؤدي المنتهجــة سياستها

الـذي لا بديــل  محتومال قدربالالتبعية ليست ل الأمثل العوامـل الذاتيـة، فمــرد ذلك يعـود إلــى عــدم الاستغلا
 مــن يــل الخارجــماــذا العـــله كـان لابــدو  .لادـــالبتلك ى ــرض علـــــفـي يـل خارجــامـرد عــأو مج عنــه
ظاهــرة التخلــف و إعــادة ريس ــي تكــر ملائمة و فاعلية فــــأكث جعلـت منــهة ـــليـل داخـــدادات و عوامــــامت

  :1في النقاط التالية الداخليــة  العوامل ، و يمكن حصرةــالتبعيإنتــاج 

 الترابط بين فروعه المختلفةضعف  تشوه البنية القطاعية للاقتصاد المحلي و تخلخلها و. 

  و التي تتعايش من ةنتاجيالإفي مستوى  مع التفاوت ازدواجية القطاعين الحديث و التقليدي ،
 .أخرى سابقة للرأسماليةخلالها علاقات إنتاج رأسمالية مع 

  العدالة و تناءت  ةيـالنامفـي البلاد زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخل و الثروة بين أفراد المجتمع
 .يسي من أهداف التنمية الاقتصاديةالاجتماعية كهدف رئ

 ال دون توسيع الفائض الاقتصادي ــذي حــى عملية تراكم رأس المال بالشكل الـلـالتأثير ع
 .ديخصوصا في القطاع التقلي

 ويات المهارةــتـف مسـعــض. 

 ة من ثمار هذه العملية مع تشوه البنية الاجتماعية من خلال ارتباط مصالح طبقة معينة مستفيد
 .كز مما يدفعها إلى تعميق التبعيةمصالح الطبقة المماثلة لها في دول المر 
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 زيادة تخلف القطاع الزراعي أكثر زيادة حدة التفاوت بين الريف و المدينة و منه. 

 نها زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على السلع الغذائية الضرورية التي لا يمكن الاستغناء ع
 .أي زاد من التبعية للخارج

، لا يعنــي إهمــال الـدور الــداعم الاقتصادية بشقيها الداخلي و الخارجيهـــذا التــركيــز علـى العوامــل 
لعــل أبــرز مثـــال علــى ذلــك و  .فـي ترسيــخ ظاهرة التبعيــة قتصاديةالاعوامل غير و المكمـــل الــذي لعبتــه ال

العوامل  ذلـك ىـإل يضــاف ،العربية مـن بينهــا الدول بلــدان النـاميةي الـي فــي و الاجتماعــل الثقافــلعاماهـــو 
ذي يلعب ــي هذه البلدان، و الـــي الموجود فــرار السياســدم الاستقـي عــفمســألــة  متمثلــة أســاساة ــاسيــالسي
 ه من غيــر الممكــن إقـــامة مشــروع نــاجـح يهــدف إلــىلأن ،تخلفة إنتـــاج التكــريس و إعـــادي ـف رئيســــادورا 

  .يــسياس استقراردون  فــي أي بلــد البنـــاء و التطــور الاقتصــادي
 الاعتماد على الذاتب /مية المستقلةتنالنمــوذج  :المطلب الثاني

عجز السياسات الدول النامية و التي تزيد من  تعتبر السمات المشتركة التي تتميز بها اقتصاديات
رة ـــن دائـــروج مـــخـو ال. ا للأهداف الاقتصادية المنتظرةــــازهـــدول على انجــــائمة بتلك الـــادية القـــالاقتص
ف بضععلـى اعتبار أن اغلب البلدان النامية تتميز . ف و التبعية المفرطة للاقتصادات الرأسماليةــــالتخل

تحسين و  بأوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية، أساسية للنهوضه مـن مقومات تمتلك استغلالها لمــا
ما يفرض عليها إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية، و العمل علـى إعداد . النمو الاقتصاديمعدلات 

و التركيز على تنمية الموارد . امل بين مختلف القطاعاتبــــــــــــرامــــج تنمــــــــــــــويــــة تهدف لإحداث عمليــــة تك
و التقليــــل التبعيـــــة للخارج، و التـــوجه . المحلية، و الاستغلال الأمثل لها بما يمنح القوة للاقتصاد المحـــلي

  .نحو انجاز مشــــروع تنمـية مستقـــلة بالاعتماد على الـــــذات
 :ذاتـــى الـلـالاعتماد ع .1

الذين وضعوا  قتصادييــنمن أوائل الاو  أحــد أهــم رو اد مدرسة التبعية فرانك أندريه جوندر عتبري
وسوقه  العـالمــي ك الارتباط بالنظام الرأسماليـفيقــوم علــى الأسـاسـي ا ــمحورهتنمـوية بديلة  إستراتيجية
حيث دعم الفكرة القائلة بأن النسق . ربيةفـي رفـض صريح لكــل الإستراتيجيات التنمويـة الغ ،العالمية

 بول بارانو يتفـق مع . ي مناطق و التخلف في مناطق أخرىالرأسمالي العالمي أسهم في إحداث التنمية ف
الدور الذي يلعبه  من خلال ،على إدامة حالة التخلف في بلدان العالم الثالث حول مسألة قـدرة الرأسمالية
فرانك أن  كـمــا أكــد .المنتج في تلك البلدان ية في استنزاف الفائض الاقتصاديالبناء الاحتكاري للرأسمال
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على  مــراكــزتتسم بالاستغلال نتيجة حصول ال( الــدول المتخلفة)بالتوابع  (الــدول المتقدمة)مــراكـزعلاقة ال
ذلـك بـــ ــادةــــفـالاست مـــن خـيــــــرةهـــــذه الأه ــيــف منــعالذي تنفســه ي الوقت ـفللتوابع  الفائض الاقتصادي

ى أن ـلـع ــــــ الــمــرتـكــــزة علــى أطروحات الماركسية الجديدة ــــــ ةـــيـعـبـتـة الــدرســو هكذا أكدت م. ضـــائــفـال
و الإزالة الكاملة ــه الناميـةفـي البلاد  رادــر و إشباع حاجات الأفــــقـفـال لحــد من مظــاهــرد لـوحيــــال سبيــلال
على  ـــدةممعت/ تنمية مستقلةإستراتيجية  انتهاجن خلال ـــم هـــذاق ــيـقـي، و يمكن تحــرأسمالـــق الــسـنـلـل

بين البلدان النامية من أجل تحقيق فيمــا الدولي  عــاونمن خلالها  يمكن تطوير سياسة الت و التــي، الذات
 .تلك البلــداناقتصاديات ي ـدلة و بناء قاعدة صناعية فعالة و مستقلة فاعدة المتباــالمس
التخلــص  تراتيجية الاعتماد على الذاتإسيقصــد ب: الاعتماد علــى الـذاتالتنمية ب ومــمفه .2
 ـيلتحقيـــق ذلـك ينبغـو  .تنمية المستقلةبنــاء مشروع ال كشــرط ضروري للتحــول إلـى مــرحلة لتبعيةا مـن 

بالاقتصاد الرأسمالي  ة البلدان الناميةفي علاقمتكافئ علاقات الاستغلال و التبادل اللاكــافة القضاء على 
مــن إطلاق مشــروع وطنــي يعمل علــى تطــوير نظــام إنتاجـي البلاد تلـك  يمنــع الأمــر الــذي .العالمي

يعــوق اطــراد التنمية علـى المـدى الطــويل  رص النمو الـذاتي ومـن فــ ياتهاكمــا يحــرم اقتصاد ،اــيـمتكامل ذات
 .يـــوطنية على مقدرات الاقتصاد القومالـسيطرة يقتـضــي الما . الأجـل

وارد ــالم ـللال كــــغـاست ــهدفـهل، ــــامـاري شــــضـروع حـــــــشـة مــــاغـي صيـــة تعنــــلـقـتـة المســــيـالتنمو 
ي خدمة بناء هيكل اقتصادي ــو وضعها ف ــــــــ البشرية و الطبيعية ،المادية ،المالية ــــــ و الممكنة احةالمت

ن ــيـا بــمـيـدالة فــادي بعــــصـتـل الاقــمـعـار الـــمـه ثــيـوزع فـــتـي، و تـــذاتـراكم الــه شروط التـــيــمتقدم تتحقق ف
كــذا تحقيق مثل هو مســألة . يــات الاجتماعية التي يضمها الاقتصاد القومف الطبقات و الفئــــلـتـمخ

 منــذ النصف الثانــي من القرن العشــرين ـــــ  ف تماما عن عمليات التكييف الشائعةــلـتـخــــــ التـي تـإستراتيجية 
و عامل التنمية في هذه  طبقة سائدة، أو ائتلاف سياسي، بــروزاستمرار بقائها عبر الزمن يتطلب  مــع

المجموعات ذات المصالح المتنازعة و أن يفرض نفسه عليها، و أن بــاقـــي اللحظة سيكون عليه أن يواجه 
و بذلك . في طريق توفيق هدفه الاجتماعي و تنفيذهعقبــة يتغلب على التناقضات الحقيقية التي تقف 

أو التصنيع،  غيير في أنماط الاستهلاك أو الاستثمار،إستراتيجية الاعتماد على الذات ليست إذن مجرد تف
ض ـــعـبـرة بـــيـقـفـة الــــيـاعـمـتـات الاجـــئـفـى الــلـدق عــــصـتـوزيع، أو الـــــتـادة الــع إعـو مــنمــق الـــيـقـحـأو ت

ل مترابط، إنها ـالحقيقة كروعات و الإعانات، أو انتهاج سياسات مالية و نقدية معينة، إنها في ـــــشــمـال
 .1نسق اقتصادي، اجتماعي، سياسي متكامل

                                                             
، مرجع سبق ذكره، وط الموضوعيةالاعتماد على الذات بين الأحلام النظرية و ضراوة الواقع و الشررمزي زكي، .  1
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ى مراكز البحث والدوائر الرأسمالية ـالبحث عن طريق لتحقيق التنمية علعمليـة قتصر تلم لذلك  و
ي ــمحلًا للبحث والدراسة لدى الاقتصاديين ف أيضاهذا الطريق كان  إنفي البلدان الصناعية المتقدمة، بل 

صعيد ال علــى فظهرت النظريات التنموية ،«مدرسة التبعية»ي بـ ـدع ما أبرزهاوكان . الثالثالعالم 
رائدا في الدعوة إلى تحقيقها  بول باران و يعتبر ،على الذات ةدعتمالم/في مفهوم التنمية المستقلة  فكــريال

ربطها  إذ، "لسياسي للتنميةالاقتصاد ا"في تحليله التطور الحاصل في المجتمع الهندي في كتابه الشهير 
استغلاله أفضل استغلال ممكن، بدءا  مــع  قتصادي بشكليه الفعلي و المتا بالسيطرة على الفائض الا

ي تمثل ـى ربطه بمصلحة الطبقات الاجتماعية منخفضة الدخل التـبقطع قنوات استنزافه الخارجية وصولا إل
القضاء على الاستهلاك الترفيهي  أنـه مــن الضروري باران أكــدو . النسبة العظمى من المجتمع بشكل عام

أبرز مظاهر التبذير للفائض ية مــا اعتبره من الدول المتقدمة خصوصا الرأسمالي ـالمقلد للاستهلاك ف
ركز على العوامل الخارجية في إحداث التبعية و التخلف، و قصر معالجاته كمــا  .الاقتصادي الفعلي

رأسمالي في التنمية لتحقيق الاستقلال  مل، مع انحيازه إلى النموذج اللاالعوا على قطع أوتار هذه
 .1الاقتصادي

ــق  الذي نشر كتاباً حيث باران  بولتحليل  ر فرانكوندجندريه أ الأرجنتينــيالاقتصادي و قــد عم 
الفقر في البلدان  ، انه لا يمكن فهم ظاهرةالتبعية مدرسة مقولات أهموكان من  .«تخلف التنمية»بعنوان 

وبالتالي فإن حالة . المتخلفة إلا في ضوء تاريخ العلاقات التي سادت بين هذه البلدان والبلدان المتقدمة
من مراحل التنمية، بل حالة بائسة من التبعية، لا يمكن الخروج  مرحلةمجرد  إلاالتخلف الراهنة، ليست 

   .2لعادلة بين الدول المتخلفة والدول المتقدمةبإنهاء العلاقات غير المتكافئة وغير ا إلامنها 
قدرات الخاصة الو تطوير  ذاتـــه يتبلور مفهوم التنمية المستقلة بأنها تتمثل في اعتماد المجتمع على

 فنيـــةمع إعطاء أولوية لتعبئة الموارد المحلية و تصنيع المعدات الإنتاجية، و بناء قاعدة علمية و راده ـــأفبــ
ة ــالبشرية اللازم الإطاراتارف و تكوين المهارات، و تأهيل ــر المعـــشـا من نــهـاتــيـضـتـقـل مــكـب ةــمحلي

الحــد من المظــاهــر و يفترض هذا التغيير الإرادي المقصود تحرير البلد من التبعية و الاستغلال و . كـذلــل
يتعدى الجانب  هــذا المفهــومغيرها، و بالتالي فإن  رض وــمو الـ جهل، الفقرال :ثلم الاجتماعيــة السلبية

                                                             
الاعتماد علـى الذات بين الاقتراب النظري و واقع الاقتصاد / التنمية المستقلة:" ، أوضايفية حدةزغيب شهرزاد.  1

 .134، ص5015نوفبر/ 55، مجلة العلوم الانسانية ـــ جامعة محمد خيضرــ بسكرة ــ الجزائر، العـدد "الجزائري

غير رأسمالي »و « بيان غير شيوعي»مفهوم التنمية الوطنية المستقلة بالاعتماد على الذات :" منير الحمش.  2

 :12/01/5014: تـــاريخ آخــر إطلاع :04/03/5002 مقالة انترنت، "!«أيضا

 http://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/38680 
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الجوانب الاجتماعية و السياسية أيضا، مع اهتمام خاص بالقرار المستقل المتعلق  ليشمـــلالاقتصادي 
 .1بكيفية استخدام الموارد المحلية و أسلوب التعامل مع العالم الخارجي

ــة ـــــ قطع كافة الروابط و العلاقات ــــــ الكاملة مع القطيع أوالعزلة  عنيإن استقلالية التنمية لا ت
لأنـه من غير الممكن حدوث ذلك . مــا لا تعنــي الانكفاء علـى الذات أو الاكتفاء الــذاتــي. :العالم الخارجــي

. لسليــمفـي العالــم المعاصر و خاصة زمــن العولمة، فضلا عن أنـه لا يتماشـى مـع المنطــق الاقتصــادي ا
استقلالية التنمية ــــــ حسب تعبير دقيق للدكتور إسماعيل صبري عبد الله ــــــ هـو توفير أكبـر قــدر و جــوهر 

مــن حرية الفعــل للإرادة الوطنيــة المستنــدة إلــى تأييـد شعبـي حقيقـي، فــي مواجهــة عــوامل الضغــط التـي 
ـة، و فــي مـواجهــة القيود التـي تفرضهــا المؤسسـات الراعيـة و الحـارســة للنظـام تفرزهـا آليــات الـــرأسماليـ

الرأسمالــي العالمــي، و من ثــم توافر القـدرة علـى التعامـل مـع الأوضــاع الخارجيــة بـما يضمـن المصــالح 
بمثــابة ـد  علــى السيادة و الإرادة الوطنيــة يعتبـر ة الوطنيــة، و كــل تعــفلا تنميــة فـي غيــاب السيــاد. الوطنيــة

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبـار أن الاستقلال أمـــر ". الحــق فـي التنميــة"تعــد  علـى التنمية و انتقــاص مــن 
ة علـى شــروط معقول للسيـطرة الاجتماعينسبـي، و ليــس مطلقــاً بأي حــال، و المــراد به هــو تأمين مستــوى 

تجــدد الإنتاج و تسخيــر العلاقــات الخارجـية لخدمــة مصالح التطــور الداخلـي، لا لخدمــة مصالح دول 
المـركـز الرأسمالـي، مـع استهــداف إشبــاع الحاجـات الأساسيــة للسكــان، و بناء هيكــل متطــور يتميــز 

و جــوهـر الاستقلال بهــذا المعنــى هــو الاعتماد علـى الـــذات . تــهبتشابكات متينــة فيمــا بين مختلف قطاعا
  .2مسعـى التنميــة فيبصفــة أساسيــة 

انطلاقاً من  تدور للتنمية المستقلة الأساسيةلفكرة ا بأن الدكتور منير الحمشو يؤيـد هذا الطــر  
ك التقوقع والانعزال عن ن يعني ذلأعالمي، دون نظام الرأسمالي الفك الارتباط مع ال الخروج من التبعية، و

الذاتية وحشد الموارد باتجاه التأسيس لاقتصاد قوى ومنيع قادر على  الإمكاناتنما بالاعتماد على إالعالم، 
التعامل مع العالم الخارجي انطلاقاً من موقع الندية والمساواة، وليس من باب التبعية والاندماج بآليات 

عادة ترتيب الوطنية من القيود وتوسيع ال الإرادةما يعني تحرير . السوق العالمية خيارات المتاحة، وا 
كتسب ت ةالخارجي تالتعاملا كمــا أن. يـفضل المواقع في تقسيم العمل الدولأوضاع بما يخدم تحقيق الأ
 الأخرى الإقليميةي، يعزز المفاوضة الجماعية مع التكتلات ـعرب إقليميهمية خاصة من خلال تكتل أ

                                                             
 .134ذكره، ص ، أوضايفية حدة، مــرجع سبق زغيب شهرزاد.  1

، ورقة مقدمة "نموذج التنمية المستقلة البديل لتوافق واشنطون و إمكانية تطبيقه فـي زمـن العولمة:"إبراهيم العيسوي.  2

 50/51، "مقاربات جديدة لصياغة السياسات التنموية" إلـى المؤتمر الدولـي الـذي عقده المعهد العربـي للتخطيط حول

 . 50/09/5014: مقالة أنترنت، تـاريخ الاطلاع. 52/53ان، ص ص لبن –، بيروت 5003مـارس 

 www.mafhoum.comsyrarticles_06issawi.pdf 
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في هذا المجال يزيد من القدرة  الأخرىالتعاون مع بلدان العالم الثالث  أنومع المنظمات الدولية، كما 
التفاوضية لهذه البلدان، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة الاقتصادية وممارسات 

 أسسة العلاقات الاقتصادية الدولية على الليبرالية الاقتصادية الجديدة، بما يساعد على إعادة صياغ
 .1عادلة ومتوازنة

التبعية و  بأنه مثلما يعتبر الاستقلال  نقيضو فـي السياق ذاته يــرى الدكتور إبراهيم العيسوي  
استقلالية التنمية تعنـي اعتماد التنمية على القوى الذاتية للمجتمع فـي المقام ، فالاعتماد علـى الخارج

إلـى الخارج  ـي مقدمة هذه القـوى القدرات البشرية و المدخرات القومية، دون استبعاد اللجـوء، و فالأول
للحصول علـى القروض أو الاستثمارات أو التكنولوجيا، و ذلك بشروط مواتية ليس فيها أي تعد  علـى 

. دون أن تحــل محله حرية الإرادة القومية، و باعتبارها عوامل ثانوية تكمل الجهـد الـوطنـي و تعــززه
 المعنـى السلبـيفالاعتماد علـى الـذات لا يعنـي  مجــرد تناقص الاعتماد علـى الخـارج، لأنه يعبر عن 

ن ــوى متواضعا مــــلمست صنـــو ا دي أوـــركود الاقتصــــاا للـــون مـرادفـــكــد يــمـا قــذات، مــــلـى الـاد عـــمـتـللاع
و تعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية  للاعتماد علـى الـذات فهـو المعنـى الايجابـيأما . يةو و التنمــالنم

ذلك بحشــد و تعبئة الموارد و العمل علـى تنميتها، و الفضــاء علـى مظاهر الهـدر و التبذيـر و التبديد فـي 
التركيز علـى ما يعزز النمو استخدامات الموارد المتاحة، و إعادة ترتيب أولويات توظيفها و ذلك ب

و يرفع من مستويات الإشباع للحاجات الأساسية، و يقـوي القاعدة العلمية و التكنولوجية الاقتصادي، 
فبذلك تترسخ أسـس الاستقلال الوطني من جهة، و من جهة أخرى يكون الاعتماد على الذات . الوطنية

ـي تواجهها الدول النامية لا تنحصر فقط في مسألة بناء فالقضية ال. مصحوبا بالتنمية الشاملة و المطــردة
بنـاء اقتصاد غير تابع، و قادر علـى انجاز التنمية فـي : اقتصاد غير تابع، و إنما هـي قضية مزدوجة

      .2الوقت ذاته

تتحدد عندما  إلا بالاعتماد على الذاتالمستقلة التنمية دقيق  مفهوم ديتحدمكن من غير المو 
فصل أي منهما  ةبو صعلبين المفهوم و الإستراتيجية  نظــراً لوجــود تـــداخل بتحقيقه، ــرتبطــةاتيجية المالإستر 

 .عن الآخر فتسهم جميعها في تحديد القصد الدقيق لها

                                                             
1
 .، مقالة أنترنت، مرجع سبق ذكـرهمنير الحمش.  

 .53مرجع سبق ذكره، ص مقالة أنترنت، إبراهيم العيسوي، .2
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قـد يعــود السبب الـذي يدعــو المختصين فـي البلاد النامية : إستراتيجية الاعتماد على الذات .3
 فشلاربات جديدة لصياغة الاستراتيجيات و السياسات التنموية فـي الوقت الراهن، إلــى إلـى البحث عـن مق

 و إستراتيجية الواردات محل حلالالإ ةإستراتيجي :الاستراتيجيات التـي تم إتباعها فـي مراحل سابقة مثل
علـى الأمــد  فعالةالمرسومة في إحداث تنمية اقتصادية  هدافالأفي تحقيق هــذا الفشل . تتشجيع الصادرا

يضاف إلـى  .للاقتصاد الرأسمالـي العـالمــيالتبعية مـن تقليل الالتخلف و مظاهر و القضاء على . البعيــد
و فشل سياسات  في إحداث التغييرات الهيكلية المطلوبة في اقتصاديات الدول النامية خفاقالإ ذلـك

ة و الفشل فـي إحداث ــالهيكلي اتــــروقــالف يلقلـتـم يتو لم ، الاستقرار الاقتصادي و التصحيح الهيكلـي
اع ــطـقـى تخلف الــإلك الإستراتيجيتين أدتــا ـلـث أن تـة، حيـــات الاقتصاديــاعـطـقـف الــن مختلـيـل بـــامـــكـت
الـــذي أبقــى  الأمــر .ن أن يقود التنميةقطاع صناعي كفؤ و فعال يمك تكــوينلحســاب  ي و تراجعهـزراعـــال

 أن البلدان النامية لـم تتمكن مـن رتفعة، كمافــي مستويات مـمنخفضة و البطالة فــي مستويات الإنتاجية 
أزمــة تفاقم  فضلا عن استمرار العجز في موازين مدفوعات الدول النامية و .ع أسواقها الداخليةيتوس

إستراتيجية بديلة يمكن من خلالها تحقيق غــة صيامما حتم ضرورة البحث عن  المديونية الخارجيــة،
 ،الاقتصادي :دمــقـتـالن ـــات معينــة مـق مستويـيـتحقة في ــمثلـتمـدان الـــلـبـذه الـــهـة لـرئيسيـــداف الــالأه

أكثر رفاها و أكمل وطنــي للخارج وصولا إلى اقتصاد المفرطــة الاجتماعي و السياسي، و تقليل التبعية 
 .معتمــدا علــى الذات تقلالااس

علـى امتداد فتــرة نــاهزت الثلاثين هذا الفشل في تحقيق الأهداف الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية 
ي إيجاد إستراتيجية ـى التفكير الجدي فـإل بالمختصين و الباحثيندفع . عــاما في معظــم البلدان النامية

و يتم من خلال سيطرة . ذات كأساس لا بد منه لإنجا  هذه العمليةبديلة تنطلق من الاعتماد على ال
 ستخدامالا و شكل المجتمع على موارده الذاتية و قدرته على اتخاذ القرار المستقل فيما يتعلق بتحديد نمط

، مع إعادة تحديد الأولويات في توزيع الموارد الأهداف المرسومةتحقيـق ، و تسخيرها باتجاه لتلك الموارد
، مع التأكيد على أن يكون إنتاج هذه الاحتياجات المجتمع لأفراد الأســاسيةي الاحتياجات ـالمتاحة بما يلب

و التخلـي عن  الانكفاء و الانعزال عن العالم الخارجي كل ذلك لا يعنـي. نمحليا بالأساس قدر الإمكا
زل التأثيرات الخارجية السلبية ــمراعاة ع، بل يجب عامل الميــزة النسبية فـي العلاقات الاقتصادية الدولية

تغيير نمط التجارة الخارجية للبلد من خلال العمل علـى الإنتاج و الاستهلاك المحليين،  مجــالاتفي 
 .ي تغييرا جذرياـالنام
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  :1و يمكن تحديد إستراتيجية الاعتماد على الذات بالعناصر التالية 

  ي ـتـو الللبلدان المتقدمة، تبعية البلدان النامية  قيتعمفــي  تزيـدالحد من العلاقات الخارجية التي
 .ية، و تحويلات رأس المال و غيرهاي الآليات النقدية و المالية للنظام العالمي، و نقل التقنـز فــتترك

  الاستغلال الأمثل للموارد المحلية و إعادة توجيهها بشكل أساسي نحو القطاعات الإنتاجية التي
ب ــي الطلـبـي تلـتـات الـــطاعــقــو الــربها نحــن تسـل مـلـقـما يــة، و بــاسيـان الأســات السكــاجـتلبي احتي

ي، و تشجيع أنماط التقنية غير الضارة بالبيئة مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التوسع ـــارجـالخ
 .يع للمراكز الحضريةالسر 

  تطويرهما دون  بمــا يعــززين الرئيسيين، الزراعة و الصناعة، جيتكامل بين القطاعين الإنتاإحـداث
 .لنمو و الاستخداممن ا ةمرتفع تمعدلا يحقق و اللجوء إلى الخارج 

  وضع السياسات الكفيلة بتفادي الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني و تصحيحها بما
 .هداف المتوخاة من عملية التنميةيضمن تحقيق الأ

  تتحول هذه  الأخرى التي تشترك في أهدافها العامة، و هنا البـــلاد النــامية التعاون معيز تعز
ى الذات مما يساعد على توسيع الحجم الاقتصادي للبلدان ـي علــالاعتماد الجماع إلى الإستراتيجية

على  عتمادي تقف في وجه تطبيق الاـالصغيرة، و يجعل من السهل عليها مواجهة بعض العقبات الت
 .الذات فيها بشكل منفرد

 خل بما يحقق عدالة ي أسلوب فعال لتوزيع الدـتعزيز قدرة الموارد البشرية صحيا و تعليميا مع تبن
 .اجتماعية أوسع

 توفير مستلزمات تطوير  فضلا عنالمحلية  كنولوجياتطوير الجوانب المتعلقة بالمعرفة و تطوير الت
 .الظروف المحلية لهذه الدول مـع ءمكل يتلاالمستوردة من الخارج بش كنولوجياالت

 رورة ـــات كضــويـى جميع المستـلـة عـــيـمـنـتـة الـــيـي عملـة فـــريـاهيـة الجمـــاركــة المشـاليـــعـادة فــزي
ف ـــخلر و التـــقـفـى الـت نفسه للقضاء علــي الوقـراد فـــدة من الاحتياجات الأساسية للأفـــة و واحـــريـوهـج

 .نـــكـمـت مـرع وقـــبأس

                                                             
 .140-134أوضايفية حدة، مرجع سبق ذكره، ص ص .  1
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الموازنة بين ضرورة ي ـف التنمية المستقلة بالاعتماد علـى الـــذات تكمن السمة البارزة لإستراتيجية
فـي  عملية التنمية الاقتصاديةو إنجا  لإحداث و الاستفادة منهــا أهمية العوامل الداخلية و الخارجية 

خلال  مـن على إصلا  الآليات الداخلية للتنمية ـــز فــي البــدايـةالتركي يجــبنا ــو ه .الــدول الناميــة
، بدلا من توجيه الاهتمام نحو للـدول المتقدمــة زيد من التبعيةــالسياسات الداخلية التي أدت إلى متصحيـــح 

 .دول الناميةـــفي ال ـةالاقتصاديــ ت التنميةي و جعله يتكيف مع متطلباــمـر الاقتصاد العالـيـيـإجراءات تغ

 و مؤشرات الاعتماد على الذات شروط :المطلب الثالث

 المهام التي ضخامة مدى يوضحــــــ بديلة تنموية إستراتيجية باعتبارهــــــ  الذات على الاعتماد إن
 ،ي، الاجتماعةالاقتصادي: في مختلف المجالات و. و الخارجي المحلي ينالصعيد على إنجازها نـــيتعي

 .الاجتماعية العدالة و تحقيق المستقلة التنمية و بناء للخارج التبعية إلغاء حتى يمكن ة و الثقافية،السياسي
ما  تحقيق يتطلب نجاحها أن حيث النامية، الدول مع و تعاوني تضامني بعد لها هذه الإستراتيجية أن كما

 .الذات على للاعتماد الجماعي بالبعد يسمى

كفيل  الإستراتيجية هذه تحقيق إمكانات عليها تنطوي التي المختلفة بالشروط حاطةالإ كما إن مسألة
 عهد مؤهلة حتى كانت التي التنمية نماذج لبعض و التواصل الاستمرار طابع يتوفر لم لماذا يوضح بأن

 نجازهاإ مجال في الدول النامية بين المقارنة و لتسهيل .الذات على الاعتماد طريق على تستمر أن قريب
 المقارنات هذه و أن قياسها كميا، خاصة يمكن مؤشرات إلى الشروط هذه تحويل يتم التنموي الاستقلال

 الخصائص بعض و استخلاص التنمية الاقتصادية، عملية فهم في رئيسيا دورا تلعب زالت و لا لعبت
 من بالكثير يتعلق فيما البلدان مختلف حول على المعلومات الحصول و في للتنمية، و الموحدة العامة

 .التنموي لها كافة بالإنجاز الخاصة المؤشرات

 :الشروط الضرورية لتحقيق الاعتماد على الذات .1

التنمية المستقلة ليست مجرد شعار أهل الفكر و أهل السياسة بل هي كما ذكر سابقا سلسلة من 
من الطبيعي أن تختلف الأشكال  و. معارك مريرة، يشحذ كسب إحداها الهمم لتجديد الجهد لكسب التالية

نظري " نموذج"الملموسة للتنمية المستقلة باختلاف أحوال البلاد و أوضاع المجتمعات و ليس هناك أي 
و مع ذلك يمكن الكشف عن أهم الركائز التي . أو تطبيقي للتنمية المستقلة صالح في كل مكان و زمان

 :لذات على النحو التاليبدونها يستحيل بناء تنمية مستقلة معتمدة على ا
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كن  لا يم التنمية المعتمدة على الذات :للبلاد السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية .1 .1
البلاد من موارد و ثروات طبيعية، بل إن تحقيق ذلك  على ما تزخرداخلية إلا في ضوء سيطرة  يقهــاتحق

ق التحرر الاقتصادي، كما أن هذا الشرط التبعية للخارج و تحقي للتخلص من هو أحد الشروط الضرورية
 معك الموارد و الثروات بما يتفق ضروري من أجل توفير حرية القرار الوطني في حق استخدام و توزيع تل

الفائض الاقتصادي علـى لإبقاء ليعد شرطا هاما  و هومتطلبات النمو الاقتصادي و الاحتياجات للبلد، 
على أن السيطرة الوطنية على تلك  .التنميةهداف المسطـرة لمشـروع تحقيق الأبالداخل و وضعه في خدمة 

الموارد و وضعها في خدمة بناء التنمية المستقلة المعتمدة على الذات لا يتطلب فقط مجرد استعادة 
وق القانونية لملكيتها فحسب، بل يتطلب الأمر أيضا السيطرة الوطنية على استخراجها و استخدامها ــالحق

ي، و على النحو الذي يؤهل ـها و نقلها و تسويقها، سواء للسوق المحلي أو للتصدير الخارجو تصنيع
 .1الدولة للحصول على أكبر عائد اقتصادي من وراء استخدام تلك الموارد و الثروات

من المعلوم أن التنمية المستقلة : ي المؤهل لقيادة تلك الإستراتيجيةـالنمط الإنتاج البحث عـن .2 .1
أو  .من أنماط الإنتاج من خلال المبادرات الفردية لكل نمط اـــويـفـعهـا تحققلا يمكن مدة على الذات المعت

فهذه الآليات نظرا لما تعكسه من ظروف  .الأنماط تلـكلتي تعمل فيها من خلال آليات السوق و التبادل ا
تنمية على نحو يعتمد العملية يقود للتراكـم  رئيسـي جية عاجزة عن تحقيق نموذجداخلية و علاقات خار 

ذات مصالح متباينة  الأنماط المتعددة للإنتاج و التـي تتواجـد جنبا إلـى جنب فـي البلاد النامية، فهــعلى ذات
و أحيانا متعارضة، كما أن قوتها في مجال خلق الدخل و فرص التوظيف و المعيشة تختلف من نمط 

التحالف بين هذه طلق عليه تسمية المشكلة يتمثل فيما يل حل لتلك أن أفض يقةالحق فـي و. 2لآخر
ائد واع بمتطلبات المرحلة ــي الاتجاه الصحيح لا بد له من قـ، لكن هذا التحالف حتى يسير فالأنماط

و ليس بخفي أن ذلك . و المنطق لن يكون إلا الدولة و القطاع العام الانتقالية و هذا القائد بحكم الواقع
يمكنها ــــــ  ذات طابع مؤهل لقيادة عملية الانتقالــــــ  على قمة جهاز الدولة سلطة وطنية يتطلب أن يكون

لتحقيق التنمية  وظيفتها الاقتصادية ي تساعدها في أداءـالإمكانات الت مختلــفدم في ذلك ــأن تستخ
و الاستثمـار  لإنتاجامـا يعنـي الاشتراك المباشر للدولة فـي مجـال  .3المستقلة المعتمدة على الذات

الإنتاجي، بمنح القطــاع العــام موقعـا رئيسيا فـي النموذج البديل، كـذلك لا يكــون التصدي لمشكلات 
                                                             

مرجع سـبـق ذكــره،  ،الاعتماد على الذات بين الأحلام النظرية وضراوة الواقع والشروط الموضوعيةكـي، رمـزي ز.  1

 . 113-112ص ص 

 .114-113ص ص ، المرجـــع نفســه.  2

 .134زغيب شهرزاد، أوضايفية حدة، مــرجع سبق ذكره، ص .  3
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و المــالـي و التسويقـي لهذا  الإداريالقطـاع العــام بالخوصصـة، و إنمــا بتوفـير سبــل العلاج التقنــي و 
 .   محاربة ظاهرة الفســاد فيـه و فـي المجتمع ككــل ىعلـبجــدية العمل  القطــاع، أيضــا

هـو مـا لا يعنــي بالضرورة أن يكون مملــوكا  و :لفائض الاقتصادي و مركزتها السيطــرة علـى .3 .1
و المقصـود . بالكامل للدولة، و إن كان قــدر من الملكية العامة ضروري لتحقيق أهـــداف التنمية المستقلة

أو  الأطرافإلـى عدم انفراد  إضافة، المــركزة هــو عــدم تشتيت و بعثـرة الفائـــض الاقتصادي بالسيطــرة و
و من ثم تجميع و تعبئة هذه . المواقع التـي نشــأ فيهــا بقرارات استخدامــه حسب تفضيلاتهم الخاصة
ير فـي طرق استخدامه بمـا يتفق و الفوائض أو النسبة الكبرى منهــا فـي وعاء واحــد تكـون للدولة سلطة التأث

لعل أخطر قضية تواجه التنمية المستقلة المعتمدة على الذات هي قضية . 1متطلبات بنـاء التنمية المستقـلــة
شروط  و لهذا كان لابد من توافر. قادر على إنجاز مهام هذه التنميةتحقيق نموذج للتراكم الذاتي ال

 :2يلــي يمكن حصرها فيما تراكمسيطرة الدولة على عملية التضمــن 

  السيطرة على إعادة تكوين قوة العمل بالاستناد إلى تحقيق تنمية زراعية تمد السوق بفائض كاف
 .لاستهلاكية اللازمة لهذه العمليةكمًا و أسعارا، إلى حين الوصول إلى إنتاج واسع للسلع ا

 لميادين المالية مستقلة عن السيطرة على تمركز الفائض المالي بخلق مؤسسات وطنية في ا
الارتباط بالشركات متعددة الجنسيات، و تطويرها بالشكل الذي يمكنها من توجيه استخدام الأموال المدخرة 

 .ة للبلدفي الاستثمارات المطلوبة لتطوير القدرة الإنتاجي

 ي تؤهل و السوق المحلية و تخصيص الإنتاج المحلي لها مع توفير المستلزمات الت فــي التحكــم
 .منافسة الدولية في  قطاعات معينةتمكن البلد من الدخول في ال

 الموارد المحلية و توفير القدرة على استغلالها و اتخاذ القرار المتعلق بالمفاضلة بين  التحكــم فــي
 .ت الحاضر أو تأجيله إلى المستقبلاستغلالها في الوق

 إعادة إنتاجها و صيانتها من دون استمرار الحاجة إلى  خلق القدرة على التحكــم فــي التكنولوجيا و
استيرادها من الخارج، و يمكن الاستفادة من التطور التقني في الدول الأخرى مع اتخاذ السياسات الكفيلة 

                                                             
 .90مرجع سبق ذكره، ص  مقالة أنترنت، إبراهيم العيسـوي،.  1
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بإيجاد أسس تطويرها و تطويعها لظروف المجتمع الاجتماعية و الطبيعية، و ملاءمتها الأساليب 
 .الإنتاجية المتبعة فيها

أن تتحقق التنمية المستقلة  الطبيعــي لن يكــون مــن: يــزراعــالفـي المجــال تكثيف الاستثمار  .1 .1
و ذلـك للخــروج مـن أخطــر أنواع التبعية  ي القطاع الزراعي،ـالمعتمدة على الذات إلا بتكثيف الاستثمار ف

تعديل جذري ب يتطلـب القيــام الـــذي الأمــر. الغذائـيو هـي التبعية الغذائية للخــارج، بمـا يحقـق هـدف الأمــن 
تحسين مستويات الأجور و الدخول الزراعية، و العمــل علــى  رمتهــي بـزراعــاتجاه القطاع ال فـوقـللم

ي ـويق، و تنمية قوى الإنتاج الزراعـالتستوفيـــر قنوات و  ،تعديل سياسات الأسعار و التمويل إضــافة إلـى
 .ديثها باتجاه علاقات متوازنة و متبادلة بين الزراعة و الصناعة و سائر القطاعات الأخرىو تح

 :1تحقيق المهام التاليةو تكثيف الاستثمـار فـي القطاع الــزراعـي يتطلب   

  زيادة الإنتاج الزراعي للوفاء بالاحتياجات الغذائية للسكان و لتوفير المواد الخام اللازمة
 .لتوفير فائض زراعي مناسب للتصديرلية و للصناعات المح

 الريف و توفيره للقطاعات الأخرىتحرير العمل الزراعي الفائض ب. 

 تقليل الفوارق بين الريف و الحضر. 

 تنمية الصناعات و الحرف الريفية. 

ى ـهذا النمط من التصنيع إليهدف : لتصنيع الموجه لإشباع الحاجات الأساسية للسكانا. 2 .1
فهو إذن لا يعنى في الأساس بحاجات . عات الموجهة لإشباع الحاجات الأساسية للسكانإقامة الصنا

، و إنما يعنى أساسا ــــــ يــالطلب الترفــــــ الطلب الفعلي القائمة و التي تعكس التفاوت في توزيع الدخل 
الأساسـي السوق الداخلية  وجهـهو يكــون ت. ة لمجموع السكانـــة و الضروريــــات العديدة و المتنوعــاجــبالح

و رغــم أن مفهــوم . الأســواق الخارجيــة، و بالتالـي المستهلك المحلـي العـادي و ليس الأجنبيو ليست 
ه بالنظـر إلـى الأوضاع الراهنة الحاجات الأساسية يعتبر مفهوم نسبــي و يختلف من بلد لآخــر، إلا  أن

كساء، مياه الغذاء، ال: ن فـي الدول النامية، فالحاجات الأساسيـة تشملللمستوى المعيشـي لغالبية السكا
ة، يخدمات الصحالالشرب النقية، المسكن الملائم و الأثاث و الأدوات المنزلية، المواصلات المريحة، 

لسكان و نظرا لتنوع هذه الحاجات و كثرتها، و توافر الطلب عليها من أغلبية ا. الخ...تعليــم و الثقافــة ال
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و يتطلب نجا  هذا . للطاقات الإنتاجية، و من هنا لا توجد مشكلة لتصريفها اا مستمر ــفإنها تضمن دوران
تخطيط الموارد و استخداماتها، توافر الحماية للصناعات المحلية، توسيع  :شروط أساسية ةالنمط ثلاث

 .1يـلـالسوق الداخ

الــذي هدفـه إشباع الحاجات  هذا النمط التصنيعيينبغي الإشارة إلى أن نجا  بالإضافة إلـى أنه 
يجب أن يقوم على تطور متوازن للزراعة و الصناعة معا، فليس من المتصور  الأساسية لأفــراد المجتمع،

قيام تنمية صناعية بالمعنى المحدد لهذا النمط دون أن يؤازرها نمو مواز في القطاع الزراعي ليمدها في 
كمـا . التي حررتها التنمية الزراعيةنشأة بمصادر التراكم اللازمة، و بالقوى العاملة المراحل الأولى من ال

: مثـلة ن مواد وسيطسيكون لنجا  نمط التصنيع أثره في تطوير الزراعة نفسها من خلال ما يوفره لها م
 . 2و معدات إنتاجية ،مبيداتال سمدة والأ

الاعتماد على الــذات أن المشاركة الشعبية / المستقلة يعتبـر نمــوذج التنمية :المشاركة الشعبية. 2 .1
في اتخــاذ القرارات و متابعة تنفيذها بمثابة ـــــ المشاركة الديمقراطية و العدالة فـي توزيع الدخل و الثروة ـــــــ 

و ذلك فضلا  المدخـل الصحيح لتوليــد الطاقة المعنوية أو الشحنــة الروحية التــي لا تتحقق التنمية دونها،
منهجية سياسية "و المشاركة الفعالة تعنـي . عن أن هذه المشاركة حق من الحقوق الأساسية للانسان

أي تمكين الأفراد المهم شين و المستبعدين من العملية السياسية و تعريضهم لعمليات التحول " للتمكين
مجـرد أداة لاستطلاع رأي الهيئات المحلية و لا يمكن اعتبار المشاركة . طوي عليها التنمية السويةالتـي تن

فـي المشروعات المناسبة لها مع الابقاء علـى هيكل السلطة أو القوة و بقاء التمايزات الاجتماعية علـى مــا 
كما يجب أن تتجاوز هذه المشاركة الديمقراطية التمثيلية القائمة علـى علاقة غير مباشرة بين . هــي عليه

لة من خلال المجالس المنتخبة، إلـى الديمقراطية التشاركية القائمة علـى روابط أكثر المواطنين و الدو 
ة ـــــة الحزبيـــى الضيق للتعدديــاوز المعنـــــة أن تتجــــاركـــان للمشــــو إذا ك .ةــــن و الدولــن المواطنيــــاشرة بيــــمب

 ،ار بما يكفل تكافؤ الفرص في التأثير على القراراتو المجالس التمثيلية للوصول إلى سلطة إتخاذ القر 
ذلك أن المشاركة . بين الطبقات بوسائل متعددة، أبرزها تقريب الفوارق من ذلكفلابد من تمكين الناس 

الديمقراطية تفقد الكثير من مفعولها المنتظر كلما زادت التفاوتات في توزيع الدخول و الثروات، و كلما 
ع الثروة و الدخل ـي توزيــز فـــفالترك. ن السكان بقسط ضخم من ثروة المجتمع و دخلهاستأثر عدد قليل م

                                                             
، مرجع سبق ذكره، الاعتماد على الذات بين الأحلام النظرية وضراوة الواقع و الشروط الموضوعيةرمزي زكي، .  1
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و هو ما ينسف أسس . ة و النفوذ في المجتمعـــع السلطـز في توزيـــرورة إلى تركــضي بالضـيف
ي ظروف صناعة القرارات في المجتمع، و لا تتهيأ معه بالتال ة و تكافؤ الفرص في التأثير علىــاركـالمش

  .1مواتية للتنمية المنشودة

تعتـبــــر مـهـمـــة الـنـهـــوض بالـقـــدرات الـعـلـميـــة : ــةوجيـولـنـالتكالـنهــوض بالـقــدرات العـلميـــة و . 0 .1
و التكنولوجية القومية، و تأمين التكامل بين النشاطات العلمية و التكنولوجية الوطنية مع متطلبات 

من المهام الأساسية التي لا يقدر على انجازها القطاع . صنيع و التنمية الشاملةتكامل للتالبرنامج الم
الخاص المحلي الضعيف، و لا الاستثمار الأجنبي و الشركات المتعددة الجنسيات التي تسيطر على 

رئيسية بالدول تـقـسـيـــم العمـل الـدولي و تفضــل الاحتفــاظ بأنشطــة البحث و التطوير في مقراتها ال
لذلك يجب على الدول التي تريد تقوية مركزها التنافسي و اللحاق بركب الدول الصناعية . 2المتقدمة

و العمل على اختيار التكنولوجيا الملائمة ــــــ ذات  .المتقدمة تكثيف الاستثمار في مجال توليد المعرفة
        . حتاج إليها التنمية المستقلة المعتمدة على الذاتالكفاءة الاقتصادية المرتفعة ــــــ و توطينها، التي ت

على  :(انضباط علاقات الاقتصاد الوطني بالخارج) البعد الجماعي للاعتماد على الذات. 0 .1
خـلاف مـا يـذهـب إليه أنصار العولمة الليبرالية من أن تحرير التجارة و فتح الاقتصادات و توجه التنمية 

ار ــالمي كـفيـل بجذب الاستثمـــاد العـــاج في الاقتصــــادي، و أن الاندمـــو الاقتصـــنمز الـــارج يحفـــللخ
المعتمدة على / الدول النامية، و الواقع أن نموذج التنمية المستقلة إلـىالأجنبي و التكنولوجيا المتقدمة 

جذب الاستثمار الأجنبي هو التوافر و أن ما ي. أن النمو هو قاطرة التجارة ــــــ لا العكس إلىالذات يذهب 
حقيقية للنمو في الاقتصاد الوطني من خلال معدل مرتفع للادخار و الاستثمار، و أن تحرير  إمكانات

وال عبر الحدود، و رفع الحماية و الدعم عن الصناعات المحلية و تحرير ـــة رؤوس الأمـــارة و حركـــالتج
في بناء الطاقات الإنتاجية للدولة، و قبل تكوين مزايا قدم ملموس ت إحرازأسعار الفائدة و الصرف قبل 

تنافسية يعتد بها في بعض القطــاعــات، يمكـن أن يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني و يصادر 
يقصد به أن  إنماو .و ذلك لا يعني رفض الانفتا  على الاقتصاد العالمي من حيث المبدأ .فرص التنمية
في ضوء الشوط الذي قطعته كل دولة على ا  متدرجا و انتقاليا و محسوبا في كل الأحوال يكون الانفت
  .3طريق التقدم
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 :بالاعتماد على الذات /المستقلة مؤشرات التنمية .2
ة ــاديـية اقتصملـن اعتبارها عـــداء مـــام، ابتـــة بشكل عـــي مفهوم التنميــورات الحاصلة فــــطـأدت الت

معدل دخل الفرد كمؤشر وحيد لفترة  من خلال استخدام الأساليب الكمية فيــها الاعتماد علـى شاعـــ ـــة ــبحت
حتى شمولها المجالات الاجتماعية و الثقافية و الحضارية إلى إيجاد مجموعة  ــــــ طويلة من الزمن
ية الحياة في مؤشرات أخرى تتعلق بنوعشملت  ،ة و مركبة لقياس مدى تطور البلدمؤشرات أحادي

لركائز ا ة، التعليم،يالصح ، العنايةالغذاء :مثل المجتمعات كافة، و قد اشتملت على مجالات عديدة
و الاستثمار  و عدالة توزيع الدخل، إلى جانب مؤشرات خاصة بالاستهلاك الأساسية للاقتصاد الوطني

و غيرها من  اته السياسيةبقسميها الخاص و العام، و مؤشرات أخرى ترتبط بثقافة المجتمع و حي
ة اوجدها اقتصاديون من الدول المتقدمة أساسا، و من المنظمات الدولية التي ساعدت المؤشرات المتنوع

على اجراء عديد الدراسات للمقارنة بين مختلف الدول في مجال قياس تطورها الاقتصادي و الاجتماعي 
دان اختيرت مجموعة مؤشرات اقتصادية و اجتماعية لتوفير أساس موحد للمقارنة بين البل و .1و الثقافي

  :2المؤشرات إلىتم تقسيم هذه و . الاستقلال في الإنجاز التنموي فيها درجــةتقيس 
ي من إتباع طريق التنمية ـتبين هذه المؤشرات مدى إمكانية البلد النام: ؤشرات الإمكانيةـم. 1 .2

أو تعيقه في  ة و ظروفه المختلفة التي يمكن أن تساعدهالمستقلة، و تنحصر في توضيح قدرات البلد الذاتي
الحجم من حيث  ، والجغرافـي موقعال: مثل كون للبلد  القدرة على تغييرهاتحقيق الاستقلال، من دون أن ت

 .التقارب الحضاري و الاجتماعي للسكان ،عدد السكان و المساحة للبلد، توفر الموارد الطبيعية و تنوعها
تشمل المؤشرات التي تؤهل البلد لتحقيق التنمية المستقلة و التي يمكن : أهيلمؤشرات الت. 2 .2

، و هي تتمثل في السياسات المتبعة في المجالات "مؤشرات الانطلاق نحو التنمية المستقلة"تسميتها بـ 
الاقتصادية و الاجتماعية التي تنحصر في إحداث التغييرات  الهيكلية في الاقتصاد الوطني لتصحيح 
الاختلالات المزامنة له، و كذلك تصحيح هيكل السكان و توزيعهم القطاعي و التعليمي و الجغرافي، 
فضلا عن تعديل أساليب توزيع الدخل و التي تصب في زيادة الناتج و الإنتاجية، إلى جانب تطوير 

سه في توفير نوعية حياة الفرد و المجتمع وصولا إلى مجتمع أكثر تطورا يمكنه من الاعتماد على نف
 : متطلبات تنميته و تطوره، و يمكن تحديد هذه المؤشرات فيما يلي

 رات في هيكل الإنتاج و الإنتاجيةالتغي. 
                                                             

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت جيات و النتائجالتنمية المستقلة ، المتطلبات و الاستراتيسعد حسين فتح الله، .  1
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 في هيكل السكان و القوى العاملة تصحيح الاختلال. 
 التطور  في نوعية الحياة. 
 العدالة في توزيع الدخل و الثروة. 
 مؤشر التقنية و البحث العلمي. 
  نشاط الدولة الاقتصاديمدى فاعلية. 
 التغير الحاصل في نمط الاستهلاك. 
يشمل المؤشرات التي تحدد استقلال عملية التنمية الاقتصادية في البلد،  :مؤشرات الاستقلال. 3 .2

و سيتركز الاهتمام على المؤشرات الاقتصادية دون غيرها لتوفر إمكانية قياسها كميا من جهة، و لأنها 
 :و تقسم هذه المؤشرات إلى. للتنمية المستقلة من جهة أخرى توفر المعنى الأساسي

يقاس بمدى تغطية المدخرات المحلية للاستثمارات اللازمة لتحقيق معدل : مؤشر الفجوة الداخلية .أ 
النمو المستهدف، أي أنها تعكس مدى الاعتماد على العوامل المحلية في تمويل مشاريع التنمية 

اقتصاديا بالنسبة إلى هذا يدل ذلك على استقلال البلد  %011ذه من الاقتصادية، و حينما تقترب ه
 .المؤشر

 :تتضمن مجموعة مؤشرات فرعية كما يلي : مؤشرات الفجوة الخارجية .ب 
 مؤشر الانكشاف التجاري للدولة. 
 راداتمؤشر نسبة الصادرات إلى الاستي. 
  الجغرافي للصادرات و الاستيراداتالتوزيع. 
 درات و الاستيراداتالتوزيع السلعي للصا. 
و هنا . ينشأ كنتيجة لظهور كل من الفجوة الداخلية و الفجوة الخارجية: مؤشر الدين الخارجي .ج 

سيتم اعتماد مؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي التي يجب ألا تزيد على نسبة 
ت للدولة المعنية في فترة ما و محددة، إلى جانب مؤشر نسبة خدمة الدين إلى إجمالي حصيلة الصادرا

 .جب ألا تزيد على نسبة محددة أيضاالتي ي
الذي يقاس بنسبة الاستيرادات من السلع الغذائية إلى الإنتاج المحلي منها، : مؤشر الأمن الغذائي .د 

 .المجتمع من الاكتفاء الذاتي منهاإذ أن انخفاض هذه النسبة يدل على اقتراب 
 :التي تشمل  :مؤشرات التبعية الصناعية .ه 
 مؤشر الاستيرادات الاستثمارية. 
  الأجنبي في تنفيذ مشاريع التنميةمؤشر الاعتماد على المشاريع الجاهزة و رأس المال. 
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 :التي تشمل :  مؤشرات العلاقات الخارجية .و 
  خصوصا مع صندوق النقد الدولي و البنك : مؤشر مدى قوة العلاقة مع المنظمات الدولية

للانزلاق زايدت قوة العلاقة بين الدول النامية و المؤسسات الدولية هذه يعرض اقتصادها الدولي، كلما ت
 .إلى التبعية الاقتصادية

 من البديهي أن زيادة قوة علاقة البلد المعني مع بقية البلدان : مؤشر العلاقة مع البلدان النامية
إذا وصلت هذه العلاقة إلى مستوى التكامل النامية تعطيه إمكانية أكبر لإنجاز التنمية المستقلة، خصوصا 

 .أو التوحد
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 :خلاصـة الفصل 

التنميـة  ةــــار عمليـــامية في إطـــدول النـــال انتهجتهــا ات التيـــاســـالسيتبين من خلال هذا الفصل فشــل 
 الرأســمالية دولـــــالفجــوة فيمــا بـين الســــاع ات و لتفــاوت الاقتصــاديل و مــــا ترتـب عليهــا مــن تزايـد. الاقتصـادية
ــــدول  المتقدمـــة و ــــقلمـــاذا لـــم  :ممـــا يبقــــي التســـاؤل مطروحـــا و هــــو. الناميـــةالـــ ــــلاد تحقـ ــــور  الناميـــة البـ التطـ

مـن  باسـتثناء عـدد قليـل جـدا النصــف الثــانــي من القرن العشـــرين، منـذمتقدمة بلدان إلى  المنشــود و تتحــول
 علمـا بـأن التقـدم يشـير إلـى عوامـل مركبـة مـن. ـة التصـنيع؟تحولـت إلـى مـا يسـمى بالـدول حديثـدول التــي الـ

قطاعيـا علـى المسـتوى المحلـي، وتصـديريا علـى المسـتوى و متكامـــل وع ــــالوصـول إلـى اقتصـاد متن ـهـــاضمن
ـــالخ ـــى. ارجيـ داخليــة كانــت أم خارجيــة و التــي  البلــدان الناميــة الأزمــات و العوائــق التــي تلاحــق إضافــــة إل

خاصـة بـرامج التثبيـت  الإصـلا  الاقتصـادي، وو مـن ثـم الشـــروع فــي عمليـة  .الأزمـــةلى مرحلة إأوصلتها 
صــندوق ) الاقتصــادي و التعــديل أو التكيـــف الهيكلــي التــي تطرحهــا أو تفرضــها المؤسســات الماليــة الدوليــة 

علــى عــلاج الاخــتلالات الاقتصــادية فــي تلــك الــدول و خاصــة فــي  و آثارهــا(. النقــد الــدولي والبنــك الــدولي
 .مرحلة العولمة الاقتصادية و ما تفرضه من انفتا  اقتصادي على المستوى الخارجي

تلك الاختلالات التي تسعى البرامج التنموية لعلاجها، هي تراكمات اختلالات هيكلية، كما أنها       
ن الصدمات الخارجية غير المرغوب فيها سواءا كانت متوقعة أو غير تشكلت نتيجة الأثر التراكمي لكل م

الخصائص إضافة إلـى . لـــر بها الاقتصاد العالمي ككــالناتجة عن الأزمات الاقتصادية التي م متوقعة و
ضعف كفاءة السياسات الاقتصادية التي  و كـذلكادية الداخلية التي تسود معظم الدول النامية، ــالاقتص

مما ينتج عنه في غالب الأحيان تعذر إنجاز . ند إليها بعض الدول النامية في إدارة اقتصادياتهاتست
الذي يتطلب إحداث تغيرات جذرية في  بمفهومه الشامل و بالاعتمـاد علـى الـذات،/ التنمية المستقلةبرنامج 

 .جيالهياكل الاقتصادية خاصة الـهيكل الإنتا السياسات الاقتصادية السائدة و
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 ـمــــديــــقـــت 
اد ـــصـتـزات الاقـــيـمـم مـــادي أهـــصـتـالاق دانـــيـمـف في الـعـضـال ة وـــيـعـبـتـال ف وـــلـتخـان الـــك

ار ــــان انتشـــك و(. 2691ام ـــاسي عــــلال السيــــول على الاستقـــصـحـداة الــــغ)لال ـــقـتـداة الاســــري غـــزائـــالج
ر ـــا أثــمـم. اعيـــــزة للوضع الاجتمـــة المميــرها، السمـــغي و... ة ــــئـالأوب راض وـــــالأم ل وـــالجه ر وــــقـفـال

د ــــع الجديـــذا الواقــــه. ةـــاديــــات الاقتصــــاجي للمؤسســــالإنت مي وـــالتنظي ري وــــب على الأداء التسييــــبالسل
لف ـخـتـة الــــــواجهـــــم ة وـــــاعيـــــالاجتم ة وـــاديــــة الاقتصــــول التنميــــــورت حـــــــحـمـرى تــــبــات كـــــديـــــتح رضــــف
السبعينات من القرن الماضي بتجربة طموحة في التنمية  فقامت الجزائر في فترة الستينات و. ةـــالتبعي و

البنية الأساسية للاقتصاد الوطني لتحقيق تنمية اقتصادية  رات الصناعية وخاصة في مجال الاستثما
 .شاملة

شكل القطاع العام آنذاك الأداة الرئيسية في القيام بعملية التنمية الشاملة بإنشاء المؤسسات  و
ي شتى النظام المركزي الذي انعكس في التدخل ف تعبيرا عن الهيمنة الخانقة لجهاز الدولة و. الاقتصادية

حيث كانت  .متطلباته التجارية منها، استجابة لاحتياجات المجتمع و الميادين خاصة الصناعية و
مهانة خلال الفترة الاستعمارية  إليه كل ما لقيه الشعب من ظلم و ـــاراكية الجزائرية مطلبا ضروريا دعالاشت

 .ته لحتمية تراكم رأس المالربع القرن من الزمن، إضافة إلى استجاب التي دامت لأكثر من قرن و
رغم كل ما سجله الاقتصاد الجزائري في تلك الفترة من ايجابيات التراكم الرأسمالي على وجه  و

الخصوص، إلا أن التراجع الاقتصادي الذي سجل منذ منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي كان 
انخفاض معدلات النمو : أهم تجلياتها بدأت معالم الأزمة الاقتصادية تتضح و. قد أثار قلقا عميقا

ن ــــديـــــة الــــدمـــت خدلاـــــعـاع مـــفـة، ارتـــــالـــــطـبـدلات الــــعـاع مــــفـم ارتــــخـضـتـدة الــــــادة حـــــادي، زيــــصـتـالاق
لتمس عديد المجالات . ة الصعبةاطي من العملـــــات، نقص الاحتيــــار المحروقارجي، تدهور أسعـــــــــخـال

على الرغم من أن البعض اعتبرها على أنها أزمة سياسية فيما  الفكرية، و الاجتماعية و السياسية و
ر على أنها أزمة فكر، إلا ــــل الفكـــا أهــــا اعتبرهـــة، بينمـــاعيـــاجتم ادية وـــاعتبرها البعض الآخر أزمة اقتص

لذلك كان من الضروري على الجزائر تبني سياسات الإصلاح . عميقة شاملة وأنها في الواقع أزمة 
ل ــــ، من خلال العمةــــة الاقتصاديــــرة التنميــــد مسيــو تجدي اديــــالاقتصادي بهدف استعادة النمو الاقتص

 .اسات التحريرسي إعادة توجيه الاقتصاد الوطني لقوى السوق و لالات السعرية وــــح الاختــعلى تصحي
كما حصلت الجزائر على دعم المؤسسات المالية الدولية لسياساتها الإصلاحية من خلال موافقة 

البنك الدولي على إبرام مجموعة من الاتفاقيات معها كمقدمة لعقد اتفاقيات  كل من صندوق النقد الدولي و
تلاهـا انتهاج  .2661اعتبارا من سنة مكملة تتعلق بإعادة هيكـلة الديون في السابق ثم إعادة جدولتها 
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، تم فيها 1026-1002الحكومـي خلال الفترة  الإنفاقالجزائر لسياسة مالية توسعية بحتـة مرتكزة علـى 
فإلى أي . ملايير الدولارات بهدف تمويل مشاريع و برامج تنموية للنهوض بالاقتصاد الوطنــي إنفاق

نهاية القرن العشرين، و البرامج التنموية بداية  ةــــلاحيــر الإصـــــيـدابــــتـالذه ــــــت هـــاعــــطـتـدى اســـــم
 ري؟ــــــزائـــــاد الجــــصـتـادي للاقـــــصـتـل الأداء الاقــــــيـعـتف الألفية الثالثة
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 اديةالاقتص يةو مخططات التنمالجزائري ماضي الاقتصاد : المبحث الأول
ن ـــة الموروثة عــومة الاقتصاديـــالمنظأهم سمات و التبعية الكبيرة للاقتصاد الفرنسي  التخلفيعتبر 
 البنية ه فـيتشو  نـعن الاستعمار الفرنسي م ما ورثته الجزائريضــاف إلــى  ،ارية الطويلةـــالفترة الاستعم
 السياسي التحررو كان . العناصر الثقافية الكبير فـي المكونات الاجتماعية و ختلالالا الاقتصادية

الـدول التـي تعرضت للاستعمار، على اعتبار أن التحدي الأصعب يكمن  للجزائر و بقية المناسبة الفرصة
  .الدول بين بها قةئاللا المكانة ىـإل الارتقاء و مجتمعاتها ى بناءـإل فـي سعيها

راكي حيث كان ــالنهج الاشت إتباع الجزائر اختارتو في سبيل البحث عن بديل للمنظومة الرأسمالية 
تنميتها لتحقيق  ،اشرـــبشكل مب مختلف القطاعات الاقتصادية وتسييــر لزاما على الدولة التدخل في 

النشاط يعتمد على بنسبة كبيرة لأن الاقتصاد الجزائري عشية الاستقلال كان . الاجتماعيةالاقتصادية و 
 الجزائر بعد الاستقلال اعتمــدتو بذلك . بعض الصناعات الحرفية التجاري و نشاطإضافة إلـى الالزراعي 
، و التبعيـــة التخلفمــوروث القضاء على  بناء قاعدة صناعية ثقيلة وهدفـــه  تنمــويــا تصنيعيــانموذجا 

الستينات من قتـــرة ل و النموذج الشائع خلاــات المصنعة هـــعلى الصناع رتكـــزعلى اعتبار أن النموذج الم
 أداة لتنفيذ برامج التنميةــــك( امــــاع العـــالقط)ار المؤسسة العمومية ـــجانب اختي، إلـى القرن العشرين

 .الاقتصادية
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الاقتصاد الجزائري عشية الاستقلال والمخطط التجريبي الأول تحديات : المطلب الأول
  (7691-7696) 

إيجاد  حول مرتكزا السياسي الاستقلال الحصول علـى الوطني مع الاقتصادي كرالف يتعمق بدأ
 عام طرابلس ميثاق و تجلت معالمه من خلال .و الاجتماعية الاقتصادية و التنمية التخلف مشاكلل حلول

 ريجزائ نموذج ميلادب  1966 سنة بداية من الفكر هذاليتجســد  . 1964ام ــعال الجزائر ميثاق ثم  1962
 الجديدة السلطة هدف كان .متناسقة استثمارية سياسة شكــل يـالمتتالية ف المخططات على يعتمد للتنمية

 الاقتصادي النموذج يمنــح فعال إداري جهاز و وضع سلطة الدولة، استرجاعفــي المرحلـــة الأولـى 
 صناعي قطاع إنجــاز ضرورة طرح و. التنمية مشــروع تحقيق الدولة في لأجهزة مركزي دور منتهـــجال

 .لمتكام و مستقل اقتصاد تضمن التي الوحيدة الوسيلةهي  الصناعةو متطــور إيمانا أن  قوي عمومي
 الاستقلالالسعي إلى تحقيق ممــا يعــني  .للإنتاج سريع نمو خلال من اشتراكي اقتصادمع انتهاج نموذج 

  .المجتمــع فائدة علـىبمــا يعود بال التكامل الاقتصادي الاقتصادي و
 :الاقتصاد الجزائري عشية الاستقلال. 7

طرابلس  بمدينــةقبل الاستقلال ببضعة أشهر  2691سنة " المجلس الوطني للثورة الجزائرية" عقــد
 أن على اعتبار  ،بعد الاستقلال "شعبية جمهورية ديمقراطية و"لوضع الخطوط العريضة لتشييد الليبية 

كان الوضع  و. الاجتماعية من النصوص الأساسية التي تحكم السياسة الاقتصادية و" برنامج طرابلس"
الهياكل الاقتصادية  :1يـالذي واجهته الحكومة الأولى جد صعب، خاصة في المجال الاقتصادي متمثلة ف

ور ـــــــهـة شــــرف بضعــــر في ظـــزائـــجن الـسي مـرنـــر فــــمـعـون مـــــيـلـن مـرب مــــقـا يــرة مــــجـه رة، وــــدمـــمـال
، مقابل ضعف (عامل موظف 200.000 إطار متوسط و 00.000 إطار عالي و 00.000)م ـــــهــنــم

علما أن معظم السكان الجزائريين كانوا يقيمون في )الإمكانيات المحلية المتاحة لسد ذلك الفراغ  الوسائل و
ن ــــوالهم عـــرؤوس أم راتهم وـــن لمدخــــذ المعمريــــادة على أخــزي%( 60 ـيالأمـية حوال نسبة الأرياف و

تحويل  2691حيث سجل شهر جوان من سنة )ر البنكية ــق التحويلات البنكية أو التحويلات غيــريـــط
 (.أما التحويلات غير البنكية فلم تحص/ مليون فرنك من الجزائر إلى فرنسا عبر قناة البنوك 000

بالتخلف من  ارية الطويلةـــالفترة الاستعمن ـــة الموروثة عــومة الاقتصاديـــالمنظتميـــزت بذلك  و
نحــو الموجهة  الجزائريــة كانت الصادرات و. التبعية الكبيرة للاقتصاد الفرنسي من ناحية أخرى ة، وـــناحي

% 50رنسا وصلت إلى أما الواردات من ف، 2691عام % 50رب من ــى ما يقـي تصل إلـلاقتصاد الفرنسا

                                                             
 .22، الجزائر، ص 1991المطبوعات الجامعية،  ، ديواناقتصاد الجزائر المستقلةأحمد هنى، . 1
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ي ـي الجزائر كانت مرتكزة على الإنتاج الزراعـى أن السياسة الاستعمارية فـإضافة إل. ذاتهـــافي السنة 
 .بعض الصناعات الاستخراجية وكنشاط أساسـي 

في راكي حيث كان لزاما على الدولة التدخل ــتلك المعطيات جعلت الجزائر تختار النهج الاشت
لأن الاقتصاد الجزائري عشية الاستقلال كان . اشرـــبشكل مب مختلف القطاعات الاقتصادية وتسييــر 
 عداا في شتى فروع النشاط الاقتصادي م الخبرة ى رأس مال وطني خاص تتوفر فيه الكفاءة وــيفتقر إل

عن  ورثته الجزائر ما يضــاف إلــى ذلـك. بعض الصناعات الحرفية التجاري و النشاط الزراعي و
الموانئ شيدت بأموال عامة فآلت  الاتصال و وسائل النقل و ن البنى التحتية وـالاستعمار الفرنسي م

لتجارة الخارجية بسبب ضآلة ل ار الدولةـــانب احتكـــاسي، إلى جـــملكيتها للدولة بعد نيل الاستقلال السي
كأداة لتنفيذ ( القطاع العام)اختيار المؤسسة العمومية جانب  إلى و .1رصيد الدولة من العملات الأجنبية

بناء قاعدة هدفـــه  تصنيعيــاتنمــويــا نموذجا  الجزائر بعد الاستقلال اعتمــدت. الاقتصادية برامج التنمية
على  رتكـــز، على اعتبار أن النموذج المو التبعيـــة التخلفمــوروث القضاء على  صناعية ثقيلة و

 .الستينات من القرن العشرينقتـــرة و النموذج الشائع خلال ــات المصنعة هـــالصناع
( 2699-2690)الممتدة ما بين سنوات هــي الفتــرة  أولى فترات البناء الاقتصادي و ــاراعتبتـــم  و

فســـرها اك من هن و ،«ارـــرة الانتظـتـف»تسميـــة  هناك من أطلق عليها ، و«الاستثمارات الاستعجالية»رة ــفت
ئم ى اقتصاد قاـتمثلت في الانتقال من اقتصاد استعماري إلـــــــ  «ةــرة انتقاليـــتـف» علــى أنهــــا عبارة عـن 

 :يـيل أهم ما ميز هذه المرحلة ما و. ــــــ مبادئ الاشتراكية على خيارات و
يجة ذهاب المعمرين، الأمر الذي لجهاز الإنتاجي نتاتسيير كبــرى فــي الصعوبــات الو  لمشاكال .أ 

على . في تلك الفترة إدارة تلك المشروعات الاقتصادية الموجودةو ر ــيـيـتسباستلزم قيام العمال الجزائريين 
 .اللازمة لأداء تلك المهمــة البشرية الرغم من ضعف الإمكانيات المادية و

اجي، مما جعل من نموذج التنمية الإنت لانشغال الكبير للحكومة بمشاكل التنظيم الإداري وا .ب 
 .البشرية غامض لعدم اكتمال أبعاده، فكان الهدف هو تهيئة الوسائل المادية و

 :2ظهور نظامان في إدارة الوحدات الاقتصادية .ج 
 «الوحدات الصناعية، التي تركها  لا سيما منها المزارع و للأملاك دون مالك و« ذاتيــالتسيير ال

 (.حول التسيير الذاتي 2690مراسيم )المعمرون 

                                                             
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري "الماضي القريب واستشراف المستقبل: الاقتصاد الجزائري":عماري عمار. 1

 .192، ص 2222ديسمبر / 11، عدد (الجزائر)قسنطينة 

 .22-22مرجع سبق ذكره،ص ص  أحمد هني،. 2
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 ل موجودة سابقا مثل شركة الكهرباء ــــاس هياكـــة على أســـات وطنيــــشرك ة وــــن وطنيـــاء دواويـــإنش
الغاز أو ديوان الحبوب سواءا لمراقبة جديدة لبعض النشاطات أو تطورها مثل ديوان التجارة أو الشركة  و

 .تسويق المحروقات الوطنية لنقل و
، كما قامت 2699المناجم سنة  ، و2690السلطات الجزائرية بتأميم الأراضي الزراعية سنة  قيام .د 

 .بتأميم تدريجي للتجارة الخارجية بتأميم المنظومة البنكية و
تحل محلها  زول في الصناعة، وـــبهذه التأميمات بدأت أيضا اللجان التسييرية ت الجزائـــربعد قيام  و

. اسبةــتوفير الشروط المنو بإنشاء الأدوات التي تمكنها من القيام بالتخطيط  اميـــــقال دالشركات الوطنية، بع
( 2696-2690)ريبي ـــــي تجـــط ثلاثــذ مخطــيـفـنـتـدايته بـــت بـــقــلـطـاري انـــط إجبـــد تخطيـــواعـــرحت قــطكمـــا 

 .أخرى خماسية لتليه مخططات رباعية و
ل لاـــقــظهرت عشية الاست ــــــ القطاع العـــام ـــــ ريـةــالجزائة ـدولــــأن ال هـــو ن استنتاجهــــمكم ما يـــأهو 

ي القيام ـفـــــ القطــاع الخاص ــــــ د بينما اختصر دور الخواص ـــوحيـــالمستثمر ال ئ وـــالمنشباعـتـبــــارها 
يساعد على الخروج من دائرة  قــــويو بناء اقتصاد ـــي هــالأساسدف ـــكان اله و .بأنشطة شبيهة بالمضاربة

وات ـــن سنـــبتعويضهم ع) اــــدالة الاجتماعية لأهلهــــالع التبعية مما يضمن الاستقلال للبلاد و ف وـــالتخل
 (.مستمر المهانة مع توفير مستوى معيشي مرتفع و م وـــالظل
 (7696-7691ثية الخطة الثلا )المخطط التجريبي . 2

الأفكار الإيديولوجية التي وردت في كل من ميثاق  إن الشروع في التجسيد الميداني للتصورات و
اختيار الاشتراكية كنمط مذهبي  المبنية على رفع الرأسمالية و و ،2691ميثاق الجزائر  و 2691طرابلس 

البدء في إرساء الأسس المادية  أين تم. 2699في التنمية الاقتصادية لم يتم إلا ابتداءا من سنة 
بشكل خاص في القيام بوضع كافة المقاليد الاقتصادية بين أيدي الأمة، ذلك من  تللاشتراكية التي تجل

شركات التأمين  اع البنكي وــــالقط اجم وــــاع المنـــقط ة وـــم المنهجي للأراضي الزراعيـــام بالتأميــــلال القيــخ
نتيجة  و 1رة، والشركات الأجنبية، زيادة على تأميم قطاع التجارة الخارجيةـــة الشاغالأملاك العقاري و

ددت إستراتيجية اقتصادية طويلة المدى مرتكزة على تقويم ح، ت2690لاستقرار الحكم السياسي بعد عام 
اطات على احتكار الدولة لمعظم النش إعادة تنظيم النشاط على شكل مؤسسات وطنية، و المحروقات، و

 .انطلاق تخطيط يطمح للإجبارية و

                                                             
، الملتقى الدولي حول برنامج التصحيح الهيكلي "باب اللجوء إلى برنامج التصحيح الهيكلي أس" منصور محمد الشريف،. 1

 .11، ص 22/11/2222-21-22: أيام ،وآثاره على قطاعي التعليم والصحة، المركز الجامعي سكيكدة
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، (2696-2690)س تخطيط إجباري بتنفيذ مخطط ثلاثي تجريبي ـكانت الانطلاقة بطرح أس و
 منــح، مع مواليــةالبشرية لانجاز مخططات  تهيئة الإمكانيات المادية و تحضير وإلــى  يهــدف أســـاساكان 

بالتالي كانت النية واضحة من خلال الخيار  و. لمحروقاتا الأفضلية إلى هياكل الصناعات القاعدية و
تمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية  هو بناء مجتمع اشتراكي و الذي تم تحديده و

أنظر الجدول . ارتكزت نسبة الاستثمارات على منح الأولوية للتصنيع و .الاجتماعية الاقتصادية و
(7.4)1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
، ترجمة الصديق 1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التنمية الصناعية في الجزائرجمال الدين لعويسات، . 1

 .21سعدي، ص 
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 البرنامج الثلاثي للاستثمار: 7-4الجدول 
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 الاقتصادية يةت التنماـــطـمخط: المطلب الثاني
ديثا كان بناؤها الاقتصادي ـــن ضمن البلدان المستقلة حــي مــي هـشك فيه أن الجزائر و الت مما لا

الــذي اعتبر  ،2696-2690أي بعد انطلاق المخطط الثلاثي  2690قد بدأ في الحقيقة في سنة 
و سجلت  ،اريـــجبالإط ـــتخطيالد ـــواعـــقتأسيسا ل أخرى خماسية لتليه مخططات رباعية ومخططـا تجريبيا 

من خلال المخططات الرباعية المتبوعة  الاشتراكي نهـــجعلى ال الاقتصاديالحقيقية للتخطيط  الانطلاقة
البشرية و المادية حتى تتمكن من  الإمكانياتعبئة كل و كان لابد أن يبدأ بت .بالمخططات الخماسية

د، و ــل على تغيير جذري للآليات الاقتصادية و الاجتماعية في البلـوضع قواعد أساسية من شأنها أن تعم
م خلال هذه الفترة، لأن ــق لاعتماد الاستثمارات كان لابد و أن يتـــلتحقيق هذه المهام فإن اختبار دقي

دة ــــة من أجل  وضع قاعـا الاستثمارات المنتجــأن الأهمية التي حظيت به آنذاكرار ــالقب أصحاب ــحس
 .صناعية
 (:7611 -7611)رباعي الأول ـالمخطط ال. 7

، الاشتراكي نهـــجعلى ال الاقتصاديالحقيقية للتخطيط  الانطلاقةسجل المخطط الرباعي الأول 
يع الإقتصادية على أساس معايير عديدة تحددها سكرتارية إختيار المشار  حيث قامت الهيئات بتصور و

ة ـــه نحو الصناعـــري الموجـــزائـــللتخطيط الج اتجاهاتذا المخطط ــــي هـددت فــح ط، وــيـة للتخطـــالدول
و إنشاء صناعات قاعدية تكون بمثابة دعامة ـــكان الهدف المرجو من ذلك ه المحروقات، و ة وــــالثقيل
كذلك سوء التشغيل التي  مسألة القضاء على البطالة و إضافــة إلـىشاء صناعات خفيفة في ما بعد، لإن

 غايةكمــا أن الآنذاك،  الاجتماعي و الاقتصاديباتت من أهم أولويات الإستراتجية التنموية في المجالين 
عصرية،  صنيع متكاملة ومستقل، مرتكز على عملية ت اشتراكي اقتصادبناء  المسطــرة كانت تكمن فـي

ات ــار في الصناعـــبترجيح الاستثم الاقتصــاديــةة ــواعد هيكلية للتنميـــتشييد قكبـــرى لما يتطلب عملية ــم
 :1(2-4)أنظر الجدول .(بترول وغاز)روقات ـــويم المحــقـفي ت ة وــالثقيل

 
 
 
 

 
 

                                                             
 .23، مرجع سبق ذكـره، صجمال الدين لعويسات. 1
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 للاستثماررباعي الأول ــالبرنامج ال :2-4الجدول 

 الإستثمار نسبة مجموعال 2600 2601 2602 2600 طاعالق

 % 10 21.100 0.200 0.200 0.200 3.100 الصناعة
 % 20 4.170 1.400 1.100 910 010 الزراعة

 % 5 2.307 703 600 500 404 المرافق الأساسية
 % 20 2.720 721 682 665 650 التعليم
 % 1 587 132 160 160 135 التكوين
 % 0 1.520 479 438 368 238 السكن
 % 0 800 93 131 308 268 النقل

 % 2.5 700 185 180 170 165 السياحة
 % 3.5 934 288 243 213 190 الشؤون الإجتماعية
 % 0 762 225 195 175 165 التجهيزات العامة
 % 3 870 230 220 210 210 التجهيزات الإدارية

 100 % 27.740 7.563 7.059 6.679 6.435 المجموع
 48التقرير العام ص 7611-7611المخطط الرباعي : المصدر

 
إصلاحات عميقـة علـى شـكل التمويـل القـديم بإحــداث السلطات المركزية في هذا المخطط  قامتكما 
كـان  ، وللاسـتثمارالآخـر  و للاسـتغلالأحدهما  :1المؤسسات العمومية على فتح حسابين رــاجبإ من خلال

بقروض قصيرة الأجل، أما نفقات الإستثمار فيـتم تمويلهـا بقـروض متوسـطة أو  الاستغلاليتم تمويل نفقات 
، بالإضــافة إلــى القــروض الخارجيــة، مــع للدولــة طويلـة الأجــل مــن طــرف البنــوك التجاريــة أو الخزينــة العامــة

قيامهـا  لها وعدم السماح أو منع المؤسسات العمومية من الإحتفاظ بالتدفقات الصافية لإعادة تشكيل رأسما
بعمليـة التمويـل الــذاتي، بهـدف مراقبــة المـوارد الماليــة  للمؤسسـات العموميــة، حيـث فرضــت عليهـا الســلطات 

ذلـك مـن أجـل منعهـا مـن عمليـة التمويـل  المركزية اقتطاعـات مؤقتـة أو دائمـة مـن طـرف الخزينـة العامـة، و
 .لعموميةالذاتي، إضافة إلى عدم السماح بالقروض في ما بين المؤسسات ا

                                                             
 :أنظــر كتـــاب ".التجربة الجزائرية في الإصلاحات الإقتصادية: "عبد الله بن دعيدة. 1

ز ، مركالإصلاحات الإقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية، [وآخرون... ]مصطفى محمد العبد الله   

 251، ص1999دراسات الوحدة العربية، بيروت ــ لبنان ، فبراير 
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كانــت تهــدف  2602ســنة  ثــورة زراعيــة انطــلاق و مــن أهــــم مميــزات المخطــط الرباعـــي الأول كــذلك
خلــق تعاونيــات فــي الإنتــاج، لكنهــا ســمحت فــي  تحديــد ملكيــة الأراضــي و إعــادة التنظــيم الزراعــي، و إلــى

ـــالوقــت ذاتــه بتحريــر اليــد العاملــة الضــرورية لس ـــي و د احتياجــات ـ ـــة تلــك القطــاع الصناعـ الصــناعات خاصـ
 لاســـتيعابالتـــي كانـــت فـــي طريـــق الإنجـــاز، إلا أن احتياجـــات تلـــك الصـــناعات الناشـــئة كانـــت غيـــر كافيـــة 

 ."ورة الزراعيةــالث"ت ــذين جلبتهم المدينة وقــال( العمالة)ان ــالسك
 (:­7611 7614: )المخطط الرباعي الثاني. 2

ذلــك مــن  للمخطــط الســابق، و اســتمراريةالثــاني بأنــه  إجمــالا يمكــن القــول عــن هــذا المخطــط الربــاعي
عمليـــة توزيـع  و ،حيث الأهداف العامة لهذا المخطط، إلا أن الشغل الشـاغل كـان يتركـز حـول رفـع الإنتـاج

ـــلالتنميــة  ـــمختلــف أنحــاء القط لتشمـ ـــىنتيجــة لارتفــاع أســعار الــنفط  و ،رـ اعتبــار أن قطــاع المحروقــات  علـ
نــتاج الخــام مــن الإحيـث انتقــل  المحروقــات د تـم زيــادة إنتـاجـقـــئيسـي لتــراكم رأس المـال، فالمصــدر الر  يعتبـــر
كــان مــن المتوقــع أن يرتفــع النــاتج  ، و2606 العــــاممليــون طــن  90إلــى  2690مليــون طــن ســنة  11.5

هــذا مــا يعــادل نســبة ســنوية للتنميــة تبلــ   و %19بنســبة لا تقــل عــن  الــوطني الإجمــالي بشــكل ملمــوس و
 :1(1-4)أنـظر الجــدول . ي الاستثمارات العموميةــف دينار جزائــريمليار  22زم ـــتستل و 20%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .29جمال الدين لعويسات، مرجع سبق ذكره، ص. 1
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 .البرنامج الرباعي الثاني للاستثمار: 1-4الجدول 
 تكاليف البرنامج % مجموع النفقات المرخصة القطاع

 65.350 43.5 48.000 الصناعة

 9.224 22 12.005 الزراعة 

 4.840 04.2 4.600 ي الـر 

 1.200 01 1.500 السياحة

 54 0.02 155 الصيد البحري 

 16.718 14.1 15.521 المرافق الأساسية

 8.988 9.03 9.947 التكوين والتعليم

 16.330 13.25 14.610 الشؤون الاجتماعية 

 1.304 1.3 1.399 التجهيز الإداري

 2.463 2.5 2.520 شؤون أخرى

 126.471 100,00 110.257 المجموع
 .46التقرير العام ص  7611-7614المخطط الرباعي  : المصدر

 
 %00ليتجـاوز متوسـط  2600اعا منـذ سـنة ـــــام قد سجل ارتفـــار الخــــدل الاستثمـــان معـــا كـــعموم و

 اســـتأثرت الصـــناعة بالنســـبة الكبيـــرة مـــن ، و(2606 – 2605)مـــا بـــين عـــامي  %19يصـــل إلـــى نســـبة  و
 :1اليــــكانت على النحو الت إجمالي الاستثمارات، و

 01%   (2600 – 2600)في الفترة. 
  10.1%   (2600 – 2601)في الفترة. 
  91%   (2606 – 2605)في الفترة. 

 
 

                                                             
1
.Hocine Benissad, Algérie: Restructurations et Réformes Economiques, (1979-1993), OPU. 

(1994), Page 23. 
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 :1ايليـــــكانت كم أما فيما يخص القطاعات الأخرى فالسيطرة كانت للصناعة القاعدية، و
 55.0%   (2696 – 2690)في الفترة. 
 59 %  (2600 – 2600)في الفترة. 
  55%   (2600 – 2601)في الفترة. 
 05%   (2606 – 2605)في الفترة. 

الاجتماعيـــــة المنتهجـــــة فـــــي فتـــــرة عشـــــرية  الملاحـــــظ فيمـــــا يخـــــص سياســـــة التنميـــــة الاقتصـــــادية و و
ـــ الســبعينات ــ ــــ ـــ ى الــرغم مــن الانجــازات الاقتصــاديةعل ـــ ـــــ ســتثمارات إضــافة إلــى مــا ارتفــاع معــدلات الا وهــ

لكــن الهــدف  .ســنويا %00مــن نمــو متزايــد تجــاوز فــي المتوســط معــدل  (PIB)عرفــه النــاتج الــداخلي الخــام 
المسطر لم يكن البحث عن طرق كيفية تحسين الأداء الاقتصادي للاقتصاد الوطني وفق أسـس سـليمة فـي 

لخــدمات حســب ا تصــدير الســلع و لــى إنتــاج وي، بالاعتمــاد عــــالمــوق العــــظــل التحــولات التــي يعرفهــا الس
در مـــا كـــان ــــــقـة المنافســـة الخارجيـــة، بـــــواجهــــفـــي م ير ـــــزائــالجالاقتصـــــاد ا ــــــاز بهـــــــمتية التـــي ـــــــزة النسبيـــــالمي

ـــــيتمحــــور ح ـــــاع ر القطاعــــات الإســــتراتيجية الأخــــرى مثــــل ول بنــــاء قاعــــدة صــــناعية ترمــــي إلــــى تطــــويــ القطـ
جعـل الأمـــر الـــذي  المحروقات في عملية التصدير، قطــاع  رة علىــاد بنسبة كبيـمـتـالاع كذلــك و .ــيالزراع

ياســة التنميـــة النتيجـــة أن س وق الدوليـــة للمحروقــات، وــــي خاضــعا لتقلبـــات أســعار السـمــن الاقتصــاد الوطنـــ
 .ذه المرحلةـــي خلال هـا فــدوديتهــمح تـالمنتهجة أثبت

 (:­7644 7641: )ماسي الأولالمخطط الخ. 1
إلـــــى تصـــــفية الاخـــــتلالات فـــــي الاســـــتثمارات ( 2651-2650) هـــــدفت الخطـــــة الخماســـــية الأولـــــى 
 .تقـــوم بممارســـات بيروقراطيـــة القويـــة تحتكـــر الســـوق الوطنيـــة و الوطنيـــة، حيـــث كانـــت الشـــركات الكبـــرى و

القـــدرة علـــى  الاســـتثمارات و أيضـــا الزيـــادة المفرطـــة فـــي عـــدد العمـــال، إضـــافة إلـــى عـــدم التـــوازن فـــي حجـــم
بالتــالي التــأثير علــى مكاتــب اتخــاذ القــرار حتــى تخصــص لهــا  و ،الصــناعة المســاومة مــع إدارة التخطــيط و

إنشـــاء ، أو فـــي (راعـــيكالقطـــاع الز )معظـــم الاســـتثمارات مـــع إهمـــال توظيـــف الأمـــوال فـــي قطاعـــات أخـــرى 
تبـين أن سياسـة تقــويم  و .(غيرهـا و... مستشـفياتالطرقات، المساكن، المـدارس، ال: مثـل)الهياكل القاعدية 

ــــالمحروقـــات كانـــت ه ـــىـ ـــالبلاد إل ـــؤدي ب ـــة ت ـــم إعـــادة النظـــر فـــي التوزيـــع  وة مالي ـــذا ت ـــة، ل الاســـتدانة الخارجي
هــو  مليــار دينــار و 100مليــار دينــار فقــط فــي مجمــوع  90القطــاعي للاســتثمارات لقطــاع المحروقــات أي 

نتيجــة للتحــولات فــي البنيــة  و .2قررتــه الخطــة الرباعيــة الثانيــة كــان قــدنصــف المبلــ  الــذي  مبلــ  ضــعفين و
                                                             

1
 .Hocine Benissad, OP cit, Page 23. 

 .29، مرجع سبق ذكره، ص أحمد هني. 2
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الاجتماعية مند الاستقلال حتى بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، قامـت الجزائـر مـع مطلـع عشـرية 
ـــى ـــال إل ـــات بالانتق ـــة الاقتصـــادية،  الثمانين ـــوع مـــن الليبرالي ـــة بإحـــداث مـــن خـــلال ن شـــروع الســـلطات العمومي

امت بإصــــلاحات مســــت ـقـــفـ .الاجتماعيــــة المنتهجــــة رات هامــــة فـــي إســــتراتيجية التنميــــة الاقتصـــادية وتغييـــ
ــــمختلـــف جوانـــب الاقتص ــــاد الـ ــــهتــــي تال وطني وـ ــــى فـإلـــ دفـ ــــك حلقـــة تـ ــــداول المـــوارد الماليـــة المستمـ دة مـــن ـ

ــــالغ روقات وـــــالمح ــــل علــــى و ،از الطبيعـــيـ ــــإنش العمـ ــــواعــــاء قـــ ــــم الإنتـــــــدعـد تــ لـــي، ممـــا اعي الفعــــــاج الصنـــ
الماضـي، هـذا التوجـه الجديـد الاقتصـادي فــي جديد مختلف إلـى حـد بعيـد عـن التوجـه  نهج اقتصادييطرح 

لكــل مــن  مــنح أولويــات جديــدة التخلــي عــن القطــاع الصــناعي الثقيــل و" :يشــكل خــاص فــي الــذي يتجلــى و
كـــذا مـــن خـــلال إزالـــة الطـــابع الاحتكـــاري  و( الـــ ... ان والبنـــاءالعمـــر  ،الصـــحة ،الـــري، الفلاحـــة) قطاعـــات 

ــــذلـــك بإعـــادة النظـــر فـــي قواعـــد تـــدخل الإدارة فـــي ترخي لمختلـــف الأنشـــطة عامـــة كانـــت أو خاصـــة، و ص ــ
 انتــــك و. 1"2659ة ــــاق الـوطني سنــــــراء الميثـــــاصة عبـر إثــــرز هـذا التوجـه خــــقـد ب ره، وــــتسيي اط وــــالنش
طبقـت  و 01/20/2650الصـادر بتـاري   111-50ة بمرسـوم ـة المؤسسات العموميــــــادة هيكلــــة بإعـــالبداي

 كمــــامؤسسـة جديــدة،  000مؤسســة عموميـة كبيــرة الحجـم إلــى  00، حيــث تـم تقســيم 2652فـي بدايــة سـنة 
كتتـويج مـع النظـام  2650سـنة  استثمرت السلطات الجزائرية بعد ذلك إلى إعادة الهيكلـة الماليـة ابتـداءا مـن

 .2المصرفي المالي و
 (:­7646 7648: )المخطط الخماسي الثاني   .4

متطلبـات  تم التركيز من خلال المخطط الخماسي الثاني على الوضعية العامة للاقتصاد الجزائـري و
قتصــــاد انعكاســــه علــــى الا الاقتصــــادية، إضـــافة إلــــى الوضــــع الاقتصــــادي الـــدولي و التنميـــة الاجتماعيــــة و

للمصــادقة الشــعبية  2659ا ســجله هــذا المخطــط مــا جــاء بــه إثــراء الميثــاق الــوطني ســنة مــ أهــم و .الــوطني
ـــد الاختي ــــعلـــى عدي ــــارات أو الأهــــ ـــدان التنميـــ ــــداف المســـطرة فـــي مي هـــي كانـــت فـــي شـــكل  و الاقتصـــادية ةــ

 :3من أهمها ما يلي تصحيحات هيكلية و
الصــــناعات الاســــتهلاكية لتحقيــــق  لغــــة لتحــــديث قطــــاع الزراعــــة والأهميــــة البا إعطــــاء الأولويــــة و .أ 

 .من ثقل أعباء الفاتورة الغذائيةو التقليــل ذاتي ـــاء الــالاكتف

                                                             
 .12مرجع سبق ذكره، ص ، منصور محمد الشريف. 1

، مجلرة العلروم الإنسرانية، جامعرة محمرد خيضرر، "نظررة عامرة علرى التحرولات الاقتصرادية فري الجزائرر: "كربالي بغداد. 2

 .51، ص (2225سبتمبر ) 9بسكرة ـــ الجزائر، العدد 

 .12ص مرجع سبق ذكره،  ،منصور محمد الشريف. 3
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ــــح  .ب  ــــأكب قـــــدر منـــ ــــاه ن الاهتمـــــامـــــم رــ ــــاعية لتحسيـــــــات الاجتمـــــاجــلحا تجـــ ة ـشــــيـعـمـويات الـــــــن مستــ
 .ذا الاتجاهـــإلا تأكيدا له "من حياة أفضل"مر الخماسي الأول ا شعار المؤتــم ان، وــللسك
 .المتوسط الاعتماد على القطاع الصناعي الخفيف و  .ج 
 .في عملية التنمية ضمن المخطط الوطني الشامل بدور أكبر للقطاع الخاصالاعتراف  .د 
 .جنبيةأخرى أ بين رؤوس أموال جزائرية و الاستثمارات الخاصة المشتركةتسهيل  تشجيع و  .ه 
يتضــح مــن خــلال  توســيع نطــاق اللامركزيــة، و و الاقتصــاد الليبرالــي الحــرالتوجــه التــدريجي نحــو   .و 

ذلـك أن الجزائـر اكتشـفت بــأن العمـل وحـده هـو عنصــر الثـروات، إضـافة إلـى دور القطــاع الخـاص فـي رفــع 
ن الصـناعي ـــــاعيــــم القطـــــادة تنظيـــــإعة بــــــامت الدولـــــة للجهـد الجديـد قــــللإدارة المناسب الأداء الاقتصادي، و

المســـــتثمرات الزراعيـــــة التـــــي كانـــــت بحوزتهــــــا  منحـــــت اســـــتقلالية للمؤسســـــات الصـــــناعية و الزراعـــــي و و
المركزيــة إلــى تعــديل  فــي ذلــك تحــول جديــد مــن تعــديل كــان يعتمــد علــى الإجباريــة و و .(2650/2655)

 .زيــركــلامـاط الــن النشــق مــينطل
ـــفيمــا يخــص المؤسســات العموميــة قامــت الســلطات بوضــع حــل لمشــكلة الدي و ون لهــذه المؤسســات ــ

حيث تحملـت الخزينـة العموميـة مهمـة سـداد الـديون التـي كانـت ( إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية)
ــــــة للسيـاسبـــــــروف المنــــــــح الظـــــــبعضـــــها الـــــبعض، ممـــــا يتيبركات ـــــــط الشـربـــــــت اســـــتقلالية  ن نحـــــو ــــــــر الحســ

اســتقلالية المؤسســة تعنــي إعطــاء حريــة المبــادرة لمســيري المؤسســات العموميــة فــي اتخــاذ  و"، المؤسســات
 .1"القرارات الاقتصادية أي استقلالية المؤسسة في التسيير

إلـــى  ـــــــــ المـــزارع الاشــتراكيةــــــــ  ، فقـــد تــم تقســـيم الأراضــي الفلاحيـــةيـلاحــــفـأمــا فيمـــا يخــص القطـــاع ال
المتعلـق بإصـلاح القطـاع الفلاحـي،  26/50ون ـــوجب قانـبم "مستثمرات فلاحيه جماعية" و "رديةـــمزارع ف"

ـــذي ـــر الـ ـــحب الأشــخاص الحــق فــي اســتخدام الأرضمــنح  الأمـــ كانــت الغايــة مــن إعــادة تنظــيم  رية تامــة، وـ
شــــا مقارنــــة بالقطاعــــات الأخــــرى الأمــــلاك الزراعيــــة للدولــــة هــــي تشــــجيع القطــــاع الفلاحــــي الــــذي كــــان مهم

 .كالصناعة مثلا
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 ريـــزائـاد الجــقتصة الاــأزم: المطلب الثالث
منـــذ خــلال عقـــد مـــن بينهــا الجزائــر  مشــكلة المديونيـــة الخارجيــة لكثيــر مـــن الــدول الناميــة و بــرزت

ــــرن العشــــرين،  ــــات مــــن الق ــــي أصــــبحت الثمانين ــــرز المشــــاكل الت نميــــة حاضــــر ومســــتقبل الت تهــــددكأحــــد أب
الاقتصــادية فــي هــذه البلــدان، بــل أصــبحت لبعضــها أزمــة حقيقيــة تهــدد اســتقرارها الاقتصــادي والاجتمــاعي 

ـــذي  .والسياســي بشــكل مباشــر ـــى الأمــر ال ـــا إل  بســبب ،البحــث عــن حلــول عاجلــة لهــذه المشــكلةعمليــة  دعـ
ــــذ ــــل الخــــارجي من ــــى التموي ــــة عل ــــد للسياســــة الاقتصــــادية الجزائري ــــة  الاعتمــــاد المتزاي ــــى نهاي الاســــتقلال وحت

 مــا أدى بـدوره إلــى انخفـاض، 2650انهيـار أسـعار الـنفط سـنة  إضـافة إلــى. من القرن الماضـي التسعينات
وجـدت فانعكـس سـلبا علـى مـدفوعات الجزائـر نحـو الخـارج، و بالتالــي عائدات الجزائر مـن العملـة الصـعبة، 

كـذلك الاعتمـاد بنسـبة كبيـرة . مة المديونية الخارجيـةنفسها تتخبط في مشكل استمرار سداد ما عليها من خد
ـــى اقتصــاد متنــوع و متكامــل قطاعيــا ـــاع المحروقــات و عــدم النجــاح فـــي الوصــول إل ، مـــا زاد فـــي علـــى قطـ

 .الاختلالات الداخلية و الخارجية
 :(7649أزمة ) الإستهلاك الوطني الهيكلي بين الناتج الوطني و الاختلال .أ 

 الآراءشــــاملة لعديــــد المجــــالات، رغــــم تضــــارب  ة وــــــــة عميقـــــــــالجزائــــري أزم الاقتصــــاد ةـــــــــتعتبــــر أزم
إذ ســجلت هــذه الفتــرة تراجــع  .2659منــذ ســنة  بـــــرزبــدأت ملامحهــا ت و الاتســاعت فــي ذقــد أخــ بشــأنها، و

ع إلــى هــذا راجــ معــدلات النــاتج الــوطني الإجمــالي إلــى درجــة تقــل عــن معــدلات الزيــادة فــي عــدد الســكان، و
منــذ بدايـة الثمانينــات، ممــا زاد مــن ( الــذي يعتمــد علــى الصـناعات الثقيلــة)تراجـع النســيج الصــناعي الـوطني 

اج إليـه المؤسسـات الصـناعية مـن معـدات ـــــراد من الخارج بشكل كبير في كل ما تحتــاد على الاستيـــــالاعتم
ف لســـلع الاســـتهلاك النهـــائي، إضـــافة إلـــى أيضـــا الاســـتيراد المكثـــ. إلـــ ... ســـلع التجهيـــز  قطـــع غيـــار و و

ى انخفــاض الإيــرادات مــن العملــة الصــعبة ـممــا أدى إلــ 2650ديســمبر شهـــر انخفــاض أســعار البتــرول منــذ 
إلـى جانـب كـل (. صـادرات الجزائـر مـن الإيـرادات المحصـلة مـن إجمـالي% 60علما أن النفط يمثل نسـبة )
مفهـوم خلـق  ردودية وـــنتيجـة لعـدم الاهتمـام بمفهـوم الم مؤسسـات العموميـةللا ضـعف الأداء الاقتصـادي ذه
عــدم  الاهتمــام بمراقبــة التــدفقات الماليــة للمؤسســة العموميــة بغــض النظــر عــن نتائجهــا و ، والنمــو روة وــــالث

 .غيرها و... تحسين مستوى مسيري المؤسسات العمومية 
% 3,4ائـر حيـث وصـل إلـى نسـبة في مقابل ذلك سجلت زيادة كبيرة في معدل نمـو السـكان فـي الجز 

 20ارتفــع عــددهم مــن  أصــبح معظــم الســكان مــن أهــالي المــدن و ، و2666ســنة %  2,8و 2650ســنة 
مـــن العـــائلات التـــي % 25لـــم يبـــق إلا  و .2650مليـــون نســـمة عـــام  10إلـــى  2691ملايـــين نســـمة عـــام 
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ي فـي العلاقـات بـين النــاتج النتيجــة هـي اخـتلال هيكلـ و .2651لازالـت تتعـاطى الزراعـة فـي الأريـاف سـنة 
 :1(1-1)هذا ما تؤكده معطيات الجدول  بين الاستهلاك الوطني، و الوطني و

 
 7661-7644تطور معدلات نمو بعض الإجماليات للاقتصاد الجزائري ما بين  :4-4الجدول 

 فرد الاستهلاك لكل الناتج المحلي لكل فرد الناتج المحلي الخام الناتج المحلي الإجمالي السنة
2651 5.6 4.9 2.6 1.0 
2650 5.6 8.6 1.1 1.2 
2659 0.2  -7.2 - 3.5  -1.1 -  
2655 1.9  -5.1  -5.8 - 6.5 -  
2660 1.3  -7.4 - 3.8 - 1.6 -  
2660 1.9  -0 - 3.5  -9.1  -

Source :The world Bank: Report N°: 12048- Al, May 25.1994.  P3 

 
 
حالــــت ممـا يعكــس  2659أن معظــم معـدلات النمــو سـالبة منــذ ســنة  جــــدولال الملاحـظ مــن خـلالو 

ــــذالانكمـــال التـــي شـــهدها الاقتصـــاد الجزائـــري  ـــدة منـ ــــي الفتـــرة الممت ـــات حتـــى منتصـــف  ف منتصـــف الثمانين
 :حيث رينـــرن العشـــقـالتسعينات من ال

  ـــي الإجمـــالي مـــا بـــين ســـنة % -1,9 و 2659ســـنة % -0,2تراوحـــت معـــدلات نمـــو النـــاتج المحل
 %.-1,3و% -1,9: على التوالي 2660و  2655ي ـكانت سنت ، و2660
  خـلال % - 0 و %-7,4، %-5,1، %-7,2: كانت معدلات الناتج المحلي الخام على التـوالي

 .2660و  2659،2655،2660 :السنوات
  مــا يلــيكانــت النســب ك النــاتج الــوطني لكــل فــرد ســجل تراجعــا مســتمرا بالنســبة للســنوات ذاتهــا و :
مقابــل  فــي 2660و  2660، 2655، 2659: خـلال الســنوات %-3,5 و %-3,8، %-5,8، %-3,5

، %-2,4: ليـــي كانـت النسـب كمـا ما شهده الاستهلاك الوطني من عجـز مسـتمر خـلال السـنوات نفسـها و
 %.-6,2 و  %-4,9، %-9,8
 

 

                                                             
 .193مرجع سبق ذكره، ص ، "الماضي القريب واستشراف المستقبل: الاقتصاد الجزائري":عماري عمار. 1



 التنمية الاقتصادية يـتجربة الجزائر ف: الرابـعالفصــل 

 

207 

 

 :الخـارجية المديونيةأزمــة  .ب 
اه الخــارج تتشــكل منـذ بدايــة عشــرية الســبعينات مــن القــرن العشــرين، لقـد بــدأت المديونيــة الجزائريــة تجــ

إلـى  الأمـــر الـــذي دفــــعالاجتماعيـة،  التنميـة الاقتصـادية و حيث شهدت تلك الفتـرة حركـة مكثفـة للتصـنيع و
الاعتمــــاد المكثـــــف علـــــى رؤوس الأمـــــوال الأجنبيـــــة لتمويـــــل المشـــــاريع الاســـــتثمارية المدرجـــــة خـــــلال المـــــدة 

(2600-2650.) 
ــــرغـــم اعتق و  ــــاد الكثيـــر مـــن متخـــذي القــ ــــرار فـــي الجزائـــر بـــأن الارتفـ ــــاع الــ ــــذي حصـــل فـــي أسعـ ار ــــ

المـرتبط بـالحرب الإيرانيـة العراقيـة هـو  أسعار الصرف منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي و رول وــالبت
(. 2651-2650)مـا بـين % 12 إلــى رجيمما أدى لتراجع نسـبة خدمـة الـدين الخـا ،مستمر ارتفاع دائم و
مـع انهيـار أسـعار البتـرول علـى مسـتوى الأسـواق الدوليـة أخـذت نسـبة خدمـة الـدين  و 2650لكن منذ سـنة 

 2650الخــدمات ســـنة  الخــارجي فــي الارتفـــاع، حيــث كانــت نســـبة خدمــة الـــدين إلــى الصــادرات الســـلعية و
ــــــــل %00.5 تســـــــاوي 2660ســـــــنة  و% 33,8تســـــــاوي  ــــــــظـنأ. 2660ســـــــنة % 82ســـــــبة صل إلـــــــى نـت ر ـ

 :1(8-4)دولـــــجــال
 

 .الصادرات السلعية والخدمات/ خدمة الدين: معدل :8-4الجدول
 (الوحدة :)% 

7661 7661 7644 7641 7649 7648 7641 7641 
42 59,4 76,8 53,8 56,7 35,8 33,8 21 

Source: Hocine Benissad, OP cit, Page 217 
 في الجدول نشرت من طرف البنك العالمي، وبالنسبة للجزائر فالديون على الصادرات البيانات الموضحة

 .تخص فقط السلع والبضائع
 
بــذلك لجــأت الجزائــر إلــى تقلــيص واردتهــا للحــد مــن العجــز فــي الحســاب الجــاري لكــن الصــادرات  و

بشـكل  رجي، وهـذا مـا أدى إلـى تـدهور مؤشـر الـدين الخـا و. 2659أيضا أخذت فـي الانخفـاض منـذ عـام 
وجـــدت الجزائـــر نفســـها مجبـــرة علـــى القيـــام بإعـــادة  2660وفـــي ســـنة ( 2660-2650)مســـتمر فـــي الفتـــرة 

مليــار دولار أمريكــي ســنة  25,72جدولــة ديونهــا الخارجيــة لعجزهــا علــى الالتــزام بأدائهــا حيــث ارتفعــت إلــى 
 (:9-4)أنظر الجدول . 2660مليار دولار أمريكي سنة  31.57الى  و 2660

                                                             
1.Hocine Benissad, OP cit, Page 217 
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  7668و 7648تطور الديون الخارجية للجزائر ما بين : 9-4الجدول 

 (مليار دولار: الوحدة)
 2660 2661 2660 2661 2662 2660 2656 2655 2650 2659 2650 السنوات
اجمالـي 
الديون 
 الخارجية

29.15 10.10 11.05 11.50 19.0 15.00 10.50 19.90 10.01 92.92 75.13 

و الموقع     www.Bank-of-Algeria.dz:الموقع الالكتروني :الب بالاعتماد علـىمن اعداد الط: المصدر
 http://memoireconomique.blogspot.com/2011/06/blog-post_9416.html :الالكتروني

 .28/71/2171: تاريخ الاطلاع
 
 

 :التضخم إختلال العلاقات السعرية، و .ج 
الإخــتلالات التــي أصــابت الإقتصــاد الجزائــري، لأن الأســعار مــن أهــم  إن الإخــتلال بــين التكــاليف و

محـددة مركزيـا إضـافة إلـى دعـم الدولـة لأسـعار السـلع  الزيادة الكبيرة في التكاليف مـع بقـاء الأسـعار ثابتـة و
بـين  الأساسية، جعل من هذا الدعم المقـدم مـن قبـل الدولـة لتغطيـة الإخـتلال السـعري بـين عوامـل الإنتـاج و

فــي المتوســط  %20ما كــان معــدل التضــخم لا يتجــاوز نســبة بعــدف .الفاعليــة م التــأثير ور تشــغيلها عــديــــسع
، 2661ســـنة % ,531، ثــم إلــى نســبة  2659ســنة  %29ارتفــع إلــى ( ­2650 2650)الســنوي مــا بــين 

إنخفـاض معـدل النمـو  الطاقـات الإنتاجيـة، و اسـتعمالفـي الإقتصـاد الجزائـري نتيجـة لضـعف  انكمـالقابله 
 .غيرها و... الديون المتصاعدة  ، والاستثماراتتقلص حجم  والصناعي، 
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               تفاق مع المؤسسات بالا  قتصاديسياسات الإصلاح الا: لمبحث الثانيا
 المالية الدولية

 
لاحات الإقتصـــادية كمرحلــــة أولــــى أظهـــرت تجــــارب الـــبلاد الناميــــة التـــي ســــبقت الجزائــــر إلـــى الإصــــ

لا زالـت معظمهـا تعـاني وطـأة  السوق عجزها في المراحل الأولى من هـذه التجـارب، و صاداقتنتقال إلى للا
الجزائـــر طـــوال عقـــدي الســـبعينات والثمانينـــات مـــن القـــرن العشـــرين كانـــت تعـــد دولـــة  الأزمـــة الإقتصـــادية، و

كانــت قــد رفضــت بحــزم سياســات البــاب المفتــوح  2601مــن جانــب الغــرب اللاشــيوعي، ففــي ســنة  مارقــة
المنطويـة علـى تحـول ميـزان القـوة  و. كثير مـن الـبلاد العربيـة التي انتهجتها مصر و( لانفتاح الاقتصاديا)

لكــن الطريــق كــان صــعبا بالنســبة للجزائــر لمــا  .الاقتصــادية المحليــة مــن القطــاع العــام نحــو القطــاع الخــاص
بـات  اخـتلالات، و ن نـواقص وخلفته إستراتيجية التصنيع كبديل للاستيراد التي كانت متبعة في الماضي م

 .الخروج من أزمة المديونية أصعب تحقيق التوازن الكلي و الخروج من حالة الركود الاقتصادي و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
و العاصيةالدولة المناوئة أ: الدولة المارقة. 
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 فاق مع المؤسسات المالية الدوليةالات: المطلب الأول
ــأن اتضح ب 2656إلـى غاية سنة  2600بعد انقضاء فترة المخططات الأربعة و الممتدة من سنة 

يعاني من فجوات و نقائص و اختلالات داخلية، حيث تدل المؤشرات على بقـي  الاقتصاد الجزائري
 إلىاختلال كبير في تركيب الصناعة، و عدم كفاية النمو الصناعي من الوصول بالاقتصاد الجزائري 

ة من الصناعات مرحلة النمو الاقتصادي الذاتي الاندفاع، عن طريق تأصيل مجموعات أو سلاسل مترابط
أخرى  إنتاجية بقطاعاتعدم الاهتمام الكافي  يضاف إليهة، و السلع الوسيط الإنتاجية لسلـــعالمنتجة ل

لى تصدير ع يواصل الاعتمادالاقتصاد الجزائري  مــا جعل. ـيالزراعمثل القطاع بالغة الأهمية 
الاستهلاكية، بما فيها المواد الغذائية  السلعمن  اتدر االــو  تــــزايد و على رئيسية، المحروقات بصورة

التي شرع ضعف الاصلاحات الأولية . تة و المعدات و الآلاالوسيطجات الصناعية المنت إلىبالإضافة 
أدى للمشاكل و الاختلالات الاقتصادية حلول  إيجادو صعوبة  ،2655في تطبيفها بداية من العام 

  .كمرحلة انتقالية نحو انتهاج سياسة اقتصاد السوق ة الدولية،ء إلـى المؤسسات الماليبالجزائر إلـى اللجو 
 :البنك الدوليين الاتفاق مع الصندوق و .7

بــالموازاة مــع الإصــلاحات الاقتصــادية  و العشريــــنأواخــر عشــرية الثمانينــات مــن القــرن  شهــــدت فتــرة
ل نحـــو اقتصـــاد الســـوق التـــي اعتبـــرت تمهيـــدا لأرضـــية الانتقـــا و .2655التـــي شـــرع فيهـــا ابتـــداءا مـــن ســـنة 

 دور صــندوق النقــد الــدوليتعاظــــم  ايــــةبد ،(55/02)« اســتقلالية المؤسســات قــانون» خاصــة مــع صــدور 
 :(Stand-by)" ستاند باي"ي ــاقيتـرام اتفـــر من خلال القيام بإبــزائــبالنسبة لعلاقته مع الج

 (.2656ماي  00)ي الأول ـدادي الائتمانـالاتفاق الاستع 
 (.2662جوان  00)فاق الاستعدادي الائتماني الثاني الات 

 :1ما يميز هذين الاتفاقين أنهما تما عن طريق المفاوضات السرية وكانا يهدفان إلى و
مليـــون  000: ب قــرض )أن تحصــل الجزائــر علــى مـــوارد ماليــة عــن طريــق صـــندوق النقــد الــدولي  .أ 

(DTS) مليون  120 :بر ــدة سحب خاصة، مع إمكانية منح قرض آخـــوح(DTS)  فـي حالـة اتفـاق جـوان
2662.) 

ـــرؤوس  (Inconfortable)العمـــل علـــى تحســـين الوضـــعية المتعبـــة   .ب  للجزائـــر فـــي الســـوق الدوليـــة ل
، ممــــا فــــرض علــــى الحكومــــة (2662-2660)الأمــــوال، خاصــــة مــــع تــــدهور التوازنــــات الماليــــة الخارجيــــة 

 .دوليالبنك ال الجزائرية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي و

                                                             
1
.Hocine Benissad, OP cit, P 140 
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المتضـمنة لإرادتهـا فـي « رسالة القصـد»قامت الحكومة الجزائرية بتحرير  2662أفريل  10بتاري   و
 :1دف إلىــالتي ته إحداث إصلاحات عميقة للاقتصاد و

  التقلــيص مــن تــدخل الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي مــع العمــل علــى ترقيــة النمــو الاقتصــادي لــدى
سيما الأخيرة التي يجب عليها تنويع صادراتها من خـلال تقويـة هشاشـة لا  الخاصة و المؤسسة العمومية و

 .التوازنات المالية الخارجية
  كـــذلك  الخـــدمات و الادخـــار عـــن طريـــق الضـــبط الإداري لأســـعار الســـلع و ترشـــيد الاســـتهلاك و

 .أسعار الصرف
 يل الديناركذلك الداخلية من خلال العمل على تحقيق قابلية تحو  تحرير التجارة الخارجية و. 

، حيــث تضــمنت 00/06/2662أخــرى بتــاري  " رســالة قصــد"كمــا قامــت الحكومــة الجزائريــة بتحريــر 
الخـدمات بمـا  زانية، مع رفع الدعم عن أسعار كافة السلع وــز الميــضرورة تحرير الأسعار بهدف تقليل عج

ـــفــي ذلــك الســلع ذات الاســتهلاك ال آنــذاك بعــد إلغــاء نتــائج  تربســبب الوضــع السياســي المتــو  لكــن و. واسعـ
دج ممــا خلــق  0000الانتخابــات لــم تطبــق الحكومــة تلــك المشــروطية، مثــل رفــع الحــد الأدنــى للأجــور إلــى 

 .ي علاقة الجزائر مع الصندوق ذلك الوقتـبعض الصعوبات ف
علـى  2656أغسـطس /دولي، كانت من خلال حصولها فـي آبــبينما في علاقة الجزائر مع البنك ال

مليــون دولار مــن  000: بقيمــة (Structural Adjustment Loan)غــراض التعــديل الهيكلــي قــرض لأ
مــن صــندوق النقــد  الي مــا تلقتــه الجزائــر أربعــة قــروضبلــ  إجمــ 2656/2666فــي الفتــرة  و. البنــك الــدولي

ـــكذل و)الــدولي لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي  ـــك تســهيلا تمـ ـــويليا تعــ ـــأربعــة ق ، و(ويضياـ ـــسروض تـ وية مــن ـ
 .2يـدولــــك الــنـبـال

 :إعادة جدولة الديون الخارجية .2
بحيث أصبحت الجزائر تخصص حوالي . ى اختناق البلادـة المديونية الخارجية إلـلقد أدت أزم

رغم ذلك إلا أن الجزائر  ، و2662من الناتج الوطني الإجمالي لتسديد خدمة الدين الخارجي سنة % 12
ي ــإعادة الجدولة لديونها الخارجية، حتى مع الصعوبات التي تلقتها عند السعرفضت القيام بعملية 

عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الديون  2660للحصول على السيولة، لكنها وجدت نفسها سنة 
الخارجية، فقامت بمحاولة إعادة هيكلة بعض ديونها الخارجية خاصة مع ايطاليا من خلال إعادة هيكلة 

                                                             
 .222-199، الجزائر، ص ص 1991، دار هومة، أفريل المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليالهادي خالدي، . 1

، "اقتصاديات وسياسات النقد الدولي والبنك الدولي في نشاطاتهما في الشرق الأوسط والشمال الإفريقي: "جين هاريغان. 2

، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ــ 29السنة ( 25/2221)مايو ( 223)المستقبل العربي، العدد مجلة 

 .122-119لبنان، ص ص 
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لذلك كان من الضروري . دولار، في مقابل ذلك طالبت ايطاليا ضمانات صعبة التنفيذ 2,353مبل  
مليار  25,7التي ارتفعت إلى  بإعادة جدولة الديون الخارجية ام ـــالقي واقف وـــض المــــعـالعدول عن ب

 .2660دولار أمريكي سنة 
ذلك لغرض تدعيم الوضع  و (FMI)فلجأت الجزائر إلى طلب مساعدات من صندوق النقد الدولي 

مواصلة الإصلاحات، من خلال برنامج الاستقرار الاقتصادي الأول المتفق عليه مع  الاقتصادي و
(FMI)  (2665مارس /2660أفريل )برنامج التصحيح الهيكلي  ، و(2660مارس /2661)في أفريل ، 

 :الخارجي ما يلي الداخلي ومن أهم الاختلالات التي تساهم في عرقلة عملية إعادة التوازن  و
 الاختلالات المالية الداخلية متمثلة في عجز الميزانية. 
   من حصيلة % 60التي تمثل نسبة  ، و(2660)انخفاض حصيلة عائدات المحروقات سنة

 .الصادرات، مما أثر على الاقتصاد الوطني
 ع ـــن السلــادرات مــــصـى الــة إلـــه بالنسبــــدلــمع  ـــذي بلــــال ي وــارجـــدين الخــــدمة الـــئ خـبـاع عــــارتف

دات ــــى عائـلـر عــــذي أثـــال رـــ، الأم2661سنة % 76,5بعد أن كان 2660سنة % 82,2الخدمات  و
 .ادراتـــــالص

هو ما كان  تخطي الأزمة و كل هذه الصعوبات مجتمعة شكلت عائقا حال دون تحقيق النمو و
" ستاند باي"من اجل تطبيق برنامج الاستقرار الاقتصادي يعرف باتفاق  (FMI)ائر للجوء إلى دافعا للجز 

(Stand-by) ( 2660مارس /2661أفريل.) 
 :ادي باريســالاتفاق مع ن. 7 .2

 2661توجهت الحكومة الجزائرية عقب اعتماد خطاب النوايا الحسنة مع صندوق النقد الدولي سنة 
منظمة الأمم المتحدة  البنك الدوليين، و م الاجتماع مع ممثلين عن الصندوق و، حيث ت"نادي باريس"إلى 

  .ممثلين عن بعض بنوك التنمية الجهوية المعنية المجموعة الاقتصادية الأوربية، و التنمية، و للتجارة و
همة في تم الاتفاق مع ممثلي الدول الدائنة على تقديم مساعدات للجزائر بالنظر إلى الإجراءات الم و

      محاولاتها المستمرة لتطوير السياسات النقدية  مجال الإصلاح الاقتصادي التي تعهدت باتخاذها، و
الجزائر في نظر  و. المالية، مع الالتزام بتعهدات اتجاه الجهات الدولية في ضوء الحدود الممكنة و

الديون القابلة لإعادة الجدولة لدى  بشرية جد معتبرة، و طاقة اقتصادية و الدائنين لها مصادر عديدة و
الطويلة الأجل الممنوحة من قبل الدول أو المؤسسات  نادي باريس تمثل الديون العمومية المتوسطة و

 :1ب تتعلق  الرسمية التابعة للحكومات أو المؤسسات الدولية، و
                                                             

، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، السنة الأولى، "سياسات التحرير والإصلاح الاقتصادي في الجزائر: "بطاهر علي .1

 .191ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص ، (2221)السداسي الثاني  22العدد 



 التنمية الاقتصادية يـتجربة الجزائر ف: الرابـعالفصــل 

 

213 

 

 02/00/2661غير المدفوعة قبل تاري   الفوائد المستحقة و أقساط الدين و. 
  ماي  02إلى غاية  2661جوان  02اط الدين التي تستحق خلال الفترة التي تمتد من أقس

2660. 
  2661أكتوبر  02إلى غاية  2661جوان  02الفوائد المستحقة خلال الفترة الممتدة من. 

ديد ــالتس ريقةــي طــدائنون هـــا الـــاهـــالتي تبن دولتها وـــت جـمـديون التي تـــريقة التسديد للــأما ط و
 :1نـــتتضم ط وـــــالمختل

  سنة 29التسديد على أساس إطالة فترة الاستحقاق إلى. 
  سنوات على الأكثر 01: ب مدة العفو تقدر. 
  2665ماي  02سنوات أي ابتداءا من  01: بالتسديد يبدأ مع انتهاء فترة الإعفاء المقدرة. 

ج القرض الموسع أبرمت الجزائر في جويلية كذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على برنام و
 :كانت إعادة الجدولة هذه قد مست اتفاق ثاني لإعادة جدولة ديونها مع نادي باريس و 2660
  2669ماي  02إلى  2660جوان  02أقساط الدين المستحقة خلال الفترة الممتدة ما بين. 
  2669ماي  02إلى  2660جوان  02الفوائد التي تستحق خلال الفترة الممتدة ما بين. 

دفعة سداسية خلال الفترة الممتدة ما بين  10والديون التي أعيد جدولتها يتم تسديدها خلال  
مع نادي باريس ( 2661/2660)، وقدرت الديون العمومية التي أعيد جدولتها خلال (2666-1022)

 .مليار دولار 20بأكثر من 
 :الاتفاق مع نادي لندن. 2.2

حيات نادي باريس إعادة جدولة الديون العمومية، فإن إعادة جدولة الديون إذا كانت من صلا
ثيلية للدائنين، الخواص الذي يضم لجان تم و" نادي لندن"ن طريق ــــتتم معالجتها ع( البنكية)الخاصة 

 .(البنوك)
طلبت إعادة  تقدمت الجزائر بصفة رسمية إلى نادي لندن و 2661في شهر أكتوبر من سنة  و

امة ـركة العـرأسها الشــوك تـــبن( 09)ة ـــم ستــق تضــــة تنسيـــاء لجنـــم إنشــت و. ةــــا الخاصـــــة ديونهـــولجد
د ــك بعـكان ذل مؤسسة مالية دائنة للجزائر، و 100يقف وراء هذه اللجنة التمثيلية أكثر من  رنسية وــالف

 .ك الخاصة بفرنسااع محافظ بنك الجزائر مع ممثلي البنو ــاجتم
دن ــادي لنـــاصة مع نـــديون الخــــار دولار من الــــملي 00ي ــوالــــدولة حـــادة جــــاق على إعــم الاتفــت و

ن ــرة مـــي الفتـطـــي تغــتـات الـــي المستحقـــل فــــي تتمثـــه ، و2669ة ـــن سنـــويلية مـــج وان وـــجشهــري ي ــف
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  لم يحظ بمعالجة ــذا المبلــ، ه2660مـــن سنــة ر ــر ديسمبــــاية شهـــى غــإل 2661 مـن سنــة ارســــم شهـــر
انت ــم كثمن  ويل سابقة وــــادة تمــــديون التي كانت موضوع إعــــزء منه يشتمل على الــدة، لأن جــــوحي
 :1يـلــــي اــة كمـــالجـالمع
   ر الذي لم يكن موضوع إعادة تمويل سابق، تمت إعادة جدولته على أساس مليار دولا 2,1مبل

 .سنوات فترة عفو 6,5سنة منها  15,5فترة استحقاق 
   قروض الإيجار مع اليابان  مليار دولار كان موضوع إعادة تمويل مع القرض الليوني و 1,1مبل

   الأول حيث منحت فترة استحقاق المبلمن ثم تمت إعادة جدولته بشروط اقل ملائمة مقارنة مع  سابقا، و
 .سنة فترة عفو 6,5سنة منها  12,5

 برنامج الاستقرار الاقتصادي وبرنامج التصحيح الهيكلي: المطلب الثاني
فــي مرحلـــة رار الاقتصادي ـــلاستقبــــــرنامجا ل دوليــــد الـــاق مع صندوق النقــــبالاتف اعتمدت الجزائر

فـي المـــدى القصير الأجـــل بالعمل علــى الحـــد  لتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الوطنييهدف  ،أولـــى
للطلب المحلي بواسطة  تسيير وتيرة التضخم، و التخفيـــف من النمو الاقتصادي، ومعــدلات تراجع  من
بالاتفـــــاق مع البنـــك الــــدولـي، لي ـــــهيكل ــــتعديامج ــــــبرنع بـــعلـى أن يتب .رهاــــــو غي ةــــنقديالات ـــسياسال
رار ـــــراءات الاستقـــق إجـــــتعمي وطني، وـــــاد الـــــا الاقتصــــاني منهــــلالات التي يعــــاء على الاختــــلقضدفه اــــه

  .وقــــاد الســـات اقتصــتبني آلي ادي، وــــالاقتص
 (:7664/7668)لاقتصادي برنامج الاستقرار ا. 7

تم  ، و(2660مارس /2661أفريل )يعد برنامج الاستقرار الاقتصادي الأول برنامج قصير المدى 
إيقاف : تنفيذ هذا البرنامج يقتضي أساسا القيام بعديد الأمور أهمها و. بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي

يير الجيد للطلب المحلي بواسطة سياسات نقدية التس احتواء وتيرة التضخم، و تراجع النمو الاقتصادي، و
تعميق الإصلاحات الهيكلية، مع العمل على تخفيف عبئ خدمة الدين الخارجي، إضافة إلى  صارمة، و

 .العمل على تحرير التجارة الخارجية
ات ــــاعــــلقطد اــــات مست عديـــــة جديدة من الإصلاحــــر مرحلـــــاق دخلت الجزائـــمن خلال هذا الاتف و

بعث النمو الاقتصادي  المتعلقة أساسا بإنعال الاقتصاد الوطني استعدادا للانتقال إلى اقتصاد السوق و و
ر ــرار الاقتصادي تسطيــــزمت عملية الاستقـــذلك استلــل و. رةـــرة الأخيـــركود في الفتـــــه الــب عليــذي غلـــال

 :2ةــــــاليــداف التــــــالأه
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 القضاء على عجز الميزانية العمومية أو على الأقل تخفيضه. 
  وهذا شرط أساسي للتطور السليم والصحيح. التقليص من الكتلة النقدية. 
 إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات، وذلك عن طريق تخفيض عبئ خدمة الديون الخارجية. 
  رير الاقتصاد الوطنيـــالاستمرار في عملية تح. 

اق ـــــد الإنفـــــل ترشيــــــل مثـــــائــــة عديد الوســــة الجزائريـــق هذه الأهداف استخدمت الحكومـــحقيلت و
إلغاء الدعم الحكومي لأسعار بعض السلع الأساسية أو تخفيضه ذلك لغرض تحرير الأسعار،  ام وــــالع

العمل على زيادة إيرادات الضرائب،  و التهرب الضريبي محاربة الغل و مع إصلاح  النظام الضريبي و
تحرير  تخفيض سعر الصرف و أيضا الحد من التضخم النقدي، و. كل ذلك للقضاء على عجز الميزانية

غيرها من الوسائل كإعادة جدولة  و. هذا متعلق بجانب تحسين السياسة النقدية التجارة الخارجية، و
 .لغرض تحقيق هدف تخفيض خدمة الدين الخارجي( امجخاصة المتعلقة بفترة البرن)الديون الخارجية 

أمنية  لاد ظروفا اقتصادية واجتماعية وــــدت فيه البـــــت شهــــق في وقــــامج طبــــظ أن البرنـــالملاح و
طبقت كافة الإجراءات المتفق عليها بشهادة الخبراء  إلا أن الجزائر كانت قد احترمت و. جد صعبة
 .خبراء صندوق النقد الدوليحتى  الماليين و

 :ج المحققة من البرنامجــالنتائ
من أهم النتائج التي حققها برنامج الاستقرار الاقتصادي هي إيقاف تراجع النمو الاقتصادي حيث 

كما أن . 2660في سنة %( -1)في فترة البرنامج بعد أن كان %( -0,2)بل  معدل نمو النتاج المحلي 
أيضا تم تخفيض قيمة . المتوقعة حسب البرنامج%( 10)عوض ال %( 16)معدل التضخم لم يتجاوز 

الطاقوية  رافقه ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية و 2661في أفريل%( 40,17)ب العملة المحلية 
من الناتج المحلي % 8,7تحرير أسعار سلع أخرى، كما انخفض عجز الموازنة العامة من  المدعمة، و
على المستوى الخارجي، فقد تحسنت وضعية ميزان المدفوعات الذي سجل زيادة في أما . الإجمالي

مليار دولار سنة ( 1,5)مقابل  2661مليار دولار سنة ( 2,64: )بالاحتياطي بالعملة الصعبة قدر 
26601. 

لكن رغم كل ذلك لوحظ تدهور كبير في الظروف المعيشية لفئة كبيرة من المواطنين بسبب 
من ناحية أخرى بسبب الركود الذي شهده الاقتصاد  لاقتصادية في الجزائر هذا من ناحية، والإصلاحات ا

لذلك قامت الجزائر بتخصيص غلاف مالي قدره . الوطني خاصة بعد أزمة أسعار النفط في الثمانينات
را بقيمة بخاصة البطالين الذين منحوا دعما نقديا مباش لصالح الفئات المحرومة، و( مليار دينار 17,5)
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إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي هدفه تقديم مساعدات في شكل  و. دينار جزائري شهريا 1200
 .قروض للشباب العاطل عن العمل

 ( 7668/7664: )برنامج التصحيح الهيكلي. 2
ا الاقتصاد ــــاني منهــــاء على الاختلالات التي يعــــلي للقضـــــل الهيكــــامج التعديــــــاء برنــــلقد ج
قد شرع في تطبيق  تبني آليات اقتصاد السوق، و تعميق إجراءات الاستقرار الاقتصادي، و الوطني، و

 :من بين الإجراءات التي نص عليها ، و2665إلى مارس  2660هذا البرنامج منذ أفريل 
نامج هو في مجال السياسة المالية كان الهدف من هذا البر  :السياسة النقدية والمالية. 7.2

حيث )لتحقيق ذلك كان لا بد من زيادة الإيرادات  و. العمل على تقليص العجز الموجود في الميزانية
، %00: الذي تضمن أربع معدلات هي قامت الحكومة بتوسيع نطاق الرسم على القيمة المضافة و

قانون حسب ما جاء في  كل معدل يطبق على قائمة معينة من المنتجات، و و% 10، 12%، 20%
في قانون % 21تعديل المعدل المخفض إلى  ، و%10أنه تم إلغاء المعدل المضاف  2660المالية لسنة 
إضافة إلى . أيضا إدخال الضريبة على الدخل الإجمالي بتطبيق جدول متصاعد. 2660المالية لسنة 

تم )تقليص النفقات  و(. التهرب الضريبي ذلك العمل على رفع العائد الضريبي من خلال مكافحة الغل و
أيضا . من الناتج المحلي الإجمالي% 00هي نفقات إدارية تمثل أكثر من  الضغط على نفقات التسيير و
أجور عمال الوظيف العمومي كتخفيض التعيينات الجديدة في الوظائف  التحكم في كتلة رواتب و

 (.غيرها و... تجهيزعقلنة نفقات ال إزالة الدعم لأسعار بعض السلع، و الحكومية مثلا، و
ة ــــة المحليــــان الهدف هو دعم سعر الصرف الجديد للعملـــة، فكــــة النقديــاســـــة للسيـــا بالنسبـــــــأم

فمثلا أنه قبل عملية الإصلاح الاقتصادي كان يتم تمويل عجز الميزانية . مكافحة التضخم و( ارـــــالدين)
بنوك مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم لذا فكان من الواجب العمل عن طريق الإصدار النقدي من ال
أيضا  ، و2661كما تم إدخال أداة الاحتياطي الإجباري منذ سنة . على التحكم في السيولة المصرفية

إزالة هامل ربح  تكوين سوق القروض عن طريق تقنيات مناقصة القروض لإعادة تمويل البنوك، و
العمل على تحقيق معدلات  فائدة حقيقية موجبة لزيادة  لمعدلات الفائدة المدينة و البنوك مع تحرير كلي

 .الادخار
تحسين أدوات السياسة النقدية  دي، وـــوق النقــــوير الســــرورة تطـــى ضـــدف إلـــذه الإجراءات تهـــل هــك

 .يع إنشاء البنوك الخاصةتنشيط المنافسة في النظام المصرفي بتشج ترقية النظام المصرفي، و و
باحتكار الدولة لقطاع التجارة ( 2656-2691)لقد تميزت الفترة  :تحرير التجارة الخارجية. 2.2
 تنويعها، و ترقية الصادرات و قد هدفت من وراء ذلك إلى دعم استقلال الاقتصاد الوطني، و و. الخارجية
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سياسة الاحتكارية للتجارة الخارجية لم تدم طويلا لكن هذه ال. إل ... تأمين مختلف احتياجات المواطنين 
 .بسبب انخفاض أسعار البترول 2659خاصة بعد أن دخلت الجزائر في أزمة اقتصادية عميقة منذ 

هذا ما دفع بالجزائر للقيام بإصلاحات لهذا القطاع، فقامت بتحرير التجارة الخارجية بشكل كبير  
عملية  و .فضلا عن ارتفاع التعريفة الجمركية لكثير من الواردات رغم بقاء عديد العوائق غير الجمركية،
 .المالية بالإضافة إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات التحرير هذه تتم برفع القيود الإدارية و

الذي منح أكثر مرونة في مجال ( 55/16)بدأ التحرير بشكل تدريجي حيث جسده قانون  و 
الذي يسمح باللجوء  2660ذا الاتجاه بواسطة قانون المالية التكميلي لسنة تدعم ه التجارة الخارجية، و

رفع القيود المتعلقة بدخول العملات الأجنبية  إلى الوسطاء الماليين لأجل انجاز المعاملات مع الخارج و
، حيث كانت معدلات 2661تم تخفيض التعريفة الجمركية بشكل مستمر منذ سنة  تجارة الاستيراد، و و
مع الشروع في عملية  معدلا، و 26: بلتعريفة الجمركية منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي تقدر ا

تراجعت بعض معدلات التعريفة الجمركية ليصل العدد  تم إلغاء القيود و 2661الإصلاح الجمركي لسنة 
حقوق الجمركية الخاصة بالاستيراد ا في المعدل الأعلى للــــل لأول مرة تراجعــــا سجــــدلات كمــــمع 00إلى 

 .26601سنة % 10، ثم سجل هذا المعدل انخفاضا إلى %00إلى % 90من  2669كان ذلك سنة  و
مشروع الانضمام إلى المنظمة العالمية  كما تواصلت عملية التخفيض للتعريفة الجمركية، بما يتوافق و

 .(OMC)للتجارة 
أساسية في قيادة الاقتصاد الوطني، لذلك فقد تضمن  الأسعار أداةتعد  :تحرير الأسعار. 1.2

برنامج التصحيح الهيكلي إجراءات خاصة باتجاه تحرير الأسعار، بعدما كان نظام الإعانات المعمم هو 
مما نتج عنه عدة . من الناتج الداخلي الإجمالي%( 0)الذي وصلت نسبته إلى  السائد في الجزائر، و

ظهور ما يسمى بالسوق  جه للمضاربة، إضافة إلى ندرة السلع المدعمة، وسلبيات كتراكم المخزون المو 
يستفيد تجار السوق الموازي من فارق  حيث يتم بيع المنتوج إلى المستهلك بالسعر الحقيقي، و. الموازي

 .السعر الحقيقي السعر بين السعر المدعم و
امت بها الجزائر تم تحرير الأسعار بشكل ـــــادي التي قــــاسات التحرير الاقتصــــاق سيــــفي نط و
من  هذا القانون يفرق بين نوعين المتعلق بالأسعار، و 21-56البداية كانت من خلال قانون  كبيـر و

 :2الأسعار هما

                                                             
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد "ائر للمنظمة العالمية للتجارةآفاق انضمام الجز: "زغيب شهرزاد و عيساوي ليلى. 1

 .95، ص (2222ماي ) 21خيضر، بسكرة ـــ الجزائر، العدد 
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ة ـــــرائيــشدرة الــــــقـم الــــدعيــــى تـدف إلـــته ة وــــــدولـــاضعة لإدارة الـــــي خــه :ةــــــار الإداريــــالأسع .أ 
 .أسعار الهامل يتم ضبطها عن طريق تحديد الأسعار القصوى و النشاط الإنتاجي و راد وـــللأف
هو ما يعرف بنظام التصريح بالأسعار من خلاله يصرح الأعوان  و: ار الحرةــالأسع  .ب 

ن الالتزام بتلك يتعين على الأعوا الأسعار المرغوبة لدى المصالح التجارية و الاقتصاديون بالمنتجات و
 .هي موجهة لتحسين عرض السلع عن طريق ممارسة سياسة حقيقية للأسعار الأسعار و
 2669عرفت عملية تحرير الأسعار تقدما ملموسا، حيث وصلت نسبة السلع المحررة نهاية عام  و
دعم ــــة رفع الـــــعملي ك، حيث أنــار المستهلـــــة في مؤشر أسعــــع المدرجــــالي السلــــمن إجم% 51حوالي 

ة أسعار التجزئة لمعظم ـــــمراقب ، و(اءـــــمواد البن ة وـــــالوسيط ة وــــع الفلاحيــــكالسل)ع ـــــة السلـــــعن أغلبي
مليار  10، أدت إلى تراجع النفقات العامة بأكثر من 2661الخدمات التي شرع فيها منذ سنة  السلع و
مع استثناءات لعدد قليل من السلع الأساسية . جع العجز الكلي في الميزانية العامةمن ثم ترا و. دولار

التي تم رفع الدعم عنها بعد سنتين،  من عملية رفع الدعم، و( النقل العمومي كالمواد الغذائية، الطاقة و)
مما أدى إلى ارتفاع . ةـــــالطاقوي ة وـــات الغذائيــــتم إلغاء الدعم على المنتوج 2660حيث مع نهاية سنة 

كان الهدف من كل ذلك هو جعل أسعار  و. لبعض المنتجات% 200في الأسعار وصل إلى نسبة 
 .تتماشى مع الأسعار العالمية الخدمات تعتمد على قواعد المنافسة، و السلع و

صلاح القطاع العام: المطلب الثالث  الخوصصة وا 
لإجراءات المتخذة في إطار برامج التصحيح الهيكلي، يعد إصلاح المؤسسات الاقتصادية احد أهم ا

بالتالي كان من الواجب  و. تراكمها ملا مهما لخلق الثروة واعلى اعتبار أن المؤسسة الاقتصادية ع
العمل على إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية العمومية في الجزائر، حيث أنها شهدت العديد من 

عملية  المالية منذ بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين، و ية والإصلاحات كإعادة الهيكلة العضو 
رغم ذلك إلا أن الأداء  و. ثم الاستقلالية المالية منذ نهاية عقد الثمانينات من القرن نفسهالتطهير المالي 

 المتراكمة لعدم امتلاكهـا سلطة الخسارة المستمرة و الاقتصادي الضعيف لتلك المؤسسات العمومية و
 .تحديد الأسعار مع سهـولة تغطية العجز عن طريق اللجوء إلى البنوك التجارية

مما يطرح )بالتالي ما كان على الجزائر إلا أن تقوم بعملية خوصصة المؤسسات العمومية  و
باعتبارها العنصر الأساسي لتعريف نموذج اقتصاد السوق ( مشكل انسحاب الدولة من الدائرة الاقتصادية

قبل التطرق لبرنامج الخوصصة لا بد من توضيح الأسباب الحقيقية التي مهدت إلى إجراء  و. الجزائري
 :1هي تنعكس من خلال العمليتين التاليتين عمليات الخوصصة في الجزائر، و

                                                             
1

... مصطفى محمد العبد الله : ، أنظـر كتاب"خوصصة المؤسسات العمومية في القانون الجزائري: "دـــــدي حميـــحم. 

 .232، مرجع سبق ذكـــره، ص الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية، [و آخرون]



 التنمية الاقتصادية يـتجربة الجزائر ف: الرابـعالفصــل 

 

219 

 

  تحول القطاع الخاص الجزائري إلى رأس مال خاص وهيمنة رأسمالية خاصة وطنية، وتبني
أمام الرأسمالي الدولي وجلب المصالح الأجنبية بتطوير مفهوم الشراكة في " حالباب المفتو "الجزائر لسياسة 

 .إطار عولمة الاقتصاد
  أزمة نظام الإنتاج الصناعي الجزائري الذي يعتبر في الواقع أزمة تسيير الرأسمال من قبل الدولة

 :هذه الأزمة ميزت المرحلتين الرئيستين التاليتين
تدخل الدولة كمقاول لم يسمح بالتوفيق )مال من طرف الدولة أزمة تسيير الرأس: 7649-7644 -

فرض منح (. التكنولوجيا ومبدأ الاستثمار)بين الفعالية الاقتصادية عن طريق التحكم في التقانة 
خوصصة الهياكل )ة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسة على شكل شركة تجارية ـــلاليــالاستق

 .(تسيير تلك المؤسسات و
لم تتمكن الدولة من )أزمة تسيير الدولة للرأسمال بواسطة صناديق المساهمة : 7661-7668  -

، دفع الدولة، مرة أخرى، إلى التنازل عن السلطة القانونية الاقتصادية (التجارة الفصل بين السيادة و
ركات ، أو شركات مراقبة متمثلة في الش(مجموعات صناعية ومالية)لصالح شركات رؤوس أموال 

المتعلق  ، و2660سبتمبر /أيلول 10المؤرخ في  10-60العمومية القابضة المؤسسة بمقتضى الأمر 
 .بتسيير رؤوس أموال الدولة التجارية

مدعوما من قبل البنك الدولي، حيث كان  2669بذلك ظهر أول برنامج للخوصصة في أفريل  و
ة، خاصة في قطاع الخدمات كما أنشأت مؤسسة عمومية محلية صغير  100من المقرر أن يمس حوالي 
أما بالنسبة . مؤسسة محلية 500خوصصة أكثر من  قد تم فعلا حل و و. لهذا الغرض شركات قابضة

 100اعتماد برنامج يقضي بخوصصة نحو  2665للمؤسسـة العمومية الكبيرة فإنه حـدد مع نهاية سنة 
ستكمل بشكل كامل لعدة أسباب منها إلا أن هذه العملية لم ت 2666-2665مؤسسة خلال سنتي 

كعدم استقرار الطاقم الحكومي، وبالخصوص الهيئات القائمة على عملية )منها ذاتية  موضوعية و
أما المؤسسات العمومية التي لا (. وغيرها... العمال، الوضع الأمني  الخوصصة، رفض النقابات و

حيث تشير الأرقام . بوتائر سريعة ي حلها وشرع ف 2669يمكن إنعاشها فإنه ابتداءا من شهر نوفمبر 
% 29مؤسسات محلية % 50: ، منها2665مؤسسة نهاية شهر جوان من سنة  520إلى أنه تم حل 
 .1مؤسسات عمومية

                                                             
، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم "الإصلاحات الاقتصادية وآثارها على القطاع الصناعي في الجزائر: "عمار عماري. 1

 .99دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص  ، مطبعة21/2221سطيف، العدد  -التسيير، جامعة فرحات عباس
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قدرت وزارة المالية مختلف عمليات تطهير المؤسسات العمومية الاقتصادية  2665في نهاية  و
 : يشملهذا المبل   و. مليار دينار 2100بحوالي 
مقدار ضعيف نسبيا مقارنة بالمجموع على الخسارة الناجمة عن انخفاض سعر الصرف بسبب  -

 .انخفاض قيمة العملة الوطنية
 .مؤسسات -نفقات عمليات التطهير التي سبقت مخطط بنوك -

هــو مبين  ة من طرف البنوك الحكومية كماويمكن تقسيم مبال  التطهير المالي للمؤسسات العمومي
 :1(1-4)الجدول ل من خلا

 عمليات التطهير المالي : 1-4ل جدو
 (مليار دينار: الوحدة)

 الـمبـلـغ طـبـيعـة التـطـهـيـر

 00 دفع الأجور والرواتب

 96 فوائد على المديونية التي أعيد شراؤها

تنــازل الخزينــة عــن ديــون لهــا تمثــل قــروض طويلــة الأجــل ممنوحــة مــن طــرف البنــك 
 219 الوطني للتنمية

مؤسســات عموميــة اقتصــادية تــم حلهــا، مؤسســات غيــر )عمليــات تصــفية المؤسســات 
 106 (نفقات اجتماعية للمؤسسات المستقلة مستقلة و

 051 .أموال منفقة دفعت للبنوك

 011 ( مع أخذ بعين الاعتبار أقساط الدين فقط دون الفوائد)مديونية الخزينة اتجاه البنوك 

 7168 المـجـمـوع
Source: ABDELKRIM NAAS, Le système bancaire Algérien 

من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة % 00علما أن مختلف عمليات التطهير المالي تمثل حوالي 
 .سبعة أضعاف ميزانية التجهيز للدولة للسنة ذاتها( 0)أو  2665
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 رةخلال الفتلتنمية رامج ابالاقتصادية و  الإصلاحاتنتائج : المبحث الثالث

(2117/2176) 
 

شرعت الجزائـر منــذ بداية الألفية الثالثة فـي القيام ببرامج أساسية للتنمية كنتيجة للانفراج المالـي 
الــذي تحقق بفعل برامج التثبيت الاقتصادي و التعديـل الهيكلـي من ناحية ، و بفعل ارتفاع أسعار البترول 

و كان الهدف  .كــزة أساسا علـى التوسع في النفقات العامةسياسة مالية مرت إتباعمن ناحية أخـرى، فـي 
 .من هذه السياسة هو  زيادة معدلات النمو الاقتصادي و التقليل من معدلات البطالة إلـى أدنـى مستوياتها

مبنية علـى الانطلاق في تطبيق ثلاث  1002/1021التنموية خلال الفترة  الإستراتيجيةو كانت 
-1000)، برنامج دعم النمو الاقتصادي (1001-1002)الاقتصادي  الإنعالمج برنا: برامج تنموية

 (. 1021-1020)و البرنامج الخماسـي للتنمية  (1006
و برنامج  التعديل الهيكلي النتائج الميدانية التي حققتها برامج الاستقرار الاقتصادي ومن رغم و بالـ

أيضا  من خلال تحقيق فائض اقتصادي معتبر وخاصة في الميدان الاقتصادي . الاقتصادي الإنعال
المحققة بقيت إلا أن النتائج . غيرها ، و1009في مجال تخفيض المديونية الخارجية حتى نهاية سنة 

 .محل جدل واسع بين مختلف الاقتصاديين، سواءا في الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي
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 يـالاقتصادية ف الإصلاحاتتقييم و الاقتصادي  الإنعاشدعم برنامج : الأولالمطلب 
 الألفية الثالثة بداية

الاقتصادي برنامجا قياسيا نظرا للظروف الاقتصادية و الاجتماعية  الإنعاليعتبر برنامج دعم 
.  و بداية القرن الحادي و العشرين الصعبة التي مرت بها الجزائر خلال العقد الأخير من القرن العشرين

يهدف إلى الحد من مظاهر الفقر و البطالة، وتحسين مستوى المعيشة و ايجاد مناصب عمل،  حيث كان 
   .إضافة إلى دعم التوازن الجهوي و إعادة تنشيط الفضاءات الريفية

 :2114-2117الانعاش الاقتصادي  دعم برنامج .7
دواليب النشاط  الاقتصادية العميقة التـي تهدف إلـى تحريك الإصلاحاتجاء هذا البرنامج ضمن  

العام فـي تمويل  الإنفاقالاقتصادي بعـد معاناته من الركود فـي مجمل قطاعاته، بالتركيز علـى دور 
تحقيق زيادة فـي معدلات النمو الاقتصادي و  ،التنمية الاقتصادية لتحفيز الاستثمار الداخلي و الأجنبي

 .عيةمختلف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعلـى  إيجاباتنعكس 
مليار دينار جزائري أي ما  010حيث بلغت قيمته  1002أقــر هذا البرنامج شهــر أفريل من سنة 

و كان يتمحور حول الأنشطة الموجهة . (5-1)و هو ما يوضحه الجدول  مليار دولار 00يقارب حوالـي 
مستوى المعيشي الفلاحية لعزيز المصلحة العامة  و تحسين ال الإنتاجية الأنشطةلدعم المؤسسات و 

      .للسكان و التنمية المحلية و تنمية الموارد البشرية
   2114-2117مضمون برنامج الانعاش الاقتصادي :   4-4جدول 

 (مليار دج: الوحدة)
 السنوات

 القطاعات

 المجموع  المجموع 2114 2111 2112 2117
% 

 41.7 27108 201 1109 1102 71101 أشغال كبرى وهياكل قاعدية

 14.4 21402 908 8107 1204 1704 تنمية محلية وبشرية

 72.4 9804 7201 2208 2101 7109 دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري

 4.9 4801-  - 7801 1101 دعم الاصلاحات

 711 82801 2108 771.2 714.1 271.7 المجموع

 .2117 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: المصدر    
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الاقتصادي ارتكزت  الإنعالمن خلال هذا الجدول أن المخصصات المالية لبرنامج و الملاحظ 
حاز على   الذي حول الأشغال الكبرى و الهياكل القاعدية المحور الأولارتكز : على أربعة محاور أساسية

نظرا لما  %10.2أي ما نسبته  مليار دج  120.0النصيب الأكبر من الاستثمارات بغلاف مالي قدر ب 
 كان يعانيه الاقتصاد الجزائري قبيل بداية الألفية الثالثة من تدهور في البنى التحتية و الهياكل القاعدية،
فضلا عن الأهمية الكبرى لهذا القطاع في التأسيس لمحيط ملائم يساعد على النهوض و التطور 

تمثل في التنمية المحلية و البشرية لتحتل المرتبة الثانية بغلاف مالي   المحور الثانيالاقتصادي، أما 
نظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها هذا الجانب في تحسين  %05.5مليار دج بنسبة  101.1قدره 
برامج في ميدان التشغيل ، من خـــلال اقتـــــــراح ةــــة الاقتصاديــــل التنميــــم سبــــة و تدعيــــاعيـــروف الاجتمــــالظ

مليار دج يخص برامج الأشغال ذات الكثافة العالية  29و الحماية الاجتماعية بغلاف مالي قدر ب 
الصندوق الوطني للسكن، :إضافة إلـى إنشاء صناديق مثل .للعمالة و المتعلقة بالولايات الأقل تنمية

الذي يشمل )صندوق تنمية الجنوب  الصندوق الوطني للقروض المصغرة، الصندوق الوطني للصحة و
المرتكز على دعم المحور الثالث يليها  (.مليار دج 10ولاية من الجنوب الجزائري خصص له مبل   20

ذي يشمل الموارد واسعة ــــلاحي الــالف اجــالإنتف ـــلال تكثيـــري من خـــد البحـــقطاع الفلاحة و الصي
زراعية في مقابل حماية النظام البيئي و القضاء على ـــمن المنتجات الرقية الصادرات ــلاك و تــــالاسته

البرامج  كــذلــك. ر و التهميل عن طريق مشاريع تجريبية للتنمية الجماعية و معالجة ديون الفلاحينـــــالفق
، %5.9مليار دينار جزائري بنسبة  10بغلاف مالـي قدره كمحور رابع المرافقة و المدعمة للإصلاحات 

علـى اعتبار أن عملية تطبيق برنامج دعم الانعال الاقتصادي تطلب لأجل انجازه تجنيد موارد مالية 
هائلة، و لغرض إنجازه بأقل الأعباء و الحصول علـى نتائج مرضية وجب تطبيق جملة من التعديلات 

  .ةالمؤسسية و الهيكلية التـي تسمح بإنشاء محيط ييسهل تطبيق قوى السوق بصفة فعال

 على الجانب الاقتصادي و برناج الانعاش الاقتصادي آثار الإصلاحات الاقتصادية .2

برامج )يمكن القول أنه من بين المؤشرات المستخدمة في تقييم الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر 
معدل التضخم، وضعية معدل النمو الاقتصادي، : لي، مثل، هي مؤشرات الاقتصاد الك(التعديل الهيكلي

 .غيرها و... الخزينة العمومية، ميزان المدفوعات 
من مميزات نجاح أو فشل هذه الإصلاحات في الجانب الاقتصادي هو تحقيق أو عدم تحقيق  و

من  و. مؤقت لو بشكل نسبي و المالية على مستوى الاقتصاد الكلي و السيطرة على التوازنات النقدية و
 :بين المؤشرات المذكورة ما يلي
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 خـــلالذي ضرب الاقتصاد الجزائري ـــالكبير ال ركودــرة الـــلال فتــخ :دل النمو الاقتصاديمع. 7 .2
ن ـــراوح بيــــري يـــان الاقتصاد الجزائـــ، ك2660 ة العـــامـــــغاي ىــإل 2659ة ــــن سنــمالممتــــدة رة ـــــــــالفت

سلبيا صريحا في اقتصاديا وا ــنم ا وـــق ركودا عميقــحق حيث مــوفــي معدلات الن ركود العميقـــال ؤ وـــالتباط
لذا كان من أهداف برنامج التعديل  .2661، 2660، 2662، 2660، 2655، 2650، 2659: أعوام

. لـــــويل الأجـــــط و الطــــديين المتوســــعلــى الم ةــس سليمـــق أســــالهيكلي رفع معدلات النمو الاقتصادي وف
برامج مــرحلة التي واكبت  و( 2660إلى  2660)ي الفترة المذكورة ـكانت معدلات النمو في باقو 

 العـــام ذــــاز منـــالغ ط وـــار النفــمع صعود أسع و. ةـــي الجزائر، محدودة للغايــالإصلاح الاقتصادي ف
 1001بالمائة سنة  1.2إلى  ث وصلـــادي حيــــو الاقتصــ، سجل تحسن ملحوظ في معدل النم2666

الاصلاحات الاقتصادية  ر أنــوهي النسب التي تظه 1001للسنة  5,2 و 1000بالمائة سنة  9.5و
صندوق النقد الــدولـي ) المطبقة خلال عقد التسعينات من القرن العشرين برعاية المؤسسات المالية الدولية

بإعطاء ديناميكية للاقتصاد  تسمـحكلهـا أمــور ادي الإنعال الاقتصدعم برنامج  و (و البنك الــدولـي
 من القرن الماضـي وات التسعيناتــذي عاشه الاقتصاد الوطني سنـــالجزائري وأخرجته من حالة الانهيار ال

لم  و 1000سنة %  5.3دل النمو الاقتصادي نسبةــبينما وصل مع .1(6-1)ول ــدو هو ما يوضحه الج
 .1009ة سن نسبةال هذه  تجاوزي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ــة أنترنت، تاريخ ، مقال"التنمية الاقتصادية فـي الجزائر بين متطلبات الحاضر و رؤية مستقبلية: "بوضياف ياسين. 1

-www.univ-chlef.dzedswp-contentuploads...Artile-6 ،12-12،ص ص 29/12/2213: الاطلاع

N5.pdf 
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 .الاقتصادي الإنعاشنتائج برنامج دعم : 6-4جدول 
 

 1001 1000 1001 1002 1000 السنة

 1510 1151 1199 0600 0002 (مليار دج)الناتج الداخلي الخام 

 0.1 9.5 1.2 1.9 1.1 %النمو الاقتصادي 

 0.9 1.9 2.1 1.1 0.0 %التضخم 

 0.0 9 0 5.0 5.0 %نسبة الفائدة 

 12.10 10.10 11.91 11.00 10.19 (مليار دولار)المديونية الخارجية 

 17.7 23.7 26 28.4 29.3 %البطالة 

 6.8 8 8.5 22.6 - %الفقر

 28.7 30 31.1 32.2 33.3 %الأمية 

ائر، واقع و أفاق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاصلاحات الاقتصادية في الجز : "تومي عبد الرحمن: المصدر
 .214، ص 2119أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة الجزائر ، 

 
مليار  00تمكنت الجزائر من تخفيض ديونها الخارجية التي بلغت حوالي :المديونية الخارجية. 2 .2

الحساب كما أن الفائض في . الكبير في الفائض التجاري  الارتفاع، ذلك على ضوء 2665دولار عام 
من %( 2030)نحو  1000حتى عام  1002الجاري بل  في المتوسط خلال السنوات الخمس من عام 

 .1الناتج الإجمالي
مليون دولار فقط  000: ب المقدرة  من تسجيل أدنى مستوى للمديونية الخارجية و كـذلكتمكنت  و

 ،1009الخاص، ذلك نهاية سنة  عام ومليار دولار فقط باحتساب الديون التجارية للقطاع ال 1.0ابل ــــمق
في الحصول على موافقة بالإجماع من نادي باريس للدائنين العموميين بالدفع  1009نجحت سنة كمــا 

 00التي كان يفترض تسديدها في الفترة ما بين  ، و2661/2660المسبق للديون المعاد جدولتها سنتي 
ي مكن الجزائر من وضع حد للمعانات التي كانت هو القرار الذ و. 1022نوفمبر 00و  1002نوفمبر

                                                             
،  تحليلات عربية ودولية، مؤسسة "من سنوات الجمر إلى آفاق النمو السريع.. إقتصاد الجزائر : "أحمد  السيد  التجار. 1

 .   مصر –القاهرة  -الأهرام  
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سددت بين سنوات  و بذلك تكـون الجــزائر قـــد. من جراء ثقل خدمة الدين الخارجي 1000سائدة قبل سنة 
مليار دولار منها لتسديد الديون  51مليار دولار، حوالي  22036مبل  جد مرتفع  1000و 2650

رغم ذلك لم تتمكن الجزائر سوى من خفض  و. ائدفي شكل فو مليار دولار  01الأساسية إضافة إلى 
و . 10001مليار دولار نهاية سنة  2039إلى  2661مليار دولار سنة  0039مديونيتها بالنصف فقط 

 ، علما أن المديونية1000مليار دولار نهاية  1030و  1001مليار دولار نهاية سنة  1231التــي بلغت 
 .(6-1)و هو ما يوضحه الجدول  1000 ر سنةمليار دولا 10319كانت عند 

تميز الاقتصاد الجزائري بتدهور مستمر في ميزان المدفوعات  :بالنسبة لميزان المدفوعات. 1 .2
ذي ــبالميزان التجاري ال السبب الأول قــيتعل: ذلك لسببين منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين و

ار البترول في نتيجة انخفاض قيمة الصادرات لتدهور أسع 2659ر بانخفاض معدلات التبادل منذ ـــتأث
اني فيتعلق بضغط ــا السبب الثــدولار أمريكي للبرميل، أم 20ي ـوالـــالتي وصلت إلى ح الأسواق العالميـة

 .داية التسعينات من القرن نفسهــى مستويات كبيرة بــالتي وصلت إل المديونية الخارجية و
برنامج التعديل الهيكلي  الاقتصادي و الاستقرارى حاله نتيجة لتطبيق برنامج الوضع لم يبق عل و

بالتالي قيمة الصادرات الإجمالية، حيث  رول وــاع أسعار البتــمن جهة أخرى نتيجة لارتف من جهة، و
 % 631انخفضت إلى  ، و1000في منتصف سنة  % 2035ب سجلت قيمة الصادرات الإجمالية ارتفاعا 

هذا الارتفاع ناتج عن تحسين الوضعية الاقتصادية في معظم القطاعات  ، و1002رة نفسها لسنة في الفت
قيمة صادرات  مليار مكعب، و 90ب صادرات الغاز الطبيعي  الاقتصادية، منها ارتفاع أسعار البترول، و

المجموع من  % 60مليار دولار، أي ما يمثل  2039إلى  1000في سنة ( الغاز والنفط)المحروقات 
ات ــــجي المنتـات متمثلة فـــقارج المحرو ـــــادرات خـــة الصـــل نسبــــتشك و. ةـــة الصعبــــرادات بالعملــــللإي

ارتفعت قيمة  و. 1002في النصف الأول من سنة  % 1.0المنتجات التحويلية  الفوسفات و الزراعية و
، حيث تتصدر المعدات الصناعية قائمة 1000لسنة  عن نفس الفترة %29الواردات في هذه الفترة إلى 

اع ــــــــــواردات، أن ارتفـــــوع الكلي للـــــن المجمـــم  %1035ب ة ــــغذائيــواد الـــه المـــيلي ، و%00الواردات ب 
، أدى إلى انخفاض في الميزان 1002انخفاض الصادرات في النصف الأول من سنة  واردات وـــــــال
ل في احتياطي العملة الصعبة من ، مع ارتفاع مسج1000عن النصف الأول لسنة  % 11ب جاري الت
. ذلك يسهم في تغطية الواردات لمدة أكثر من سنة ، و1002مليار  21إلى  1000مليار دولار سنة 9

                                                             
حكومة مصابة بالتخمة و مـواطنون يقتاتون مــن : 2221الوضعية المالية للجزائر في : "عبد الوهاب بوكروح.  1

،  25/12/2213:تاريخ الاطلاع: ، مقالة أنترنت "المـزابل

https://www.djazairess.com/echorouk/10155 
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 10.19من  .10001عن سنة  1002في سنة  % 20: ب كما انخفضت المديونية الخارجية للجزائر 
 .1002مليار سنة  11300إلى  1000دولار سنة  مليار

سبب الفائض المحقق في بوضع غريب حيث أصبح مصدر للثروة  بات الاقتصاد الجزائري في و
إضافة إلى أن الجزائر . 1009مليار دولار نهاية نوفمبر من سنة  00المقدر بحوالي  الميزان التجاري و

مليار  01البلاد من العملة الصعبة الذي تجاوز  احتياطيأصبحت مصدر صافي لرؤوس الأموال لأن 
مليار  130ب مرة حجم المديونية الخارجية المقدرة  20، حيث أنه يفوق بأزيد من 1009دولار نهاية سنة 

نائب محافظ بنك الجزائر السابق  محمد الشريف يلمانالبروفسور  اختصرههو الوضع الذي  و .دولار
ليذهب إلى  كلمـا يمتلـئ يفتـح تاقصبت سدزائر اليوم تشابه تماما وضعية بالقول إن الوضعية المالية للج

، بمعنى أن الجزائر لا تتوفر على قدرة كافية لتحويل القدرات المالية البحر، لأن القنوات غير موجودة
 صبموفر لمنا أهم الخيالية التي تتوفر لديها إلى برامج تنموية رغم أن الدولة لا تزال أهم مستثمر و

باستثناء المحاولات المحتشمة للمستثمرين العرب في بعض القطاعات الخدمية على وجه . لــــالشغ
 .2الخصوص

فقد سجلت تحسنا ملحوظا منذ نهاية عقد التسعينات من القرن  :بالنسبة لميزانية الدولة. 4 .2
لفورة مع تصاعد ا و. مليار دولار 20إلى  2665حيث وصل صافي مداخيل النفط سنة . الماضي
. 1000ار دولار سنة ـــــملي 10، تقفز إلى 1001ار دولار سنة ـــــملي 01راق إلى ــــــة بعد احتلال العـــالنفطي

بفضل ذلك أصبحت خزينة الدولة تتوفر على احتياطي ضخم من العملة الصعبة، مقارنة مع الاقتصاد  و
لغلاف المالي للاستيراد من الخارج لمدة سنتين مليار دولار بما يوازي ا 00الجزائري برمته إذ وصلت إلى 

 .1009 مليار دولار نهاية سنة  01بة ليتجاوز احتياطي العملة الصع . 3بلا توقف
لا تزال عملية الخوصصة في الجزائر في مرحلة  :الخوصصة وتأهيل المؤسسات الوطنية. 8 .2

لذلك جرت بعض عمليات  و كان الهدف من هذه العملية هو تخفيف العبء على الدولة، مبكرة، و
شركة صغيرة  19، حيث عرضت الحكومة 2665أيضا في العام  ، و2669الخوصصة في العام 

أجانب كما قدم المجلس الوطني للخوصصة إعلانا بأسماء  مملوكة للدولة للبيع إلى مستثمرين محليين و
 .لبيعأربع شركات للمشروبات الغازية مطروحة ل مصنعا للطوب و 21فنادق، و 20

                                                             
  11كربالي بغدادي، مرجع سبق ذكره، ص. 1

  .مرجع سبق ذكره، الوهاب بوكروح بدع. 2

-1131: العرردد  -المتمرردن، الحرروار "الوجررا السرلبي مررن البونابرتيررة فري السياسررة الخارجيررة الجزائريرة: "أحمرد الخمسرري. 3

2221/29/13 .www.rezgar.com  .15/29/2211: تاريخ الاطلاع. 

http://www.rezgar.com/
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، 2666شركات خاصة بتقديم خدمات شبكة الانترنت سنة ( 00: )كما قامت الدولة بالسماح ل
قامت أيضا بمنح تراخيص لشركات طيران خاصة عندما حررت  واضعة حدا لاحتكارها لهذه الخدمة، و

. جزائرية المملوكة للدولةاح للشركات الخاصة بمنافسة الخطوط الجوية الــــالي السمـــبالت ران، وــــاع الطيـــقط
الخدمات  وافق البرلمان الجزائري على مشروع قانون الخوصصة قطاع الاتصالات و 1000في سنة  و

الموافقة على مشروع قانون رئيسي بشأن  فقد تمـت 1001لدولة، أما في سنة البريـدية الذي تسيطر عليه ا
الهـدف  و. الكهرباء التي تهيمن عليها الدولة الغاز يرمي إلى خصخصة صناعة توليـد توزيع الكهرباء و

 .1لتوزيع الغاز المملوكة للدولة لقطاعي الكهرباء و "سونلغاز"ك هو رفع احتكار شركـة من ذل
إلى تنظيم ( 01-02)أما في الجانب القانوني للعملية، فيهدف قانون الخوصصة الذي يحمل الرقم 

افع لعملية التعديل يكمن في ثقل سيرورة الخوصصة التي الد خوصصتها، و تسيير المؤسسات العمومية و
 : أهم ما يرمي إليه هذا القانون مايلي ، و2660انطلقت في سنة 

 .تنسيق الإصلاحات الأمانة العامة لمجلس مساهمات الدولة تتولى وزارة المساهمة و .أ 
قبل مجلس  إعداد البرامج من تحدد الإستراتيجية الشاملة للخوصصة بعد دراسة الملفات و .ب 

 .مساهمات الدولة
مؤسسة لتسيير المساهمات، حيث تضم  15تشكيل  ، و(22)حل الشركات العمومية القابضة  .ج 

 .مؤسسة اقتصادية 901
تسيير رؤوس الأموال التجارية في المؤسسات  و( 2660)إدماج الأمرين المتعلقين بالخوصصة  .د 

 .التي تنتمي للقطاع العام
اد الأوربي نهاية العام ـــــــــة مع الاتحـــــــاق الشراكــــــــر بتوقيع اتفـــــــامت الجزائــــــادة على ذلك قـــــزي
تجاه المؤسسة ابذلك أصبح الهدف  و. (OMC)للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة  ار يــتحض، 1002

ني بصفة عامة للدخول بصفة خاصة والاقتصاد الوط "عملية تأهيل المؤسسات الوطنية"الاقتصادية هو 
بالتالي أضحت عملية التأهيل بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية   و. الأجنبية إلى المنافسة الوطنية و

لكن الحديث عن المنافسة يتطلب وجود محيط . الجزائرية أمرا ضروريا تحتمه المنافسة التي لا ترحم
يعتبر أحد المحددات التي  تحدد مدى  ، والاحتكار السيطرة واقتصادي تنافسي بعيدا عن كل مفاهيم 
 .    خاصة أو عامة ذات ملكيةتنافسية المؤسسة الوطنية سواءا كانت  

                                                             
( 2221)، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية تجارب عربية في الخصخصةرفعت عبد الحليم الفاعوري، . 1

 .115-111مصر، ص ص -القاهرة
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إلى  1000إعادة الهيكلة الجزائرية بإعداد برنامج وطني يمتد من سنة  قامت وزارة الصناعة وكمـا 
تحديث أنظمة  تكييف وكما أنه يهدف إلى . الخاصة لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية و 1005سنة 

تكوين الإطارات  أيضـا و. الإنتاج لتتماشى مع التطورات الحاصلة في أنظمة الإنتاج في الدول المتطـورة
ينقسم برنامج إعادة التأهيل  و. المعلومات الضرورية النصائح و تقدم للمؤسسات الإرشادات و اللازمة و

الثانية تشمل  ، و1001إلى  1000سنة  مؤسسة مـن 200تشمل  المرحلة الأولىحيث : إلى ثلاثة مراحل
تتكفل  و. 1005إلى  1009مؤسسة من  000الثالثة تشمل  ، و1000إلى  1000مؤسسة من  100

 .1التجهيز من تكلفة% 20من نفقات التأهيل و% 00الدولة بتغطية 
 جتماعـيعلى الجانب الا و برناج الانعاش الاقتصادي آثار الإصلاحات الاقتصادية .1
أن التحليل الموضوعي للتطورات  المؤكدبـات من  :رــل والفقـــلا عدالة توزيع الدخ .7 .1

الأرقام المتاحة حول مؤشرات الاقتصاد الكلي  ة، وـــود تطورات مهمــعلى وج يــدلالاقتصادية في الجزائر 
لا الــذي يع الدخل نمط توز الإشكال بقـي فـي لكن . توحي بنتائج جد ايجابية هذا في المجال الاقتصادي

 من السكان يعيشون بأقل من دولار في اليوم، و% 01يزال بحاجة إلى تعديلات جوهرية، بحيث أن 
على % 10من الدخل الوطني، بينما يحصل أفقر% 2,8من السكان على مجرد % 20يحصل أفقر 

لوطني لا يزال الأجر ا و .2من الدخل% 42,6على % 10في حين يحصل أغنى . من الدخل% 00
في . أورو في المغرب 201 أورو في تونس، و 210أورو، مقابل  221المضمون في الجزائر في حدود 

 .3ظل الصحة المالية المريحة
 200إلى المرتبة  1000حسب تقرير الأمم المتحدة لسنة  60علما أن الجزائر تراجعت من المرتبة 

نسبة الأمية، : دة مؤشرات للتنمية البشرية منهاحيث يعتمد هذا التقرير على ع. 1002حسب التقرير لسنة 
 .إل ... توفر الماء والتوزيع العقلاني للثروة ر الحاجيات الضرورية للاستهلاك، مدى توفالعمر، طول 
إن أهم ما يميز الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة  :البطالة ومشكل تسريح العمال .2 .0

زيد عن الحاجة ــي تــهو تكدس الأيدي العاملة الت. التشغيل ومؤسساته الاقتصادية العمومية في ميدان
ا إلى ـــــة، التي أدت أيضــــاطئــــات الخـــــة التعيينــــر من الوحدات الإنتاجية نتيجـــالفعلية للتشغيل في كثي

                                                             
 .مرجع سبق ذكره، النجار أحمد السيد. 1

 .مرجع سبق ذكره، الوهاب بوكورح. ع.  2

 .15مرجع سبق ذكره، ص ، كربالي بغداد.  3
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لوحدات ذه اــارات المتخصصة داخل هــالإط ة وــن العمالــم ود نقص كبير في نوعيات متخصصةــــــوج
 .1وطنيــن الحاجة التي يتطلبها الاقتصاد الــالاقتصادية بشكل يفيض ع

هذه . لذلك عرفت الناحية التشريعية تغييرات هامة بالموازاة مع التحولات الاقتصادية الكبرى
أيضا طبيعة المرحلة التي تتطلب مرونة أكثر في  التوجهات الاقتصادية الحالية، و التغييرات تنسجم و

 .إل ...هكذا تم إصدار قوانين جديدة تتعلق بالاستثمار والتجارة وعلاقات العمل  ات العمل، وعلاق
بموجب هذه القوانين أصبح بإمكان المؤسسات العمومية التي تعاني من ضائقة مالية تقليص  و

ي حالة حل عدد عمالها سواءا بالتسريح الطوعي، أو إحالتهم على التقاعد المسبق، أو التسريح الإجباري ف
إحالة العمال المعنيين على صندوق تأمين البطالة، بالإضافة إلى ذلك أصبحت المؤسسات  و. المؤسسة

. ن عقود العمل الدائمةـــبغية تفادي مصاريف إضافية ناجمة ع عقود عمل مؤقتةالعمومية تلجأ لإبرام 
وضحه ــا يــذلك م ال الدائمين، وــــالعم اض نسبةــــانخف اع نسبة العمال المؤقتين وـــما أدى إلى ارتفـــم

 :2(20-1) دولــــالج
 توزيع اليد العاملة حسب الوضعية المهنية : 71-4الجدول 

 (711: الوحدة)

 7661 2111 2117 7669 7662 الوضعية المهنية

 2519 2900 2051 2100 2005 مستخدمون ومستقلون

 1002 1996 1961 1510 1560 أجراء دائمون

+ أفراد مؤقتين 
 متربصون

110 092 2001 2220 2009 

 019 195 260 100 190 معاون عائلي

 9116 0010 0100 0005 1600 المجموع
Source: 1. O.N.S Annuaire Statistique de l'Algérie N° 18 pour la période 92-96 

   2. Données Statistique N° 263,330 et 343 pour les années 1997-2000 et2001 
 الثلاثي الأول /  الثلاثي الثاني 

 

                                                             
 .222،  مرجع سبق ذكره، ص "لاقتصاد الجزائري، الماضي القريب واستشراف المستقبل"ا:عماري عمار. 1

، "دراسة حالة الجزائر -تدابير الحماية الاجتماعيةآثار إعادة الهيكلة على سوق العمل و:"روابح عبد الباقي، علي همال. 2

 .51، ص 2221،ديسمبر (22)مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، العدد 
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 : الملاحظ من خلال أرقام الجدول ما يلي و
  ألف شخص 115انخفاض عدد العمال الأجراء الدائمين بحوالي. 
  1002-2661ر الدائمين بثلاث مرات تقريبا خلال الفترة ـــراء غيــــــر في عدد الأجـــــاع كبيـــــارتف .

خاصة عقود ما فبل التشغيل، في محاولة لتخفيض معدل  نتهاج سياسة عقود العمل المؤقتة، وذلك لا و
أي )، بينما أغلبية هذه المناصب هي عبارة عن زيادة نسبة البطالة المقنعة (محاربة البطالة)البطالة 

 (.تقاضي أجر دون مقابل إنتاجي
  ،الصعوبات التي تعاني منها  و أيضا انخفاض عدد المتربصين بسبب الإجراءات التقشفية

 .الخاصة المؤسسات العمومية و
  2176-2118امج التنمــوية بر ال: انـيالمطلب الث

بهــدف الحفاظ علـى النمــو المحقق فـي الفترة السابقة و دعمه، و لمواصلة سياسة التوسع فـي 
الدولة برنامج تكميلي لدعم نمو  وضعت. 1002التـي شرع في تطبيقها بداية العــــام  الحكــومـي الإنفاق

خصوصــا مع (. 1021-1020)، تبعه برنامج التنمية الخماسـي (1006-1000)النشاط الاقتصادي 
التحسن الملحوظ و المستمــر فـي الوضعية المالية الناتجة عن تــراكم احتياطي الصرف الـذي يعود سببه 

 .فية الثالثةإلـى الارتفاع فـي أسعار النفــط منذ بداية الأل
 : 2116-21118البـرنامج التكميلـي لدعــم النمو  .7

فـي و اعتبر خطـوة غير مسبوقة  .وضــع هذا البرنامج لدعم النمــو المحقق خلال الفترة السابقة
تحمــل نسبــــة كبيرة من المخاطــرة و ذلك من حيث الغلاف المــالــي المخصص له تاري  الاقتصاد الجزائري 

و تركزت مخصصاته . مليار دولار 00دينار جزائري أي مـا يعادل  مليار 1100  حوالــي ـذي بلو الـــ
و من أهم الأهداف المسطرة . 1(77-4)الجدول المالية فـي خمسـة محاور رئيسية و هو ما يوضحه 

 :2للبرنامج ما يلي
 تنمية شاملـة و مستمرة عبر أنحــاء البلاد. 
 ية و التنظيمية و المؤسساتية من أجل جلب الاستثمار الوطنــي استكمال الترتيبات التشريع

 .الخاص، و المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

                                                             
دراسة اقتصادية خلال : تقييم حصيلة برامج و مخططات التنمية في الجزائر:"مشري محمد الناصر، بقة الشريف.  1

 . 12/11/2213ة أنترنت، تاريخ الاطلاع ، مقال"2215-2225الفترة 

 https://giem.kantakji.com/article/details/ID/1120/print/yes/ 
 .11-12بوضياف ياسين، مــرجع سبق ذكـره، ص  ص .  2
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 و العمل علـى تحسين المستوى  .مكافحة الفقـر بكل أشكاله و أنواعه فـي الريف و المدينة
 .المعيشي للأفراد من خلال تحسين الظروف الصحية و التعليمية

 لاح القطاع الفلاحيمواصلة اص. 
  وضع برنامج تسيير و تنمية الغابات و السهوب التي تستحدث مناصب الشغل و و تحــافظ علـى

 .الوسط الطبيعي
 تطوير التكنولوجيا الجديدة فـي الاعلام و الاتصال. 
  علـى اعتباره  رفعهادعمها و و العمل علـى  ،المحققةالاقتصادي الحفاظ علـى معدلات النمو
 .الرئيسي للبرنامج الهدف

   2116-2118النمو  توزيع الأغلفة المالية لبرنامج دعم: 77-4الجــدول 
 (مليار دج: الوحدة)

 النسبة المئوية المبال  القطاعات 

 10.1 2605.0 تحسين ظروف معيشة السكان

 10.0 2000.2 تطوير المنشأت الأساسية

 5 000.1 دعم التنمية الاقتصادية

 1.5 100.6 العمومية تطوير الخدمة

 2.1 00 تطوير تكنولوجيات الاتصال

 200 1101.0 المجموع

 ..8، ص6888-.688مجلس الأمة، البرنامج التكميلي لدعم النمو، : المصدر
 

هـو أن المخصصات المخصصات المالية لهذا البرنامج ( 22-1)الملاحظ من خلال الجدول 
 :ارتكزت علـى أساسين رئيسيين

 ول يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للسكان من خلال توفير الظروف الحسنة للحياة الأساس الأ
اضافية، و كذلك العمل على تأهيل المرافق  مدرسيةئق و تجهيز المدارس و مطاعم كتوفير السكن اللا

 .الصحية و الرياضية و الثقافية
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 منجزات التـي تم الشروع فيها بينما يتعلق الأساس الثاني بتطوير المنشآت القاعدية تماشيا مع ال
الاقتصادي نظرا لمــا تمثله تلك القطاعات م دعــم لحركة النمو الاقتصادي و  الإنعالبرنامج  إطارفـي 

 .حافز قوي للاستثمار و التنمية الاقتصادية
و لغرض تبيان المخصصــات المالية السنوية للبرنامج التكميلي لدعم النمو و كـذا المخصصـــات 

   :1(72-4)الجدول الية المضافة له يتم ادراج الم
 البرنامج التكميلي لدعم النمو و المخصصات المضافة له: 72-4جدول 

2118-2116   
 (:مليار دج: الوحدة)

 البرامج    

 

 السنوات

 

البرنامج التكميلي 
لدعم النمو 

موارد + الأصلي
 الصناديق الاضافية

 

 برنامج الجنوب 

 

برنامج الهضاب 
 ياالعل

 

تحويلات حسابات 
 الخزينة

 

 المجموع العام

1000 2100 / / 110 2000 

1009 0012 100 100 001 1201 

1000 190 251 062 111 2000 

1005 190 / / 100 190 

1006 190 / / 290 110 

 0901 2210 995 101 0061 المجموع

Source: World Bank, 2010. 

ق فـي التاري  برنامج التكميلي لدعم النمو برنامجا غير مسبو الملاحظ أنه زيادة علـى اعتبار ال
الاقتصادي للجزائر و ذلك بالنظــــر للقيمــــة المالية الكبيرة التـي رصـدت لتنفيذه و البالغة فـي شكلها 

صات مخص إضافةم ـــد تــــار دولار، فقــــملي 00مليار دينار جزائري بما يعادل الــ  1100الأصلـي حوالـي 
ــــدود وع إلـى حـــل المجمـــليصدج ار ــــملي 2262  ـــدرة بمبلــــمق( الإضــافيةق ــاديـوارد الصنـــم)ة ــــــمالي

                                                             
، مجلة جامعة السودان للعلوم و "2211-2221تقييم سياسة الإنفاق العام فـي الجزائر خلال الفترة :"الزازية ستيتي.  1

 .111-112، ص ص  2213ديسمبر (/ 2)19السودان، العدد  -التكنولوجياــ العلوم الاقتصادية، الخرطوم
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مناطق الجنوب كما أضيف لهذا البرنامج بعد اقراره برنامجين آخرين، الأول يخص . دجار ـــملي0061
مليار دج، زيادة علـى  995العليا بقيمة دج و الثانـي يخص مناطق الهضاب مليار  101بقيمة 

مليار دج، ليصل اجمالـي الغلاف المالـي  2210التحويلات الخاصة بحسابات الخزينــة و البالغة 
 .مليار دج 0901المخصص لهذا البرنامج إلـى ما يعادل 

 :2174-2171برنامج التنمية الخماسي  .2
 يندرج ، و"برنامج توطيد النمو"و كذلك  "العمومية الاستثمارات برنامج"على هذا البرنامج اسم  طلقأ

 مدع برنامج"من خلال  1002شرع فيها سنة  التي الوطني عمارالا إعادة ديناميكية ضمن البرنامج هذا
غلافا ماليا البرنامج  لهـذا رصد و .فـي ذلك الوقت متاحة التي كانت الموارد بحسـب "الاقتصادي الإنعال
 للبرنامج العمومية الاستثمارات قيمة مليار دولار و تعكس159ئري بما يعادل جزا دينار مليار 12121

منشآت  السكن،: ـــــ منها قطاعاتال مختلف تشمل ، حيث أنهامشروع تنمية اقتصادية شاملةالخماسي 
 ةعزل الأكثر الريفية، تزويد المناطق الريفية بما فيها المناطق الصحة و الطرق، الحديدية بالسكك النقل

يمنـح زيادة من التوضيح للقطاعات الرئيسية ( 20-1)و الجدول  ــــــ للشرب الصالحة المياه و الكهرباءب
 للوفرة إضافة إلـى التركيز علـى الاستغلال الأفضل. المعنية و المبال  المالية المخصصة لكل قطاع

 حيث أن ،الاجتماعية و صاديةالاقت التنمية مشاريع تعزيز تسريع و أجل من الوطنية للخزينة المالية
يشمل هذا  تنموي، و لبرنامج المالي الغلاف هذا ثلم تخصص أن الأمر واقع في لها يسبق لم الجزائر

 : أساسيين محورينالبرنامج 

 رقالط و الحديدية السكة قطاعات   في صوصالخ على إنجازها الجاري الكبرى المشاريع استكمال 
 .دولار مليار 130يعادل ام دجمليار 6000 بمبل  المياه و

  دولار مليار 156حوالي يعادل ما أي ر،مليار دينا 22021بمبل   جديدة مشاريع إطلاق. 
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  2174-2171القطاعات الرئيسية المعنية ببرنامج الاستثمارات العمومية :1 71-4جدول 
 (مليار دج: الوحدة)

 المبالغ القطاعات

 0033 السكن

 916 الأشغال العمومية

 0333 الموارد المائية

 1103 الشبيبة و الرياضة

 699 التنمية الريفية

 898 التعليم العالي

 850 التربية الوطنية

 916 الصحة

Source: Agence Nationalede Développement de L’investissement « andi ». 

 (.مليار دج) 68.0-68.8ة القطاعات الرئيسية المعنية ببرنامج الاستثمارات العمومي :7-4 المخطط

  

 

                                                             
  . 111الزازية ستيتي، مرجع سبق ذكره، ص .  1
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  (.مليار دج) 68.0-68.8القطاعات الرئيسية المعنية ببرنامج الاستثمارات العمومية  :2-4 المخطط

 

ذلك على  و ،المالية لتحسين التنمية البشرية من موارده%10من  خصص هذا البرنامج أكثركمـا 
 :1الخصوص من خلال

 نها  منشأة للتربية 0000ب قار إنشاء ما ي  900000ثانوية،  500إكمالية و 2000الوطنية م 
 .سة للتكوين والتعليم المهنيمؤس 000مكان إيواء، وأكثر من  100000بيداغوجي جامعي و مقعد
   ص مركب صحي متخص 10مستشفى و 201منها  منشأة قاعدية صحية؛ 2000أكثر من

 .مؤسسة لفائدة المعوقين 00دة متعددة التخصصات وعيا 000و
 01 لال الفترة الخماسية على أن يتم ها خيون وحدة سيتم تسليممل 231منها  ،مليون وحدة سكنية

 .1021 نة سالشروع في أشغال الجزء المتبقي نهاية 
  منزل بالطاقة الكهربائية 110000مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد  01توصيل. 
 نلمياه و لتحويل امنظومة  10و سدا 00التزويد بالمياه بإنشاء  تحسين هاء الأشغال بجميع ا 

 .لمحطات الخاصة بتحلية المياها
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  دة قاعة متعد 290ملعب و 50منها  ،هة للشبيبة والرياضةقاعدية موجمنشأة  0000أكثر من
ة بقطاعات المجاهدين والشؤون الدينية والأوقاف والثقافة بيت شباب، وبرامج خاص 100اضات والري

 .والاتصال

لة تطوير المنشآت من موارده لمواص %10قارب نامج الاستثمارات العمومية ما ير ص بخصي هذا و
 :1القاعدية الأساسية وتحسين الخدمة العمومية على الخصوص

  شبكات  تحديث توسيع ولقطاع الأشغال العمومية لمواصلة  مليار 0200أكثر من تخصيص
 الطرقات وزيادة قُدرات الموانئ؛

  كمد شبكة السك لقطاع النقل؛ من أجل تحديث ودينار  مليار 1500أكثر من تخصيص 
 000قارب ما ي ة بالمطارات، وتحديث الهياكل القاعدية الخاص تحسين النقل الحضري، و الحديدية و

 .مليار لتهيئة الإقليم والبيئة
 ات ــاعــالجم اتـــخدم ات وـــانــإمكن ـــلتحسيتــم تخصيــصهـــا ار ــار دينـــملي 2500ارب ـــا يقــم
 .العمل التجارة و إدارات ضبط الضرائب و اع العدالة وــــقط ة وـــالمحلي

 :2مليار دينار لدعم التنمية الاقتصادية من خلال 2000مبل  لص هذا البرنامج يخصإضافة إلـى ت

 2000 مجفيه منذ البرا الشروع الريفية الذي تم ها لدعم التنمية الفلاحية وم رصدمليار دينار ت 
 .السابقة التنموية
 200 تأهيل  اء مناطق صناعية وـــن خلال إنشــم ،الصغيرة والمتوسطة ؤسساتــــدعم المــــــار لـــملي

 .نفسهمليار للغرض  000تصل إلى  القروض البنكية التي قد رـــتسيي و
 000 اء المؤسسات ـــــم إنشــــدع لالـــمن خ ،لـــــب العمـــــوفير مناصــــشجيع تار لتـــــار دينــــملي

 .الجامعات ومراكز التكوين المهني ات إنشاء المرافقة للإدماج المهني لخريجيــتمويل آلي المصغرة و
 ث ــــم البحـــــدعمن خلال  ،ةــــرفـــاد المعـــــر اقتصـــــار لتطويــــيار دينمل 100  ـــــص مبلـــخص
 .المرافق العمومية داخل المنظومة الوطنية للتعلم و الآليعلام استعمال وسيلة الإ ي، وــمــالعل
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 :2176-2178البرنامج الخماسـي  .1
الجزائرية خلال الفترة الأخيرة عددا من   باشرت الحكومةبانتهاء برنامج التنمية الخماسـي 

لأداء الجزائري و تحسين مؤشرات ا ع الاقتصادــتنوي: إلى خاصبشكل  التـي تهـــدف الإصلاحات
مع  ،الاقتصادي في مجال الطاقة نــلأعمال، و تعزيز الأما مناختحسين العمل علـى و  الاقتصادي،

بمختلف و تطوير فروع الاقتصاد الأخضر، و النهوض  ،ةــحماية البيئالتركيز علـى الأهمية البالغة ل
 أنماطعلـى إيجــاد  عشجي ـاممـ الأخضر بالاقتصاد للنهوض شاملة وطنية إستراتيجيةإطار فـي . قطاعاتال

 لــذلك .الشغل مناصبتوفير  و الثروات دإيجا في مةمساهو يساعد علـى ال الاستهلاك و للإنتاج مستديمة
فـي شكل برنامج تنموي  المحلية هــاناتالر  على دةمعتم اربةمق على الإستراتيجية هذه ترتكز أن يجب

، و يتماشـى مع البيئية الاستدامة لتحديات الاستجابة هاور بمقد يكون مستقل بالاعتماد علـى الـــذات،
 .المعطيات و القدرات الاقتصادية المحلية و يساير التطورات الحاصلة فـي الاقتصاد العالمـي

لزيادة دعم  1026-1020الجزائرية خلال  كومةالجديدة التي أقرتها الح الخماسية الخطةتلك 
الأولـى من منذ العشرية  شــرع فيهــاالتي  قتصادية و الاجتماعية،الا التنمية و الاقتصادي النمومسيرة 
: خــاصةلاقتصاد الأخضر الرئيسة ل على الاستثمار في القطاعات ، تشجــعو العشرين حــاديالقرن ال
لهذا البرنامج  خصص و. السياحة الصناعة و استرجاع النفايات و المياه، إعادة تدوير و، الزراعة

مل هذا شي و .مليار دولار 150 جزائري بمــا يعادل مليار دينار 11.200 مالـي يقــدر بـــ غلاف الخماسي
 :1ما يلـيها فييصمكن تلخمن المجالات ي المخطط مجموعة

 في طور و لا زالت لم تستكمل فـي برنامج التنمية الخماسـي م اقتراح استكمال المشاريع التيـت 
الاستثمار الخاصة بالسكن م مشاريع ــي دعـها ف، يصب مجملدج مليار20200مبل  بتخصيص . الإنجاز

بالإضافة إلى  ".عدل"تطويره  على غرار برنامج الوكالة الوطنية لدعم السكن وبمختلف الصي ، 
سيتم توزيعها خلال الفترة  دجمليار  1.000اسي قدر معادة تقييم المخطط الختخصيص غلاف مالي لإ

التدخل الاستثنائي للدولة  ، كما تحوي هذه الميزانية تسجيل مشروعاسنوي دجمليار  000ل القادمة بمعد
مليار 1000 تقدر بــمبل  ةلها ميزاني حددتالتي  و ،ةة في حسابات المهمات الخاصالموضوع في المنح

دات التي قد تط دج مليار 000ل عد، بمدج التي لم تدخل  على البلاد ورأ سنوياً، تكون في صالح المستج 
 .حسابات المخططات التي تم تحديدها مسبقافي 
 لتصدير  ةجديد البحث عن قنوات من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي و الغذائية تنمية الصناعات

هكتار من المساحات  201000بتهيئة  ت ذات القيمة المضافة، كما سيتم تنفيذ مخطط خاصالمنتجا
                                                             

 .مشري محمد الناصر، بقة الشريف، مرجع سبق ذكره.   1



 التنمية الاقتصادية يـتجربة الجزائر ف: الرابـعالفصــل 

 

239 

 

هكتار من  010000لسقي  حكومة برنامجابغية محاربة مشكلة الانجراف خصصت ال ، وــةالغابي  
 .فاكهة شجرة 200000لأشجار منها ا

 ـة الطاق كــذلك ضمان الأمن فـي مجال السوق العالَمي وفــي  لضمــان موقع الاقتصاد الجزائري
 جديدة، و يــةغاز  و يـةطــعن حقول نف التنقيب البحث وفي  علـى المدى الطويل الأجل، تــم تركيز الجهود

ل ــلنق وبـــط أنبـــخ 21 ـــجانات ب من تمنراست و زويد كلــــمن خلال ت ير عمليات الإنتاج الحاليةتطو 
طاقة تخزين  هذا بغية زيادة و ،مصاف جديدة 09لاق برنامج لتحقيق إلى إط إضافــةاز، ـــــالغ ط وـــالنف

 .1025هذا بحلول  مليون طن و 90ـ ــالوقود ب
  مليون مشترك بالغاز الطبيعي، كما أنه سيتم  01ك جديد بالكهرباء ومليون مشتر  230تزويد
 .ةو  ـــلات القمحو  تربينات الغاز و د الطاقة الكهربائية بعد انتهاء الأعمال بمصنع وـوليــقدرة ت ــزتعزي
 1022ل في العم زــحيث أن أول مركز للتهجين دخل حي   ،دةبرنامج واسع للطاقات المتجد إنشاء ،

 .اطاقة الرياح ستبدأ الإنتاج قريبة لمحط ة ضوئية ومحط 10ة إلى بالإضاف
 اء ـــلال إنشـــن خـــاحية مــــة السيــــم التنميــدعــــاحة لـــة المتـــالطبيعي اتــــل الإمكانلاــــاستغ ـــةحاولم

 .يــاحـــع سيـــمنتج 20رير وــس 00000
 تكملة و خاصـــــةمن خلال هذا البرنامج ية التحتية العمل علــى مواصلة انجــاز مشاريع البين 
جديد يربط بين الجنوب والهضاب العليا على  إنشاء خط السي ــار، و كــذلكق ــكلم من الطري 990 انجــــاز
ة تهيئة الخطوط الخاص ع مضاعفة المزيد من خطوط السكة الحديدية ومن المتوق كلم، و 1000مسافة 

métro, tramway. 
 ات محط 1از ـــي انجــف البدء و "جن جن"ميناء  ر استلامــــر قتري ــــالبح الـــص المجــا يخــا فيمــأم

لنقــل واء ــس جديدة نفــعزيز الموانئ بست و، بالمياه العميقة بالعاصمة منها ميناء خاص بحرية جديدة
 .لأفـــرادلبضائع أو اا

 طائرة جديدة، كما سيتم إطلاق العمل في برنامج  29 ـــالوطنية للطيران المدني ب تعزيز الشركات
 .وهران، مع برنامج إعادة تأهيل المطارات القديمة ات الجديدة بالجزائر العاصمة وبناء المحط

 دام تكنولوجيا ــاستخ تعزيز من خـــــلال لاتصالاتلقطــاع االب نية التحتية  تطــوير و تحـــديث
 رة،ــبالخ قائم على المعرفة و ز التكامل بين المجتمع في اقتصادتعزي الاتصالات، و ومات وــــالمعل

 أيضا الثابتة، و لة ونقالممنوحة لشركات الاتصالات المت" 3G+" افة إلى تراخيص الجيل الثالثـــبالإض
سمح سي الــذيالأمــر  .المراكز الإدارية من الولايات معظــمالذي بالفعل غطى بالفعل " 4G" الجيل الرابع

 .مع بعضها البعضالصحية  التعليمية و المؤسسات المناطق الصناعية و و ل المدنـــبربط ك
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 ا سيتم تشجيعــث، كمو ـــــق بحماية البيئة من مخاطر التلــتجسيد برنامج خاص يتعل العمــل علــى 
 .ياتالنفا استرجاع إعادة تدوير و معالجة و ع وجم الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر و

  توفير  الآفات الاجتماعية والظواهر السلبيــة و مكافحة  دولة للشباب، وــتطوير استراتيجية ال
توفير وسائل ة، يالرياضو توفير مختلف المرافـــق ي الحصول على السكن، ــالمساواة ف ل، وــعممناصب 

ة ــنيبال ــزتعزي دة، وـــف الأصعـــن مختلــضم المتوازنة ع التنميةــتشجيبهـــــدف  .هـــالترفيوسائـــل  ل وـــنقال
 .المدرسية والأكاديميةالرياضة  ة، وتعزيزـــيالتحتية المحل

 و استشراف المستقبل للألفية الثالثة التنموية البرامج تـقـيـيم: المطلب الثالث
ن خلال تعتبر التنمية التحدي الكبير الذي تواجهه دول العالم، والذي تسعى إلى مواجهته م

 اعتبارلتقييم السياسات و البرامج التنموية يتم  مخططات داعمة للاتجاه الاقتصادي، و استراتيجيات و
للأداء  لتحديد مواقع القوة و الضعفإحدى المؤشرات المهمة كالاقتصادية و البيانات المؤشرات 
للوصول إلى اقتصاد متنوع  ـةلملائموضع الاستراتيجية الاقتصادية االأمر الذي يساعد علـى . الاقتصادي

تسهم  ، وأفــراد المجتمعمن خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة التي تلبي احتياجات 
 الإنفاقالتوسع فـي  برامجفي تبيان انعكاسات  1029-1000ادية التي تغطي الفترة الاقتص البيانات
 .على التنمية الاقتصادية في الجزائر الحكومـي

 :2179-2118 ييم البرامج التنمويةتق .7
للوقوف علـى مـدى نجاعة برامج الانفاق الحكومـي لتمويل  :ار علـى الجانب الاقتصاديــالآث. 7 .7

و مــدى قدرة الاقتصاد الجزائري علـى انجاز هذا المشروع بالاعتمـاد . مشروع البناء و التنمية الاقتصادية
يمكن الاستعانة بالبيانات  .اقتصادية فعالة علـى الصعيــد الداخلـي علـى الموارد الذاتية، و انتهاج سياسة

 (:21-1)الموضحة فـي الجدول 
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 2179-2118فـي الجزائر خلال الفترة مؤشرات التنمية : 74-4جدول 
 1029 1020 1021 1020 1021 1022 1020 1006 1005 1000 1009 1000 السنوات

الناتج المحلي 
ار ملي)الإجمالي

 (دولار

711.21 771.11 714.64 717.17 711.27 797.27 211.12 216.19 216.18 798.41 798.41 786.18 

 عدد السكان
 (مليون نسمة)

11.24 11.11 14.11 14.49 18.49 19.77 19.47 11.89 14.11 16.77 16.41 41.91 

نصيب الفرد 
من النتج 

 (الدولار)

2111 1161 1841 4211 1442 4211 4491 4841 8741 8411 4411 4221 

 / 4.4 2.6 1.1 4.6 4.8 1.6 8.1 4.6 1.1 2.1 7.4 % التضخم
معدل البطالة 

% 
78.1 72.1 71.4 77.1 71.2 72 71 77.11 6.4 71.9 77.2 / 

المديونية 
 (مليار دولار)

71.76 8.91 8.16 8.62 8.941 8.947 4.41 2.41 1.41 / / / 

العمر المتوقع 
 عند الولادة

 (بالسنوات)

12.19 11.22 11.94 14.11 14.19 14.91 14.64 18.74 18.47 18.94 18.49 / 

معدل النمو 
  %الاقتصادي

8.7 2.1 1.1 2.4 2.7 1.1 2.1 2.1 1.1  3.8 4 

الميزان التجاري 
 (مليار دولار)

28.418 11.248 12.464 16.174 8.611 79.841 29.242 21.74 71.22 / / / 

 :إعداد الطالب بالاعتماد علىمن : المصدر
 www.ons.dz:http// :البيانات المستخلصة من الديوان الوطني للاحصاءـــ  
  data.albankaldawli.org/country/algeria https//:: الموقع الالكترونيـــ 

 . 22/77/2171: تاريخ الاطلاع
  

 
 :بعض الملاحظات كالآتيإلـى  التوصليمكن  (21-1)الجدول بيانات  خلال قراءة من

  انخفاضات تــذبذبـات و  1006-1000خلال الفترة  فقد عرف لمعدل النمو الاقتصاديبالنسبة
تراجع معدلات النمو  إلىو يرجع ذلك بالأساس  %1.2و %0.2بين  النسبة ما تراوحت حيثة، ــمتتالي

المحروقات نتيجة انخفاض الطلب على النفط و الغاز بعد  أسعارقطاع المحروقات بسبب تراجع ي ـف
لانخفاض حصة الجزائر من  أخرىمن جهة، و من جهة  1000المالية العالمية أواخر سنة  الأزمةبداية 
تحسنا  ، في حين أن معدلات النمو خارج قطاع المحروقات شهدتالأوبكلأسباب تتعلق بمنظمة  الإنتاج

 أقصاهامليار دولار، لتصل  23000قدرت قيمتها ب  أين 1006خلال العام ملحوظا و بلغت ذروتها 
نتيجة ضعف مساهمة بقية القطاعات في  و يعود هذا التضاؤل. مليار دولار 1.25ب  1021ة ــسن

https://data.albankaldawli.org/country/algeria
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لتوالي علـى ا( 1005، 1000، 1009، 1000)سنوات  القطاع الزراعي ساهم إذ، الإنتاجيةالعملية 
مسجلا بذلك تراجعا متذبذبا بسبب تذبذب الظروف المناخية،  (9.10%، 0.01%، 0.00%، 0.96%)

اضافة إلـى عدم شمول الــدعم المخصص للاستثمار الزراعـي و اقتصاره علـى مناطق معينة و شريحة 
ند ليستقر ع 1020سنة  %22ثم  1006سنة % 6.11معدل 1006سنةليحقق . قليلة من المزارعين

ة فيما يتعلق بالتغيرات الحاصلة فـي القطاع و تحسن التغذية مسجلا نتائج مهم 1022سنة  5.9%
نتيجة البرامج الاستثمارية المسطرة من طرف الدولة للنهوض بهذا القطاع مثل برامج  لمجموع السكان،

فة رغم كل ما يبذل في حين أن مساهمة القطاع الصناعي تبقى ضعي. التنمية الريفية التجديد الفلاحي و
 0% ثم  1006سنة  0.0%لم يتعد معدل نمو هذا القطاع سوى  إذمن جهود للنهوض بهذا القطاع، 

  %6.5الأشغال العمومية فقد سجل   ،  أما قطاع البناء و1022سنة  %1.6  إلىلينخفض  1020سنة 
 .خلال نفس السنة %20.0و الخدمات التجارية كإدارة المستشفيات  1022سنة

% 3.8  مقابل 1029عام % 1 يالجزائر نسبة نمو الناتج المحلي الخام للاقتصاد  بينمــا بلغت 
والنقدية   التطورات المالية و بالنظـر إلـى .مع تطور مطرد للناتج المحلي الخام للمحروقات 1020سنة 

  السنــة سجل مع نهاية  أن الاقتصاد الجزائري 1029والتوجهات الكبرى لسنة  1020العــامخلال  للجزائــر
و نموا  1020في % 0مقابل   %3.7مع نسبة نمو خارج المحروقات بلغت % 1نموا بنسبة  1029

و سجل قطاع المحروقات الذي شهد في . 1020سنة % 0.4مقابل % 5.6لقطاع المحروقات بنسبة 
بينما   نقطة 0.1بمعدل  1020مقارنة ب  1029في   نموا قويا  %0.6-نموا سلبيا قدر ب  1021

 كذلك أن. 1029و 1020 عامـي نقطة ما بين 2.0تراجعا بمعدل   شهدت القطاعات خارج المحروقات
، ةالصناع، الفلاحة :إذ تعد قطاعات  1020ي نفسها المسجلة خلال سنة ه 1029عوامل النمو في 

 .1الاقتصادي مة في النموالخدمات التجارية الأكثر مساه  ري إضافة إلىــال و الأشغال العمومية البناء و
  مليار  10350من  1005-1000على طول الفترة  تصاعديةأرصدة  الميزان التجاريكما سجل

انخفاضا  محققــاثم ، مليار دولار 06350 رصيدب 1005مستوى له سنة  أعلـى إلى  1000دولار سنة 
 يعود للارتفاع فـيثم  .يةزمة المالية العالممليار دولار بسبب الأ 036 إلىليصل  1006سنة سريعا 
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 .25/11/2213: تاريخ الاطلاع الالكترنـي ،

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-http://ar.aps.dz/economie/41935

%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8%D8%A7%D9%84%D8%A7

-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-A

-4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%BA

2016-%D9%81%D9%8A   

http://ar.aps.dz/economie/41935-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-4-%D9%81%D9%8A-2016
http://ar.aps.dz/economie/41935-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-4-%D9%81%D9%8A-2016
http://ar.aps.dz/economie/41935-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-4-%D9%81%D9%8A-2016
http://ar.aps.dz/economie/41935-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-4-%D9%81%D9%8A-2016
http://ar.aps.dz/economie/41935-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-4-%D9%81%D9%8A-2016
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نتيجة  1021مليار دولار سنة  10.25 إلى 1020مليار دولار سنة  29.0الفائض مرة أخرى من 
التحسن الذي عرفته أسعار البترول و الوفرة المالية التي ميزت الاقتصاد الجزائري، و التخلص من 

حيث وصلت أسعار البترول  1021 العاممليار دولار  1.10 إلـى المديونية الخارجية التي تقلصت قيمتها
خلال الفترة  %1.0و %0.0مما جعل معدل النمو الاقتصادي يتراوح بين  .دولار للبرميل 222الى

 .1021و  1020
مليار  19.11مليار دولار مقابل  10.25حققت الجزائر فائضا تجاريا قدر ب  1021خلال السنة 

في " للاستقرار النسبي"، و يعود هذا الارتفاع الطفيف %0.9ارتفاع طفيف قارب ب 1022 العــامدولار 
مليار دولار مقابل  00.65الصادرات حيث بلغت . 1021تدفقات الواردات و الصادرات للبلد خلال سنة 

أما الواردات فقدرت ب . %0.90 أي بتسجيل زيادة بلغت فقط  1022مليار دولار في سنة  00.15
أي بتسجيل تراجع طفيف بلغت نسبته  1022مليار دولار في سنة  10.11مليار دولار مقابل  19.50
في سنة  %205 و من حيث تغطية الواردات بالصادرات فقد أشارت النتائج إلى تسجيل نسبة . 0.61%
 وقــو شكلت المحروقات أهم الصادرات الجزائرية بحصة تف.  1022في سنة  %209مقابل  1021

مليار دولار  02.11مقابل  1021مليار دولار في  02.06أي من الحجم الإجمالي للصادرات  60%
  %1.69و بخصوص الصادرات خارج المحروقات فإنها تبقى هامشية ب . %0.02أي زيادة  1022في 

. 1022مقارنة بسنة  % 9رغم تسجيل زيادة فاقت  .مليار دولار 1.25من الحجم الإجمالي للصادرات 
مليار دولار مسجلة 2.99خارج المحروقات في المواد نصف المصنعة  تتمثل أهم المنتجات المصدرةبينما 

 نسبتهنخفاض بامليون دولار 020و المواد الغذائية ب  1021في  %20.69ارتفاعا معتبرا ب 
 1022 مقارنة بسنة %1.00 وصل إلـىارتفاع بمعدل مليون دولار  290 ــو المواد الخام ب 22.050%

التي انخفضت خلال  ادرات مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائيةو من جهة أخرى ص هذا من جهة،
 .10211مليون دولار في سنة  29 ــتقدر بل   %9.0بنسبة قد سجلت ارتفاعا  %00ب  1022سنة 

  1029 سنة دولار لبرميل البترول في 10بمتوسط سعر  و 1029-1020أما خلال السنوات  
مقابل   1029مليار دولار نهاية  10.99لغت صادرات المحروقات ب و ،1020 العـامدولار  00.2مقابل 

. 1020مقارنة بسنة   في حجم الصادرات% 20.9مع زيادة بنسبة  1020مليار دولار سنة  00.05
ار جزائري ـدين مليار2500.1 ــا حيث قـــدرت بـــقيمة إجماليــةراجعــــتسجلـت رولية ــاية البتــأن الجبكمـا 
بلغت الصادرات خارج   و من جهتها .1020سنة مليار دينار نهاية 1100.0 مقابل 1029 لعــــاما ةـــنهاي

وعات ـــــزان المدفــــميو  .1020مليار دولار في  2.16  مقابل 1029مليار دولار في  2.06المحروقات 
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و بالرغم . 1020ر في مليار دولا 10.01مقابل  1029دولار في   مليار 19.00 ـــبقــدر زا ــــل عجـــسج
مقارنة  1029على حالها في   فإن أن النفقات العمومية الفعلية بقيت  لادـــمن انخفاض إيرادات الب

 .10201سنـةفي  دجمليار  0909.0مقابل فـي   جمليار د 0000.5بحيث بلغت  1020بمستواها في 
  الــذي ستمر في معدل التضخم الاقتصاد الجزائري يعاني من التذبذب المف التضخــمو فيما يخـص
ويمكن تقسيم هذا التطور ، %135إلى %231من  1020-1000بشكل ملحوظ خلال الفترة  ازايدــــت شهــد

 1000يبل  العام أين كان  1006-1000تجسدت خلال الفترة  ـىفالمرحلة الأول :إلى ثلاث مراحل
 %130دل ـــــمعدة ليصل إلى ـــة واحــــخلال سن %91315بنسبة تطور  ثم تزايد و %231 نسبـــــة

ار ــــي أسعــر فــــزايد المستمـــــى التــل علـــذا دليـــه و 1006ة ـــسن %036ى ـل إلـــع ليصـــم ارتفـــث 1009امـــــالع
 ـــةمقارن %130دة ــمذه الــــل هـــلاوعية خــــزة نــــرفت قفــــي عـخاصة السلع الغذائية الت وو الخــدمات ع ـــــالسل
 .1000 العــامب

 1021خلال الفترة الممتدة من نوفمبر % 90.02نسبة زيادة  الجزائربلغت وتيرة التضخم في و 
ض فيها ـــالتي انخف 1021توبر إلى أك 1020من نوفمبر  نفسها أي الفترةب مقارنة 1020إلى أكتوبر 

ليصــل  %030 1020حسبما أعلن الديوان الوطني للإحصائيات حيث كان التضخم في %21321 معدلب
مقارنة بنفس  1020ففيما يتعلق بنمو أسعار الاستهلاك خلال أكتوبر  .1020سنة  %135 إلـى معدل

في %231سط أسعار المواد الغذائية ب وحسب فئة المنتجات ارتفع متو %039فقد بل   1021الشهر للعام 
للمنتجات %1312تراجع  بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية و%0302و 1021أكتوبر مقارنة بأكتوبر 

ي ـفترت خلال%1359والخدمات %932شهدت أسعار المواد المصنعة زيادة ب  و. الفلاحية الطازجة
 .2نفسهــا المقارنة

د الجزائري لا يزال يعتمد أساسا علـى قطاع المحروقات مـا يجعل و الملاحـظ مما سبق أن الاقتصــا
كذلك يتضح أن الوضـع يشير إلـى نوع من القلق . الخطــر قائما فـي حالة عدم الوصول إلـى اقتصاد متنوع

المــــــدى الطـــويــل  نظـــرا لكـــون النشـــــاط الصنـــاعـي يميــــل إلــى نحـــــو مـــن الانكمــــال المستمـــــر علـى
 .  الأجــــل و بـــــدرجات متفاوتة، مقابل نمـو معتبــر فـي قطاع السلع غير القابلة للتبادل

أمـا فيمـا يخص نتائــج برامج الانفاق الحكومـي على  :الآثــار علـى الجانب الاجتمــاعــي. 2 .7
 :كمــا يلـي( 21-1)الجدول الصعيـد الاجتماعـي فـي العديد من القطاعات كما يوضحه 
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 من  1006-1000الملاحظ أن معدل البطالة حقق انخفاضا خلال الفترة : قطــاع التشغيل
، ذلك لزيــادة معدل التشغيل بشكل ملحوظ ما يعكس الانخفاض في معدلات %20.1إلـى  20.0%

 1021خلال سنتـي ي ، قبل أن يحقق نوع من الاستقرار النسبـ1020-1000البطالة خاصة خلال الفترة 
و كانت قطاعات البناء و الأشغال العمومية . علـى التوالـي %22.1و  %20.9عنـد المعدلين  1020و 

و قطاع الخــدمات من أكثــر القطاعات المــولدة للشغل، لكن هذا الانخفاض فـي معـدل البطالة يبقـى دون 
مـة التـي ضخت فـي شكل استثمـارات، إضافة إلـى الأهـداف المسطــرة خاصة إذا مـا قورن بالمبال  الضخ

مثل عقود مـا قبل التشغيل ـــــ و التـي في حــد ذاتها  عقود عمل مؤقتةأن النسبة الأكبر تبقـى فـي صورة 
مـا يجعل الجدل قائمـا فـي مسألة إدراجها فـي احتساب معدلات البطالة لأنها  ــــــ نوع من أنواع البطالة

النمــو الاقتصــادي بالإيجاب، لأن الزيادة فـي  و هـو مـا لم ينعكس علـى. شغل دائمــة ليست بمناصب
حجـم العمــالة و مـا تولـده من زيادة فـي الطلب الكلـي، لـم يستغل من قبـل الجهــاز الإنتــاجـي المحلــي الـذي 

خير الـذي أصبح يلبـى الجـزء الأكبـر منـه بقـي يتميــز بعــدم المرونة و لا يستجيب للطلب المتزايد  هذا الأ
 .عن طريق الاستيراد من الخــارج

 يلاحـظ أن التطور الايجابـي ( 21-1)بالنظــر إلـى بيانات الجدول  :قطــاع الصحة العمومية
للانجازات المادية فـي قطـاع الصحة يعكسه التحســن النسبـي فـي مؤشـر العمـر المتوقع عند الولادة حيث 

سنة خلال 01.61سنة و 01.90سنة و 01.09إلـى  1000سنة العام  01.09رتفع هذا المؤشر من ا
سنة خلال العامين 00.59سنة و 00.91علـى التوالـي، ليصــل إلـى  1022و  1020و  1006السنوات 
 .علـى التوالـي 1029و  1020
 ادي كان قد سمح بإنجـاز تشير الإحصائيات إلـى أن برنامج دعم النمو الاقتص :قطاع السكــن

الأمــر الـذي جعل عدد السكنات المنجـزة خلال . سكن بمختلف الصي  عبر مختلف الولايات 2010196
سكــن بمختلف الصي ، كمــا أن مجمــوع التسليمات خلال  2006225يصــل إلـى  1006-2666الفتــرة 
 . 1سكــن 2610000بلـ   1020-1001الفتــرة 
 الــذي ـــــــ  الإجمالي المحلي نصيب الفرد الجزائري من الناتجات إلى أن متوسط تشير الإحصائي
هو يستعمل كذلك  رها الاجتماعي، وــــفي بلد ما وأث التنمية الاقتصاديةمؤشر اقتصادي يقيس درجة  يعتبــر

حســــب مــــا يـــــوضحه  رداــاعا مطــد ارتفـــــشه ــــــلة دو ـــــــواطني الــــاعي لمـــــاه الاجتمــرفـــــوى الــــاس مستـــلقي
أي  1029دولار في  1110إلى  1000دولار في سنة  1000ع من نحو د ارتفـــفق (21-1)الجـــدول 
يمكن ملاحظة هذا التطور المستمر الذي يرجع إلى الارتفاع المستمر  و %09.16و قدره ــبمعدل نم

                                                             
 .115الزازية ستيتي، مرجع سبق ذكره، ص .  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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سنة مليار دولار  200310من  نفسهـا لقيمة الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع هو أيضا خلال المدة
في تزايد مستمر حيث كذلك ، بالرغم من أن عدد السكان 1029العــام  يار دولارمل 206.00إلى  1000

هذه . مليون نسمة 10.90حوالـي  إلـى 1029 ليصــل سنةمليون نسمة  00.15حوالـي  1000 سنة كان
ة في الناتج الزيادة لم تنعكس سلبا على قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لان معدل الزياد

 .كبر من معدل الزيادة السكانيةأ تمحلى الإجمالي كانال
  :استشراف المستقبل .2

الاصلاحات الاقتصادية و كذا برامج التوسع فـي الانفاق الحكومي التـي قامت بها  آثار إن نتائج و
ة بغي .الضعفنقاط  مع تحديد نقاط القوة و تستوجب تقييمها بحزم الجزائر لتمويل مشروع البناء و التنمية،

زيادة نقاط القوة بتعزيز الايجابيات، مع مراعاة التطورات  تجنب نقاط الضعف بتصحيح الانحرافات، و
 .الحاصلة في المحيط الدوليالاقتصادية 

لكنه  المصاعب الاقتصادية التي تعيشها الجزائر ليس بالأمر الهين، و لخروج من الأزمة وا و
لتعود بالأثر الايجابي على مسار . لبناء إستراتيجية فعالة يتطلب رؤية متكاملة أيضا ليس بالمستحيل، و

 : ذلك يتطلب التأكيد على النقاط التالية و. مستقبله الاقتصاد الجزائري و
 : تصحيح العجز المالي الحكومي وترشيد سياسة الإنفاق. 7 .2

إصلاح  إن تصحيح العجز المالي الحكومي يتطلب إصلاحات هيكلية على ميزانية الدولة في إطار
ضرورة إعادة النظر  :ذلك من خلال لتركيز على إقتصادي شامل يهدف إلى تخفيض عجز الميزانية، و

ما ( ئرن بينهما الجزاــم و)العامة للدولة، فكثير من البلدان النامية ( الميزانية)في طريقة إعداد الموازنة 
داد الموازنة ـــدون إعول ــــالثغرات التي تح وب وــــعيالبت مليئة ــــي باتـه ، وتقليــديةرق ـــــزالت تعتمد على ط

ارج ـــاق خــــالإنف)وازنة ـــارج المــــرف خـــــح بالصــــــرات تسمـــــوجود ثغـــــة لـــكأمثل و. قــــو دقيـــلى نحـامة عــــالع
وارد ــــعدم الدقة في حساب الم ، ودم ضمان تحصيل بعض الٍإيرادات العامة الحكوميةــــــع ، و(وازنةـــــالم
 .1رـــــديــاء التقـــامة لأخطــــة العـــــرض الموازنـــا يعـــوقعة، ممــــامة المتـــــالع

ات ــالنفق امة وــرادات العـــوازن بين الإيـــادة التــؤدي إلى إعـــراءات التي تــديد الإجــع إتحاد إضافة إلـى
 :مثل ةـامــــالع

                                                             
-191، ص ص (2222)سوريا، الطبعة الأولى   -،  دار المدى للثقافة والنشر دمشق إنفجار العجزرمزي زكي، . 1

195    . 
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  ورة إعادة النظر بشكل جذري في عمليات الإنفاق على المشاريع الكبرى التي تلتهم الجزء ضر
دون جـدوى اقتصـــادية حقيقيــــة علـى المـــــدييـن  روليةــرادات البتــــن الإيــــاجم عـــــدخل النــــر من الـــــالأكب

 .رقابـي علـى عمليات الإنفاق الحكومـيمع تفعيل الدور ال. المتـــــوسط و الطــــويل الأجـــل
  وضع سياسة فعالة في تحصيل الضرائب بنوعيها المباشرة وغير المباشرة والرسوم المفروضة على

مثل استخدام الر قمنة مما يسهل عملية الـدقة في  الخدمات التي  تقدمها الدولة وتنفق عليها من الميزانية
إجراءات فعالة لتحصيل أو تسوية الضرائب غير ة القيام بكذلك ضرور  .عمليـة الرقابة و التحصيل

 .لمدة طويلة من الزمن المحصلة
   دولة ـــوم بها الـــتقتخــص بعض الشرائح و التي  الاجتماعيةإعادة النظر في بعض الخدمات
 .ق عيها من الميزانيةـوتنف
  مـالعمل على تخفيض نسب التضخ. 
 ام التي تستحوذ ــلشرائح من الموظفين في القطاع العإعادة النظر في مخصصات رواتب بعض ا

 .و هذا بغية تحقيقي هدف العدالة فـي توزيع الدخل زانيةــر من مخصصات الرواتب في الميــعلى جزء كبي
في كل الأحوال فالسياسة المالية الجديدة، تتطلب تطوير طريقة إعداد الميزانية العامة، بما يمكن  و

من ناحية  ثغرات التي تحول دون إعداد الميزانية على نحو دقيق هذا من ناحية، وال من تجنب العيوب و
 .الشعبية حتى المراقبة السياسية و المراقبة التنفيذية و أخرى تفعيل دور مراقبة السلطة التشريعية و

 :سياسة الأسعار والمنافسة. 2 .2
ع ـــوة دفــــح قـــمن ، والاقتصاديةاة ــــــط الحيـــــال تنشيـــــا في مجــــــاسيـــــاملا أســــــر عـــــر السعـــيعتب

ل بمبدأ ــــوجب العمـــذلك يست ة، وـــوارد الإقتصاديـــتص المـــاءة تخصيـــتحسين كف الإستثمار و اج وـــــللإنت
اء الدعم الحكومي الخدمات، حيث يتعين مثلا إلغ ار الحقيقة الدالة على الندرة النسبية للسلع وـــــالأسع
اق ـــرشيد الإنفــــة أولى إلى تـــن ناحيـــؤدي مــــذا سيـــه، فهـــل على تخفيضـــل العمـــار أو على الأقــللأسع

فعالية من حيث تحفيز الطاقة الإنتاجية،  مرونة و ة يجعل الأسعار أكثر حرية وــة ثانيـــن ناحيــم ام، وـــالع
هذا ما سيسهم في زيادة  امل الإنتاج إلى القطاعات التي تعود بأكثر عائد، وم توجيه عو ــث سيتــحي

 .بالتالي زيادة حوافر الإستثمار التكوين الرأسمالي الثابت، و و الادخارمعدلات 
توجيه السوق على نحو  عملية تنشيط آلية السعر من شأنها العمل على تفعيل قوى السوق، و و
إتساع مجال مساهمة  ي إلى تخصيص أحسن للموارد الإقتصادية المتاحة، وأكثر واقعية مما يؤد منظم و

ذلك بالإعتماد على تحسين القدرات  المجتمع، و المؤسسات الإقتصادية في تحقيق رفاهية الفرد و
 .التنافسية
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 :التحول إلى القطاع الخاص. 1 .2
حاولت     ، وكان التخلي عن المسؤولية واضحا في سياسات التحول إلى القطاع الخاص 

ذلك فإن العملية ــنتيجة ل ر مشروعات القطاع العام المتهاوي قبل بيعها، وــدا تطهيــحكومات قليلة ج
زاد تقدير ــعلى حساب القطاع العام، ف (CronyCapitalism) طاء دفعة لرأسمالية المحاسيبــإتسمت بإع

د أنواع سياسة ــج يعتبر أحـــالنه ذاــمثل ه و ة المسؤولين،ــالمنتفعين بالأعمال البازغة بناءا على محاب
 الانتقالبهذا الشكل فإن عملية  ة لا يختلف عن تلك التي كان يتمتع بها القطاع العام القديم، وــالحماي

 .1كان لهذا أثره على الإقتصاد الجديد ظلت عاجزة عن معالجة الضعف الأصلي للأسواق و
ذهب بعد تفكك للإتحاد السوفياتي  2661ك في صيف ما يرويه ضابط في شرطة مينس كذلك  

لوحدة التي قبل مغادرته أمريكا عائدا إلى بلده تحدث معه الضابط الأمريكي رئيس ا إلى أمريكا للتدرب، و
إنكم تريدون أن تصبحوا دولة رأسمالية لذلك فإن من مهماتكم كشرطة في المرحلة ":كان يعمل بها قائلا

تركزوا على أنواع الجرائم الأخرى، إذ بدون السرقة لا يمكن أن تنشأ  السرقة والأولى أن تتغاضوا عن 
حين  فعاليات اقتصادية، و لديكم طبقة رأسمالية لديها إمكانات شراء ما كانت تملكه الدولة من منشآت و

أخطر ذلك من  و .2"أنظمتها، التي يتعين عليكم تنفيذها تتحقق لهذه الطبقة السيطرة ستضع قوانينها و
فاعليته، لأنها تعمل على  السلبيات التي تزيد من إحتمالات إخفاق الاقتصاد الوطني في إستعادة حيويته و

 .الفعاليات في الإقتصاد الوطني المنافسة بين قوى الإنتاج و بتر المبادرة الفردية و
من في قيمة رأس المال تك فمفهوم الخوصصة يجب أن يكون أوسع من مجرد تغيير الملكية، و

ليس في مجرد تكوينـه، لتعبر  و( خلق أصول ثابتة جديدة خاصة في مجال الإنتاج المادي و)إستثماره 
تسير مؤسسات القطاع العام  و العملية عن إتجاه متكامل للإلتزام بتطبيـق قوانين السوق وآلياته فـي إدارة

 :3هذا عن طريق ، ولاقتصاديارفع معدلات الأداء  بطريقة تكفل لها العمل لزيادة الإنتاجية و
 المهارات الإدارية  الخبرات الفنية و ة وـــــر المعدات الإنتاجيـــــذلك بتوفي ة وــــاكل الفنيـــتصويب الهي

ة ــــة حقيقــــفساــــــادة منـــــل سيــــــذلك في ظ اءة وــــــات بكفــــــالخدم ع وــــــاج السلــــــة لإنتــــة المدربــــالقوى البشري و
 .اــــــا و دوليـــــمحلي

                                                             
( 291)مجلة المستقبل العربي، العدد ،"الإصلاح الإقتصادي ما هو أبعد من التعديل الهيكلي: "إيليا حريق. 1

 .23ص 21: السنة ( 12/2222)

 ،مرجع سبق دكره .."حول الأزمة الإقتصادية الدولية: "محمد الأطرش. 2

 221ه، ص، مرجع سبق ذكر"الإقتصاد الجزائري، الماضي  القريب وإستشراق المستقبل: "عماري عمار. 3
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 ،لتصبح قادرة على  اقتصادياأي إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام  تصويب الهياكل الإقتصادية
 .تحقيق عائد مناسب من خلال تفاعل عوامل الإنتاج المتاحة للمؤسسة في ظل نظام تشغيل إقتصادي

 السيولة  فاعلة لتحقيق الربحية و ات لتصبح هياكل متوازنة وـــــلمؤسسالية لـــــل المــــاكــــب الهيـــتصوي
ذلك في إطار من الفاعلية المتنامية التي تعمق الإحساس بضرورة تحقيق الرشادة الإقتصادية في حسن  و

 .إمكانيات إستخدام ما هو متاح لديها من موارد و
الإصلاحات، يترتب عليه القبول بأن فعملية الخوصصة يفترض أن تتم في إطار توجه متكامل من 

الأدوات  سياسات الخوصصة لا يمكن أن تكون هدفا أو غاية في حد ذاتها بل أنها إحدى الوسائل و
زيادة معدلات التنمية  المتمثل في رفع الكفاءة الإنتاجية و و الاقتصاديلتحقيق هدف الإصلاح 

ن تدخل الدولة أمر حتمي لتحقيق التوازن لو نسبي للقطاع العام، لأ الإقتصادية، في ظل بقاء و
ضمان الحدود الدنيا من  المحافظة على حقوق الأفراد و و الاحتكارولمنع  الاجتماعي والاقتصادي 

 .                               الدخل الذي يمنع وقوع الجرائم
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 :خلاصــــة الفصــل

فكرية تنموية قائمة علـى سيطرة القطــاع أسس  انتهاجي فعلـى ما تقدم أن الجزائر شرعت تأسيسا 
القطــاع في البداية إلى إقامة إستراتيجية تنموية تعتمد على منها  كان الهــدف. العــام منذ الاستقلال

الثمانينات من  وو هذا خلال فترة السبعينات  الصناعـي بتطبيـــق سياسة ترتكز علـى الصناعات الثقيلة،
بــدء التراجــع عن انتهــاج الفكــر  2659 الأزمــة الاقتصادية سنــة لكن مع حدوث .لعشـــرينا رنـــالق

للاقتصــاد الجزائري و تثبيتها، استعادة التوازنات الداخلية و الخارجية التركيــز نحــو ول ــحالاشتراكــي، و ت
 .وقــاد الســـصورة اقتصدخول إلى مرحلة جديدة من المسيرة التنموية في ـــداية للـــكب

الأهــــداف الجزائر لم تتمكن من تجسيد  التــي انتهجتهــاالسياسة الاقتصادية ذلك يــدل علــى أن 
مثلمــا يـدل علــى  .عــرض الواقأجل بناء اقتصاد وطني يتمتع بالاستقلال الاقتصادي على أن ــم المسطـــــرة

و الذي تغيب فيه معالم  بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد الجزائري ،بعيةالتدائـــرة الخروج من  ل فيــــفشال
يبقـيـــه دائـم التعرض ذي ــال د على التنويع الاقتصادي الأمرــالمعتمالمتكامل قطاعيــا و  يـالإنتاج الاقتصاد

و اللجــوء إلـى ، لعشــرينفترة الثمانينات من القرن ا المديونية خلال للمخاطــر و الأزمــات مثل أزمــة
صندوق النقد الدولي و البنك  يةشروطمعنيه رضوخ واضح و صريح ليو ما المؤسسات المالية الدولية 

و من جهــة أخــرى  ،هذا من جهــة مي نتيجة القروض الممنوحة مقابل التوجه نحو اقتصاد السوقـالــالع
التمويل يبقى  ون عنصرــعنصر التخطيط المدروس، و كلالتنموية التـي تـم تطبيقهـــا غلب البرامج أ ارـــافتق

 فـــرادللأ الأساسية، حتى فيما يخص تلبية الحاجات غيــر المستقــر لفائض الاقتصاديا و دائمغير مصدره 
 .ارجيـــالم الخــــللع تبعية مفرطةحالــــــة رى في ـــتبقى هي الأخ
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 ةــــــــالخاتم

 
 ةــــار عمليــــامية فـ  ط ــــدول التــــا الــــات التـ  تتتهههــــاســـدور السيــــــلا لـــدراسة تحليـــــالتستهدف هــه         

ـــــرح  مــــة تحــــدياتالتتميــــة اادتةــــادية  ـــــا ت ـ ـــــة القولمــــة اادتةــــادية و مـ ـــــل. فـــــ  نمـ ــــاوت  و فـــــ   ـ التف
ــــــا   و اادتةـــــاد  ــــــهـــــوا فيمـــــا  ـــــية الالفاتســ ــــــدول  المتقدمـــــة و الرأســـــمالية دولــ ــــــرو  .التاميـــــةالـــ  مـــــة يقت ـ
محـددات التمـو اادتةـاد ،  أسـ ا  وحـــول  ال احثيــــةت، تمثـل اهتمـا  ــــانال ت، وــــات التـ  ااتــالموضوع

الت ـــور المتــــود  التاميـة لادال ـــ تحقـــ لمـاها لـ   :موضو  الأاثر أهميـة هـو أة الطاّ . ةـــالتتمية اادتةادي و
مـة الـــدول   اســتثتاع عـدد دليـل هـدا التةــــف الثــاتـــ  مـة القـرة القــــرية، متــهمتقدمـة  لـداة طلـ   و تتحـــول
 ـهـــاضمت علما  أة التقد  يــير طلـ  عوامـل مرا ـة مـة. ؟ـة التةتيعتحولت طل  ما يسم   الدول حديثالتــ  

 .اره ـــعلـ  المسـتوى ال  د اعيا عل  المستوى المحل ، وتةديرياو متاامــل و  ـــالوةول طل  ادتةاد متت
لــ  طااتـت أ   ارهيـة و التـ  أوةـلتها  دا ليـة ال لـداة التاميـة الأنمـات و القواقـ  التـ  تلاحـ  طضافـــة طلــ 

ـــــم ـــــة رحلةــ ـــــو م .الأنمـ ـــــرو  فــــ  الــــــــة ثـ ـــــ ــــــ  عمليـ ـــــالإةــــلاق اادتةة ـــ ــــرامت التث يــــت  و اد ،ـــــ  اةــــة  
ةــتدو  ) التقــديل أو التايـــف الهيالــ  التــ  ت رحهــا أو تفرضــها المةسســات الماليــة الدوليــة  اادتةــاد  و

و  اةــة فــ   آثارهــا علــ  عــلالا اا ــتلاات اادتةــادية فــ  تلــل الــدول و(. التقــد الــدول  وال تــل الــدول 
 .ره تةاد  عل  المستوى ال ااتفتاق ادمرحلة القولمة اادتةادية و ما تفرض  مة 

وهها يقت  الت ل  . فالقولمة ه  ع ارا عة أداا تقمل عل  تسوي  الت ا  اادتةاد  الرأسمال  
سواعا ااتت  ةيغة  ،عة السياسة اادتةادية المحلية وأة تحل محلها السياسة اادتةادية الرأسمالية

أ  طدمالا ف  الت ا  )أو الرضوخ دسرا ( قالم أ  اتدمالا ف  الت ا  اادتةاد  ال)الرضوخ عة  واعية 
 .هها ما ينيد مة أهمية القيا   إةلاحات ادتةادية و(. اادتةاد  القالم 

 تراامــــات لقلاههــــا، هــــ  التتمويــــة ــــرامت الأوضــــحت الدراســــة  ــــأة تلــــل اا ــــتلاات التــــ  تســــق   و      
مـة الةـدمات ال ارهيـة  يـر المر ـو  فيهـا ا تلاات هيالية، اما أتها تـالت تتيهة الأثر التراامـ  لاـل 

ر  هــا اادتةــاد القــالم  ــــالتاتهــة عــة الأنمــات اادتةــادية التــ  م ســواعا ااتــت متودقــة أو  يــر متودقــة و
ضـقف افـاعا  و اــهللادية الدا لية الت  تسود مق   الدول التامية، ــال ةاقص اادتةطضافة طلـ  . لـــاا

مما يتـتت عتـ  فـ   الـ  . تتد طليها  قض الدول التامية ف  طدارا ادتةادياتهاالسياسات اادتةادية الت  تس
ـــهات/ التتميــة المســتقلةالأحيــاة تقــهر طتهــان  رتــامت  الــه  يت لــ    مفهومــ  الـــامل و ، ااعتمـــاد علـــ  ال
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 .الإتتـاه ادتةـادية  اةـة الــهيال الهيااـل ا رات ههرية ف  السياسـات اادتةـادية السـاقدا وـــيـغـطحداث ت
 :وعية يتمثلاة ف ــــحددت تلل اا تلاات ف  ت و

  تنايــد وتيــرا مقــدات  ااتــت مــة أهــ  محــاور م عهــن الموانتــة القامــة، و و: ا ــتلال التــوانة الــدا ل
 . التقدية همود الأسوا  المالية و التض   الستوية، طضافة طل  ت لف و

  ــــــااتـــــت أهـــــ  محـــــاور  ت و: ا ـــــتلال التـــــوانة ال ـــــاره ــــــالقه معلـــــ رتان ـ ن الهيالـــــ  فـــــ  ميـــــناة ـــ
 .ارهيةـــالمديوتية ال  دفوعات، وــــالم

 هلل تمحور دور السياسات الإةلاحية حول القضاع أو الت فيف مة حـدا تلـل اا ـتلاات، ممـا  و
المتوسـ  التـ  ت مـل طليهـا  سيتهر عت  تحسية فرص ومقدات التمو اادتةـاد  علـ  المـديية القةـير و

 :ا يل ــمو امثـال علـ  هلل  . ـال عا لاتهـا تمينت  تو  مة القةـــور  و. الأد ار م تلف
ارتفا  تااليف المقيـة مما  ل  اض را ات ادتةادية واهتماعية طضافة طل  تـدهور فـ  الإتتاهيـة  .1

الــدع  لأة عمليــة تحريــر الأســقار مـــة ديــود التحديــد أو دــرارات التث يــت أو .  ســ   تقــص الحــوافن الماديــة
الحاــوم  أدى طلــ  حراـــات تةــاعدية لاســـقار، ممــا أســـه  فــ  نيـــادا تــدهور الـــد ول الحقيقيــة، علمـــا أة 

 . stickyنهة ـــحراات الأسقار تتمين  المروتة  يتما حراات الأهور تقت ر ل
فـل ههود أ ل  الدول التامية ف  هه  ااستثمارات الأهت ية، حيث أة رفع سقر الفاقدا مـثلا لـ   .2
طلــ  هــه  رةوو أمــوال أهت يــة أو الإ قــاع علــ  المــد رات المحليــة،  ســ    يــا  المتــاخ ااســتثمار   يــةد

ضــقف  التــوترات ااهتماعيــة، و اادتةـادية، و  اةــة مــع عـد  اســتقرار الأوضــا  السياســية و الملاقـ ، و
 .أسالي  تحاميةرد  و ــالسياسات التـريقية حيث ف  اثير مة الأحياة تةتع القرارات الهامة  ـال ف

ا تتودـــف فقـــ  علـــ  دـــرارات أو ( التحــــول تحـــو التةـــدير)طة عمليـــة تــــهيع أو تقنيـــن الةـــادرات  .3
أتــوا  الفــواقض التــ    اميــات و  مــدى مروتــة الههــان الإتتــاه  و اــهللتـــريقات مقيتــة،  ــل هــ  مرت  ــة 

فـــ   ـــل دةـــور  حيـــث مـــة الةـــق  التفايـــر فـــ  عمليـــة التةـــدير. يماـــة توهيههـــا تحـــو عمليـــة التةـــدير
لأة هها سـينيد مـة ارتفـا  مقـدات . ال دمات الأساسية القرض المحل  تها  ال ل  المحل  عل  السلع و

امــا أة عمليــة .  التــال  النيــادا مــة ااســتيراد ممــا ســيقمل علــ  ت فــيض ديمــة القملــة الو تيــة التضــ   و
لقالميـــة تت لـــ  تحقيـــ  تمـــاين فـــ  تقنيـــن الةـــادرات فـــ   ـــل المتافســـة ااحتااريـــة التـــ  تســـود الأســـوا  ا

هــها . المتتوهــات المقروضــة  توعيــات أفضــل أو  أســقار أدتــ  أو  ــااثتية مقــا ممــا ياســ ها ميــنا تتافســية
الافـــاعات ال ــــرية التقتيـــة التـــ  تســـود اثيـــر مـــة الـــدول  الأمــــر دـــد يتهـــاون ال ادـــات الإتتاهيـــة الرأســـمالية و

 .اميةـــالت
فــ  الـدول التاميــة لــ  تــت  ( مـة الق ــا  القــا  طلــ  الق ـا  ال ــاصالتحــول )طة عمليـات ال وةةــة  .4

 ـــل ااتـــت تتيهـــة .  ــــال تـــدريه ، لاـــ  تســـتهي  القمليـــة لل ـــروف الموضـــوعية لاـــل مــــرو  أو ةـــتاعة
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تــ  اعتمادهــا فــ   ال يــة الــدول  تفــهت  إهـــراعات تحاميــة مــة ههــة أ ــرى، و لقــرارات مفاهقــة مــة ههــة و
ــــــة الماليـــــة الدوليـــــة، أو  ســـــ   التقليـــــد التاميـــــة تحـــــت ضـــــغو  المةسســـــات  ــــــرح  القولمـ ــــــا ت ـ و مســـــايرا لمـ

تقـل  أو علـ  اعت ـار  حـل لتهـاون  سـاقر المــروعات الحاوميـة ومفهـو  للي راليـة، ترسـي  لاادتةادية مـة 
 .هها الحل اله  أث ت تهاح  ف  الدول الةتاعية المتقدمة. أع اقها المالية طل  الق ا  ال اص

 .ه  ما يماة استتتاه  أة الهناقر دد حةدت فــلا  مضـاعفاــأقيد اادتةاد الهناقر  فما عل  ةأ
 ســ   أة السياســة التةــتيقية  التــ  ت تتهــا الهناقــر فـــ  تحقيقهــا لاهــداف المرهــوا، فـــل السياســة التتمويــة 

ايـــة مــــرفة علـــ  الته و التـــ  ت ل ـــت تفقـــات  اقلـــة أةـــ حت  يـــر ةـــالحة و ، يلـــة عــــريتية مـــة الـــنمة
مـة ههـة أ ـرى  و .ال وةةـة هـها مـة ههـة مهـددا مــروعاتها و  اتت  ، مت ور التتاقت السل ية المحققة

ــــالفـ ــــات  يت ـــع مـــة عـل الثــــ د  ضـــ   و ملاعمـــة الهيااـــل اادتةـــادية مـــع طت اعهـــا تهـــت تةـــدير المتتـــولا ـــــــ
طضــافة طلــ  الق ــي الثقيــل  .امــل الق اعـــ و التاالتتويــع الوةــول طلـــ   التــال  عــد   و( المحرودـــات) واحدـــــــال

و حتـــ  التتــاقت الميداتيــة التــ  حققتهـا  ــرامت الإةــلاق اادتةــاد  و التث يــت الهيالـــ  . للمديوتيـة ال ارهيــة
 اةـــة فـــ  الميـــداة اادتةـــاد  مـــة  ـــلال تحقيـــ  فـــاقض ادتةـــاد  مقت ـــر و أيضـــا ت فـــيض المديوتيـــة 

تلـف اادتةـاديية وهـ  تث ـت هـاــة اادتةـاد الهناقـر  الـه  ال ارهية ، انالت محل هدل واسع  ية م 
وارد التـ  تقت ـر  ــداقل ــــا يـنال يقتمـد  درهـة ا يــرا علـ  تةـدير المحرودـات ر ــ  امـتلال الهناقـر لقديـد الم

 .وامل ال ارهيةـــوية  ير مستغلة، مما يهقل  عاهنا عة مقاومة القـــتتم
 :ة القول أةفيما اختبــار الفرضياتو فيمــا ي ص 

الــدول التـــــامية فــــ  ال ـرولا مــة داقــــرا الت لـف و الت قيــة للــدول الرأســمالية  فـــــل :ة الأولـــ ـــــرضيـــالف
راهــــــع طلـــــ  اارتاــــان علـــــ  الإسهامـــــــات الفاــــــــرية الغـــــر يـــــة مـــــا يــــــــدل علـــــ  عهنهــــا لت ــــوير أوضـــــاعها 

م ــاهر الت لـــف  ر ــ  أتهـا لـ  تأ ــه  قـية ااعت ـار أسـ ا  و. فرضـية ةـحيحة. اادتةادية و ااهتماعية
ـــــف القـــــــل م تلـــــــاعـــــ  الوضــــع  ســــ   تفــــــــالتـــــ  تـــــالت فـــــ  ادتةــــاديات الهتــــــو  الضــــقيفة، و تفاد وامل ـــ

ــــدا ليـــال ــــ  ســـ ـــة الت ــــمـاهــة و ال ارهي ــــدرهـــت  ـ ــــات متفــ ــــاوتة  حســــ ــــ  ال ـــ ــــنماتيــــروف الـــ ــــ  ــ ـــة ف ة و المااتي
ــــتا ات لادـــا مـــة مرحلـــة الت ـــور القاديـــة، و مـــرورا (. طعـــادا طتتـــالا الت لـــف)ف    ـــاهرا الت لـــوية و ترســـيـــ

ـــهات  ـــا تفــرن  المرحلــة الحاليــة و  الــ  مرحلــة الســي را ااســتقمارية و مرحلــة ااســتقلال السياســـ ، وةــــوا لمـ
ـــ وه سياســ  ي قــ  الــدول مرحلــة القولمــة اادتةــادية  قيــادا المت ومــة الرأســمالية مــة ســي را ادتةــادية و تف

 .التامية فـ  حالة ت لف و ت قية للدول المتقدمة
فــــالمتـــــاداا  ضــــــــرورا ااتدمـــــالا فــــ  مت ـــــــــومة اادتةـــــــــاد . ث ــــــــت ةحتـهــــــــا: الفـــرضيــــــة الياـيـــــة

تةــاد السياســ  للــدول الرأســمالية رويت ل ــاهرا القولمـة اادتةــادية مــــردّ   دمـــة مةــالل اادــــالقالمـــ  و الت
هـ  عمليـة ا قـد مـا تاـوة حـول . لتحقيـ  التتميـة اادتةـادية التحول تحـو ادتةـاد السـو  الحـرافـــ .المتقدمة
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ــــمســـألة ارثـــار الإيها يـــة التـــ  تحـــدثها فـــ  أحـــوال الفق  ـاــــل عـــا  ااهتمـــا   الهاتـــ   راع  ــــال  ـــاص، وـ
ـــمــا دام و. ااهتمــاع  مــع  ــرف آ ــر ( أوضــا  الــدا ل)تفيــد تايــف  ــرف  ة اادتةــاديةالتتميــت  ــرامت ـ

ــــفي قـــ  الس( أوضـــا  ال ـــارلا) ــــ  ـاةال م روحــــ التتميـــة "لمـــاها الإةـــرار علـــ  ط ـــلا  وةـــف أو اةـــ لاق ـــــ
ت القملية  ـــدمة للت ـور فــ  الـدول الإهراعات ما دام عل  هه  ال رامت و"  ااعتماد علـ  الـهات/ المستقلة
و  ــهلل ي قـــ  مضــموة تمــوهلا التتميــة فـــ   ــل ااتــدمالا فـــ  اادتةــاد القالمـــ  يت ــو  علـــ  . المتقدمــة؟

 .سي را و هيمتة الدول الرأسمالية المتقدمة
ااعتماد المتنايد و المستمر للادتةاد الهناقـر  علـ  القــاقدات التف ية لتتفيه : الفـــرضيـــة اليـالية
ةـاد أاثــر عرضة لل  ر و  ير دادر علـ  مواههة الأنمات و عاهــن علـ  تل ية ال ــرامت التتموية ولـّـد ادت

اادتةاد الهناقر  اله  ا ينال يقتمد  ث ت   قها، اة الثا ت هـو ضقف .مستلنمات التتمية المستقلة
وية  ير ـــوارد الت  تقت ر  داقل تتمــ درهة ا يرا عل  تةدير المحرودات ر   امتلال الهناقر لقديد الم

اهلل أة السياسة المتتههة مة  رف الهناقر . وامل ال ارهيةـــمستغلة، مما يهقل  عاهنا عة مقاومة الق
ه  سياسة مالية توسقية، ت  فيها طتفا  م الغ ض مة دوة أة تةد  طلـ   1022-1002 لال الفترا 

و  التال   .ة للادتةاد الو تــ ديمة مضاف طتتالامةسسات و ـراات تقمل علـ  تحريل ارلة الإتتاهية و 
 ل . ليو ااعتماد عل  الفواقض التف ية فق  اله  ناد مة هقل اادتةاد الهناقر  أاثر عرضة لل  ــر
 الإتفا السياسة اادتةادية المت قة مته ااستقلال، و ضقف استغلال الموارد الم تلفة، و سياسة 

ت ور ف  اادتةاد الهناقر ، طضافة طلـ  الفساد  طحداث الحاومـ  التـ   ــددت ملايير الدوارات دوة
عــد  الوةول طلـ  طدــامــة ادتةــاد و تــ  مستقل  ااعتمــاد  الها عوامل ساهمت فـ . الإدار المالـ  و 
 .علـ  الـــهات

 ممــــا س   هار  يستوه  عل  الدول التامية القيا   ات اه مهموعة مة التدا ير و التحضيرات 
لتهيقة المتاخ . للتقليــــل الت قيـــــة لل ارلا و التـــوه  تحو مـرو  تتمـية مستقـــلة  ااعتماد عل  الـــــهات

مة  . للاستها ة لمت ل ات القولمة اادتةادية، و التمهيد للاتدمالا فـ  اادتةاد القالم   أ ف الأضــرار
 : أهــ  تلل التدا يـــر ما يلـ 

  ة القادلة الت  ا تهدف فق  ال  التقليل مة م ا ر القولمة اادتةادية و طتما تحقي  التتمي
، والحفا  عل  (القدالة ف  تونيع الد ل )  عادا الت ر ف  تونيع الد ل لةالل القمل والأهرتهدف لإ

لتردية و تحسية  روف و ثقافة و  ةوةيات  متاة  الـغل وتحسية  روف المقيـة والحياا،
 . ـر  اله  يقد أحد أه  رااقن التتمية و التهوض  اادتةاد الو ت الرأسمال ال

     و طعادا توهي   ال لداة التامية وأساسا الةتاعية متها، يةتتاهالإل ادات ات وير القمل عل
الرأسمال للإتتالا المتـي للقيمة المضافة مة  لال تـهيع ااستثمار الحقيق  و ليو ااستثمار ف  
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و التقليل مة ااعتماد  .للـغل لمتاة  هو وحد  محرل للتمو والمتـيالماد  فالإتتالا  ، الأورا  المالية
  .عل  مالية السو  و الــــريـع

  لق اعات وضـــع ال ــــــــــــرامــــت التتمــــــــــــــويــــة الافـــــــةا لتــــــــــــــردـــية عمليــــة التاامل  ية م تلف ا
وا ـــــو النراعيـــــة و ال دماتيــــة، و التراين عل  تتمية الموارد المحلية، مما ينيد مة التماسل و الق الةتاعيـة

أســاس  ااعتماد  مستقـــل وه  تحو مـــــرو  تتمـو ـــة لل ارلا و التـــــل الت قيــــو التقلي .ـــل للادتةاد المح
 .عل  الـــــهات

 ع  الحاوم  و الحماقية المماتة  لال فترا التتمية لضماة تحسية است دا  م تلف وساقل الد
هها دوة طدةاع الدور . و التهية لقملية فتل الأسوا  أما  المتافسة الأهت ية ،مستويات التمو اادتةاد 

ا  ــل .ل الإتتالا و ال دمات  ـال تدريه اايها   للق ا  ال اص،  القمل عل   وةةة وساق
رارات ـــــاد عة القــــو اا تق. رو  أو ةتاعــــةــــــروف الموضوعيــــة لال مـــــــليـــــة لل ي  القمــــتستهـ
اهقــــة و الإهــــراعات التحاميـــة التـ  تــ  اعتمـــادها فــ   ال يـــة الـــدول التاميـــة تحــت ضغــو  ــــــالمف

 س ــ  التقليـــد أو علـ  اعت ــــار  حــــــل لتهـــــاون  سـاقـــر المـــــــروعــات  المةسـســـات الماليـــة الـدوليــــة، أو
 .الحاــوميـــــة و تقـــل أع ــاقهــــا الماليــة طلـــ  الق ـــا  ال ـــــاص

 يقدال  و الإدار  الهـــاد المــ  الهيقات الردا ية، و محار ة الفســـتفقيل الدور المةسسات  و دع   
ما لها مة تأثير ا ير عل   و .ال لداة وعل  الأ ص الدول التامية عديد مة ال واهر ال  يرا الت  تواه 
امـا يقت ر مة  القوامل المةدية طل  تتاقت ادتةادية سل ية و طعادا  .عملية ال تاع والتتمية اادتةادية

لل رولا  لقيام باتخاذ قرارات سياديةيفرض اطفـال مـرو  التتمية اادتةادية، و وادع الحال أة ل 
          .الأنمات اادتةادية و ااهتماعية الت  تقاتيها الدول التامية

ـــولمة اتقتدــاديةأة وااســتتتالا الأساســ   مــا هــ  طا أحــد أو سياســات اتـفتــاق اتقتدــاد   ، العـ
ول التاميـــــة، لتســـــوي  السياســـــة الوســـــاقل التـــــ  تت قهـــــا الـــــ لاد الرأســـــمالية المتقدمـــــة، أو تفرضـــــها علـــــ  الـــــد

هلـــل . اادتةـــادية الرأســـمالية ع ـــر م تلـــف دول القـــال  و اةـــة تلـــل التـــ  ااتـــت تت ـــع الـــتهت ااــــتراا 
 ااعتماد علـ  الـهات، دـد تــال فـ  المسـتق ل مستقلة استمرارا لفرض سي رتها تفاديا ل رون تهار  تتموية 
 . دتةاد  الرأسمال  القالم  وتقلل مة فواقد تماهلا أو مـاريع و تية تحدّ مة توسع الت ا  اا

هها ما ينيد مة حتمية  مسألة القيا   إةلاحات و تقديلات هيالية ف  ادتةاديات الدول     
ولاة المه  أة يت  تو يف اافة . التامية، حيث أة ال ـــر  طل  الإةلاق دد تاوة متقددا و  ويلة

لتحقي   مدداقية البرامج و القدرة عل  تـفيذهادول التامية مة ال ادات و الإمااتيات و ال ما تمتلا  ال
      .الأهداف التتموية المرهوا
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دراسة للمفاهيم و الأهداف )المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي صالح صالحي،  .33

مصر،  -، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة(سساتو تحليل للأركان و السياسات والمؤ  والأولويات
1119. 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرــــــ العولمة واقتصاد السوق الحرةضياء مجيد الموسوي،  .34
 . 1/1111الجزائر، ط

، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالثطلال البابا،  .35
2-8619. 

 -،دار الجامعــــــة الجديـــدة للنشــــر،الإسكندريــــة العلاقات الاقتصادية الدولية عادل أحمد حشيش ، .36
 .1111مصــــر،

 -، مركز البحوث العربية و الإفريقية، القاهرةالاقتصاد العالمي قضايا راهنةعبد الأمير السعد،  .37
 .18/1111مصر ، ط

ــ، مجموعة النيل  لاقتصادية ــ علـى مستوى الاقتصاد القومـيالسياسات اعبد الحميد عبد المطلب،  .38
 .1112-8العربية، القاهرةـ مصـــر، ط

التوزيع، ر و ـــالدار الجامعية للطبع و النش العولمة و اقتصاديات البنوك،عبد المطلب عبد الحميد،  .39
 .1118مصر ،  -الإسكندرية

، حولات الاقتصادية للقرن الحادي و العشرينالمنظور الاستراتيجي للتعبد المطلب عبد الحميد،  .41
 .1116مصر، –الدار الجامعية، الاسكندرية 

دراسة في الواقع الاقتصادي للبلدان : الليبرالية و الأزماتعبد الوهاب محمد جواد الموسوي،  .41
 . 1189، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، الأردن،  المتحولة 

فلسفتها و أسباب تخطيها و أدوات )التنمية المستديمة اجدة أبو زنـط، عثمـان محمد غنيم، م .42
 .1181-8الأردن، ط -، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان(قياسها
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، مؤسسة شباب الجامعة،  دول العالم الثالث وتحديات القرن الحادي والعشرونعصام نور،  .43
 .1111مصر،  -الاسكندرية

منشورات جامعة منتوري ـــ قسنطينةـــ الجزائر، . ر و العولمةالجزائ  ،(وآخرون...)فضيل دليو  .44
1118. 

 .1111، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،عمان ـــ الأردن،التمويل الدولي ،ففليح حسين خل .45
، دار الاعصار العلمي للنشر و التوزيع، العولمة الاقتصاديةفهد خليل زايد، محمد صلاح رمان،  .46

 .1181/ 8 عمان، الأردن، ط
، (سابقا)الاتحاد السوفييتي -، دار التقدم، موسكو في الايديولوجية و الثقافة الاشتراكيةلينين،  .47

8611          . 
مطبعة اليازجي، دمشق، سوريا  العولمة مفهومها و مظاهر و سبل التعامل معها،ماجد شدود،   .48

 . ،دون تاريخ نشر
، دار النهضة العربية، القاهرة،  ديات  السوق، دور الدولة في ظل  اقتصاماهر ظاهر بطرس .49

 .8661مصر، 
، مؤسسة شباب الجامعــة ، الإسكندريــة، العولمــة والتجــارة الدوليــةمحمد ابراهيــم عبد الرحيــم،  .51

 . 1116مصــر، 
د ــصندوق النق ،القطاع المالي في البلدان العربية و تحديات المرحلة المقبلةمحمد الفنيش ،  .51
الإمـارات الـعربية  ـــــ اء الاقتصادي و الاجتماعي، أبو ظبيــــربي للإنمـــــــــــــربي  و الصندوق العــــالع

 .1111 المتـحدة،
، الموسوعة العربية للمعرفة من "نظـريات التنمية الاقتصادية و سياسـاتها:" محمد سلطـان أبو علـي .52

 .1111-8لبنان، ط -ناشـرون، بيروت –لوم أجـل التنمية المستدامة، الدار العربية للع
، دار اثراء للنشر و التوزيع، عمــان ــ الأردن، ط علــم اقتصاد التنميةمحمــد صالح تركـي القريشي،  .53
– 18/1116. 

 .8/1118، مطبعة السطور ،بغداد ــــــ العراق، طالعولمـة الاقتصاديةمحمـد طاقة،  .54
  .8/1111الأردن، ط -لمسيرة للنشر و التوزيع، عمان، دار امـــأزق العولمةمحمد طاقـة،  .55
دار وائل للنشر  ،(نظريات و سياسات و موضوعات)التنمية الاقتصادية مدحت القريشـي،  .56

 .1111الأردن،  -التوزيع، عمـانو 
الإسكندرية ـــــ مصر، -، الدار الجامعيةالعولمة إشكاليات معاصرةمصطفى أحمد حامد رضوان،  .57
 .8/1188ط
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، عولمة الاقتصاد و التحول إلى اقتصاد السوق فـي الدول العربيةالعبد الله الكفري،  مصطفى .58
 .1111اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،

الإصلاحات الإقتصادية وسياسات الخوصصة في ، [وآخرون... ]مصطفى محمد العبد الله   .59
 .8666فبراير  ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ــ لبنان ،البلدان العربية

  .1181، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،السياسات الإقتصادية في ظل العولمةنوري منير،  .61
 .، الجزائر8669، دار هومة، أفريل المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليالهادي خالدي،  .61
، دار لاجتماعيةالفساد الاداري و المالي، و آثاره الاقتصادية و اهاشم الشمري، إيثار الفتلي،  .62

 .18/1188اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، ط 
آليات العولمة الاقتصادية و آثارها المستقبلية في الاقتصاد هيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي،  .63

 .1181، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان، الأردن،العربي
 -، دار كتابكم للطباعة و للنشر و التوزيع، عمانتصاديةدراسات في التنمية الاقوديــع شرايحة،  .64

 .8611الأردن، 
 

  

 :المجـــلات

،  تحليــلات "من سنوات الجمر إلى آفاق النمو السريع... إقتصاد الجزائر:"أحمد  السيد  التجار .1
    .مصر –القاهرة  -عربية ودولية، مؤسسة الأهرام  

، مجلة "لمة الاقتصادية و تأثيرها على الدول العربية العو [: " وآخرون...] أحمــد عبد العزيز .2
 .19/1188الادارة و الاقتصاد، البلد، العدد 

، مجلة المستقبل العربي، "الإصلاح الإقتصادي ما هو أبعد من التعديل الهيكلي:"إيليا حريق .3
 (.81/1112( )169)العدد

د التجـارة والعـولمــة، مجلة شهرية، والاقتصـا" مجلة معالـم"، "أسطورة اليد الخفية:"برهان غليون .4
 . ، دار النشر مارينو الجزائــر، دون سنة نشر11العدد 

، مجلة اقتصاديات شمال "سياسات التحرير والإصلاح الاقتصادي في الجزائر:"بطاهر علي .5
 .ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر( 1111)السداسي الثاني  11إفريقيا، السنة الأولى، العدد 
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اقتصاديات وسياسات النقد الدولي والبنك الدولي في نشاطاتهما في الشرق الأوسط :"ين هاريغانج .6
، تصدر عن 16السنة ( 11/1119)مايو ( 211)، مجلة المستقبل العربي، العدد "والشمال الإفريقي

 .مركز دراسات الوحدة العربية
ار الأجنبي المباشر فـي التنميـــــة الاقتصادية ـ دراسة دور الاستثمـــ:"  دبوش عبد القادر، بيري نورة .7

، مجلة جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ـ العلوم الاقتصادية ـ، "ـ 1181/  8669حالة الجزائر للفترة 
 ،(1)1181ـ  81الخرطوم ـ السودان، العدد 

 -دابير الحماية الاجتماعيةآثار إعادة الهيكلة على سوق العمل وت:"روابح عبد الباقي، علي همال .8
،ديسمبر (11)، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، العدد "دراسة حالة الجزائر

1111. 
، مجلة جامعة "1181-1118تقييم سياسة الإنفاق العام فـي الجزائر خلال الفترة :"الزازية ستيتي .9

 .1181ديسمبر (/ 1)81السودان، العدد  -صادية، الخرطومالسودان للعلوم و التكنولوجياــ العلوم الاقت
، مجلة العلوم "آفاق انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة:"زغيب شهرزاد و عيساوي ليلى .11

 (.1112ماي ) 11الإنسانية، جامعة محمد خيفر، بسكرة، العدد 
واقع ات بين الاقتراب النظري و الاعتماد علـى الذ/ التنمية المستقلة:" زغيب شهرزاد، أوضايفية حدة .11

/ 21، مجلة العلوم الانسانية ـــ جامعة محمد خيضرــ بسكرة ــ الجزائر، العـدد "الاقتصاد الجزائري
 .1182نوفبر
، مجلة "العولمة الاقتصادية و متطلبات التنمية و النهوض فـي الدول النامية:"سهام الدين خيري .12

 ،16/1181ة، بغداد، العراق، العدد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامع
، مجلة العلوم "الإصلاحات الاقتصادية وآثارها على القطاع الصناعي في الجزائر:"عمار عماري .13

، مطبعة دار الهدى، عين 18/1118سطيف، العدد  -الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس
 .مليلة، الجزائر

، مجلة العلوم الإنسانية، "ي القريب واستشراف المستقبلالماض: الاقتصاد الجزائري:"عماري عمار .14
 (.1111ديسمبر ) 81، عدد (الجزائر)جامعة منتوري قسنطينة 

. 8666يونيه /، مجلة التمويل والتنمية"التحول الاقتصادي والدور المتغير للحكومة: "فيتو تاتري .15
 .تصدر عن صندوق النقد الدولي

، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة "ولات الاقتصادية في الجزائرنظرة عامة على التح: "كربالي بغداد .16
 (.1111سبتمبر ) 1محمد خيفر، بسكرة، الجزائر، العدد 
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، مجلة المستقبل العربي، العدد "حول تحديات الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية:"محمد الأطرش .17
81/1111. 
. 11السنة . مجلة المستقبل العربي، "حول الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة"محمد الأطرش،  .18

 (.8666حزيران ) 111العدد 
 

 :الدكتوراه رسائــــل

دراسة  –التنمية الاقتصادية و إمكانية الإعتماد علـى الذات فـي ظل العولمة : " أوضايفية حــدة .1
 .1181-1182عنابة،  -، أطروحة دكتوراه فـي العلوم الاقتصادية، جامعة باجي مختار"–حالة الجزائر 

 .1111مدين جواد علي ، رسالة دكتوراه، دمشق، سوريا،  .2
 

 :التقاريــــــــــــر
 .والتنميةــ جنيف ــ للتجارة المتحدة الأمم مؤتمرم، 1181تقرير التجارة و التنمية، .1
 .والتنميةــ جنيف ــ للتجارة المتحدة الأمم مؤتمرم، 1181تقرير الأونكتاد،  .2
عضــــــاء بمنظمة المؤتمر الإسلامـي، ، حول الدول الأ(م 1181) ــــــويالسنــ التقريـــــر الاقتصــــــادي .3

 .(إجمالـي الديون الخارجية )  82 –الجدول أ 
 

 :اتـــــــــــالملتقيــ

، المركز الجامعي "أسباب اللجوء إلى برنامج التصحيح الهيكلي " منصور محمد الشريف، .1
-11: والصحة، أيام التصحيح الهيكلي وآثاره على قطاعي التعليمسكيكدة، الملتقى الدولي حول برنامج 

18-11/88/1111. 
 

 :المـواقع الالكترونية

، على  "والتخطيطمقدمة في التنمية : التنمية والتخطيط الاقتصادي:" عبلة عبد الحميد بخاري .1

الموقع الالكتروني 
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCgbO

07YjYAhXI7xQKHZ7LCmYQFgg-

MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kau.edu.sa%2FFiles%2F0002132%2FSubjects%2FEDP1.doc&usg=AOvVaw19N

xz7E-3B7Ns5NY2jAy9911/11/7112تاريخ الاطلاع 1،  ص . 
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عية في الأقطار العربية مع الإشارة عبد العزيز مصطفى عبد الكريم، استراتيجيات التنمية الصنا .2
لتجربة العراق، أوراق ومناقشات دور القطاع العام في التنمية، رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية 

 www.aicardes.org:، على الموقع الالكتروني8619أفريل  12/11الاقتصادية والاجتماعية، تونس، 
 ،1/9/1182تاريخ الاطلاع 

 ،"تطلبات الحاضر و رؤية مستقبليةالتنمية الاقتصادية فـي الجزائر بين م" :بوضياف ياسين .3
N5.pdf-6-contentuploads...Artile-chlef.dzedswp-www.univ ،لاعــــخ الاطــــتاري :

11/10/2017 
حكومة مصابة بالتخمة و مـواطنون : 1119الوضعية المالية للجزائر في : "حعبد الوهاب بوكرو  .4

 :تاريخ الاطلاع https://www.djazairess.com/echorouk/10155،  "يقتاتون مــن المـزابل
11/10/2017 

 -، الحوار المتمدن"رتية في السياسة الخارجية الجزائريةالوجه السلبي من البوناب: "أحمد الخمسي .5
 .81/16/1189: تاريخ الاطلاع. www.rezgar.com. 1119/16/81-8919: العدد 

دراسة : تقييم حصيلة برامج و مخططات التنمية في الجزائر:"مشري محمد الناصر، بقة الشريف .6
                              .81/11/2017تاريخ الاطلاع ، "1181-1111رة ــــــلال الفتـــــادية خـــاقتص

https://giem.kantakji.com/article/details/ID/1120/print/yes 
، 81/11/1181الأربعاء   أمام مجلس الأمة، يوم الجزائر محافظ بنكتصريح السيد محمد لوكال  .7

http://ar.aps.dz/economie/41935-علـى الموقع الالكترنـي 

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A

-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1

2016-%D9%81%D9%8A-4-6%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D9%8-%D8%A8%D9%84%D8%BA 
            . 25/11/2017: تاريخ الاطلاع ،
 /site.iugaza.edu.ps/arafati/files.doc1 /2010/02  "اقتصاديات التنمية"مقالة أنترنت حول  .8

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCgbO

07YjYAhXI7xQKHZ7LCmYQFghQMAY&url=http%3A%2F%2Fsite.iugaza.edu.ps%2Farafati%2Ffiles%2F2010%2F02

%2F%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%2

5A7%25D8%25AA-

%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A91.doc&usg=A

OvVaw2mmaifMFOxQYab1TsnCsbk 

 .81/09/1181تاريــخ الاطلاع 

http://www.univ-chlef.dzedswp-contentuploads...artile-6-n5.pdf/
https://www.djazairess.com/echorouk/10155
http://www.rezgar.com/
https://giem.kantakji.com/article/details/ID/1120/print/yes
http://ar.aps.dz/economie/41935-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-4-%D9%81%D9%8A-2016
http://ar.aps.dz/economie/41935-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-4-%D9%81%D9%8A-2016
http://ar.aps.dz/economie/41935-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-4-%D9%81%D9%8A-2016
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 موقع الدول على سلم التنمية: 10الملحق رقم 

 الدول ذات الدخل المنخفض: أولا

 (أمريكيا أو أقل $537" أ.ق.ن"متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي )

 بنغلاديش -4 أذربيجان  -3 أنغولا -2 أفغانستان  -1

 بوروندي -8 بوركينافاسو -7 بوتان -6 بنين -5

 تشاد -12 أفريقيا الوسطى.ج-11 لكاميرونا -11 كمبوديا -9

 غينيا الاستوائية -16 كوت دي فوار -15 الكونغو. ج -14 جزر الكوموروس-13

 جورجيا -21 غامبيا -19 اثيوبيا -18 اريتريا -17

 هاييتي -24 بيساو-غينيا -23 غينيا -22 غانا -21

 كوريا الشمالية -28 كينيا -27 إندونيسيا -26 الهند -25

 ليبيريا -32 ليسوتو -31 لاوس -31 قرقيزيا -29

 موريتانيا -36 مالي -35 مالاوي 34 مدغشقر -33

 ميانميار -41 موزنبيق -39 منغوليا -38 مولدوفا -37

 نيجيريا -44 النيجر -43 نيكاراغوا -42 نيبال -41

 ساوتومي وبرنسيبا-48 رواندا -47 غينيا بابوا الجديدة-46 الباكستان -45

 السودان -52 الصومال -51 جزر السولومون -51 السنغال -49

 توغو -56 تيمورليس -55 تنزانيا -54 طاجيكستان -53

  فيتنام -59 أوزبكستان -58 أوغندا -57

   زمبابوي -62 زامبيا -61

 الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض: ثانيا

 ($5337و  537أ ما بين .ق.ن"يتراوح متوسط نصيب الفرد في ) 



 بلاروسيا -4 أرمينيا -3 الجزائر -2 البانيا -1

 بلغاريا -8 البرازيل -7 البوسنة و هيرسجوفينا-6 بوليفيا -5

 كوبا -12 كولومبيا -11 الصين -11 الرأسالأخضر. ج -9

 مصر -16 اموادور -15 الدومينيكان -14 جيبوتي -13

 اناغي -21 غواتيمالا -19 فيجي -18 السلفادور -17

 العراق -24 جاميكا -23 ايران -22 هندوراس -21

 مقدونيا -28 كيبرياتي -27 كازاخستان -26 الاردن -25

 المغرب -32 ميكرونيزيا -31 جزر مارشال -31 المالديف -29

 الفلبين -36 بيرو -35 باراغواي -34 ناميبيا -33

 سودالصرب و الجيل الأ -41 ساموا -39 روسيا -38 رومانيا -37

سانت فينست و  -43 سيريلانكا -42 جنوب افريقيا -41

 غرينادا

 سورينام -44

 تونجا -48 تايلاند -47 سوريا -46 سوازيلاند -45

 أوكرانيا -52 تركمنستان -51 تركيا -51 تونس -49

   غزةو الضفة الغربية-54 فانوتو -53

 الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع: ثالثا

 ($3757و  5337ما بين " أ.ق.ن"نصيب الفرد في  يتراوح متوسط)

 بوتسوانا -4 بليز -3 الأرجنتين -2 ساموا الأمريكية -1

 التشيك.ج -8 كرواتيا -7 كزستاريكا -6 شيلي -5

 غرينادا -12 الغابون -11 استونيا -11 الدومينيكان -9

 ليبيل -16 لبنان -15 لاتفيا-14 المجر -13

 مايوت -21 موريشيوس -19 يزيامال -18 ليتوانيا -17

 Palauبلاو -24 عمان -23 شمال ماريانا.ج -22 المكسيك -21

 سيشل -28 السعودية -27 بولندا -26 بنما -25

 ترينيداد و توباغو -32 سنت لوتشيا -31 سنت كيتس ونيفيس -31 سلوفاكيا.ج -29

   فنزويلا -34 أوروغواي -33

 الدول ذات الدخل المرتفع: رابعا

 (فأزيد $3757أ .ق.ن"متوسط نصيب الفرد في ) 

 أوستراليا -Aruba 4أروبا  -3 أنتيجوا و باربودا -2 اندورا -1

 باربادوس -8 البحرين -7 جزر البهاماسا -6 النمسا -5

 كندا-12 بروناي -11 بيرميودا -11 بلجيكا -9

جزر  -14 جزر الكايمان-13

 Channelشانيل

 الدنمارك -16 قبرص -15

 بولينيزيا الفرنسية-21 فرنسا -19 فنلدا -18 جزر مليورو -17

 جواما -24 غرينلاند -23 اليونان -22 المانيا -21

 ايل أوف مان -28 ايرلندا -27 ايسلندا -26 (الصين)هونغ كونغ -25

 كوريا الجنوبية -32 اليابان -31 ايطاليا -31- 29

 (الصين)ماكاو  -36 لوكسمبورج -35 ليختنشتين -34 الكويت -33

 هولندا الانتيل -41 هولندا -39 موناكو -38 مالطة -37

 البرتغال -44 النرويج -43 نيوزيلاند -42 كاليدونيا الجديدة -41

 سنغافورة -48 سان مارينو -47 قطر -46 بورتوريكو -45

 سويسرا -52 السويد -51 اسبانيا -51 سلوفانيا -49

  تبرجين ايلاند أمريكا-56 الولايات المتحدة -55 المملكة المتحدة -54 الامارات المتحدة -53
Source:The World Bank,WorldDevelopmentIndicators,2004, Wzshngton D.C 



 .2112لدول العربية لعام لدليل التنمية البشرية : 120الملحق رقم 
قيمة الدليل  البلد الترتيب 

 العام
ل متوسط دلي

 العمرالمتوقع
 عدد السكان دليل الناتج المحلي دليل التعليم

 

بلدان 
الأداء 
 المرتفع

 440 4488 4480 4448 44800 قطر 04

 0 440 4400 4488 44800 الامارات 04

 440 4480 4480 4480 44800 البحرين 04

 042 4480 4484 4480 44800 الكويت 00

 

 

 

 

بلدان 
الأداء 
 المتوسط

 240 4400 4480 4484 44000 ليبيا 28

 042 4480 4404 4480 44084 عمان 04

 0444 4480 4400 4408 44040 السعودية 00

 442 4400 4480 4408 44020 لبنان 84

 040 4404 4400 448 44024 تونس 80

 240 4404 4480 4400 44024 الأردن 04

 442 4420 4488 4400 44000 الأراضي الفلسطينية 440

 40 4400 4404 4400 44000 الجزائر 444

 4844 4404 4400 4484 44004 سورية 440

 0444 4404 4400 4402 44020 مصر 440

 448 4400 4424 4400 44200 جزر القمر 440

 42 4400 4420 4420 44240 السودان 404

بلدان 
الأداء 

 المنخفض

 448 4424 4420 4400 44002 جيبوتي 424

 04 4440 4424 4420 44080 اليمن 424

 4 4408 4400 4400 44000 موريتانيا 420

 .2112الصادر عن الأمم المتحدة نيويورك  2112تقرير التنمية العربية الإنسانية : المصدر


